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مصطلحات فى الإحالة 
:على لمات ان خلدون 


اتكثر ف كناينا 'الاحالة على مؤؤلقات ابن خلدون . ولذلك * 
رأينا أن نشير اليها بالمصطلخات الآنية توخيا للايجاز : 
ش «المقدمة (البيان)): نقصد بذلك مقدمة ابن خلدون طبعة. 
.« للنة السيان العربى » » وهى الطبعة التى حققنا فيها المقدمة , 
:وشرحناها وعلقنا عليها » ونث رنا فيها الفقرات والفصولالناقضة 
من طبعاتها السابقة  .‏ وقد ظهر منها الى الآن ثلاثة أجزاء فى 
.107 صفحة بالقطع الكبير ؛ وتشتمل هذه الأجزاء على نحو 7 
ألفى تعليق فى هوامشها. ب والجزء ا تحت / 
الطبع . 

« المقدمة (فهمى)» قضة نذلك مقدمة ابن خلدون » 
طبعة مطبعة التقدم التى أخرجها مضطفى فهمى الكتبى سنة 
وجخلا ه ل 1 
تظهر بعد فى طبعة لنة البيان . | 

( المقدمة ( كاترمير ) »: تقصد بذلك مقدمة ابن خلدون ؛ . 
طبعة باريس التى أشرف عليها المستشرق كاترمير وظهرت سنة 


+14 م . وستحيل عليها فيما يتعلق بألفصول الناقصة من طبعة. 
مصطنى فهمى ولم نظهر بعد فى طبعة لجنة البيان . | 

« العسير » : ققصد بذلك الكتابين الثانى والثالث من : 
« كتاب العبر » وديوان المبتدا والخبر » فى أيام العرب والعجم 
والبرير » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير » طبعة بولاق 
التى نم ظهورها سنة 86؟1 ه ( 1854 م ) فى سبعة مجلدات » 
خصص أولها للمقدمة » والستة الأخيرة للكتابين الثانى والثااثك 
لدو مي ب اللا 

« النعريف » : تقصد بذلك كتاب « التعريف 000 
ورحلته غربا وشرقا » طبعة الْنة التأليف والترجمة والنشر التى 
ظهرت سنة ١46١‏ » وهى الطبعة التى حققها وعلق عليها الأستاذ 
محمد تاويت الطنجى . ا 


ا لط من لوا و داك الى ا 
عن عبقرية أبن خلدون ومظاهر عظمته فيما خلتفه من آثار » 
.وخاصة فى مقدمته التى أنشا فيها علما جديدا » هو ما نسميه 
الآن 2 علم الاجتماع 4 أو 2 التتوسيؤلوحنا 6 506101016 1:8 »> 
وأتى فيهاعا لم يستطع أحد من قبله أن بأتى عثله » بل بما عجر 
كثير ممن جاء بعده من آتمة علماء الاجتماع أن يصل الى شأوه» 
والتى تدل بحوثها على رسوخ قدمه فى طائفة كبيرة من العلوم 
الأخرى » وعلى أنه # ب بجانب ما ابتكره وما رسخ قدمه فيه ٌْ 
لم .يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة الا ألم" به » حتى فنون 
السحر وأسرا رالحروف والزيرجة والطاكسمات ٠‏ ”© 
.ومن مسائل هذا البحث. بتألف البات الثافى من هذا 
الكتاب. _ 
ْ وستهد إهذا الث بتخريف تاريخى بحياة ابن خلدون + 
وما اكتنفه منظروف » واضطلع به منأعمال . ولن تقتصر فائدة 
هذا التعريف على الوقوف على تاريخ ابن خلدون ومختلف 


0 


العوامل التى كان لها أثر فى تكوينه العقلى والعلمى ؛ بل سيبدو 
لنا منة ‏ بجاب ذلك شاهد آخر على عبقربته . فسيظهر 
منه أن حياة ابن خلدون لم تكن حياة هدوء ولا استقرار » بل. 
كانت حياة صاخبة مضطربة » تقيض با كان بخوضه من 
مغامرات » ويصيبه من كوارث » ويواجهه من خصومه وحساده 
من مكايد ومؤامرات » وأن الوظائف الديوانية والسياسية 
والقضائية قد استاثئرت ععظم وقنه وجهوده فى معظم مر مراحل 
' حياته » فقد نهض فيها :وما بلغ العشرين » وظل يحمل أعباءها 
| آلى أن نيكتف على السبعين  .‏ خلا تناح لرجل عاش هذه 
الحياة أن يصل فى ميادين ع المعرخة الى ما وصل اليه ابن خلدون » 
ويخلف ما خلتمه من آثار » الا اذا كان نسيج وحده ف عالم 


العبقريات . 
هذا الكتان . 


فكلا البابيين اذن يكشف فى صورة مباشرة أو غير مباشرة 
| داك ٠‏ نسآل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ويمبيء لنا من 


على عبد الواحد وافى 


البإسبتالأول . 
00 1 


اجتاز ابن خلدون فى حياته أربع مراحل قناز كل مجه 
منها مظاهر خاصة من نشاطه العلمى والعملى : 

. ( المرحلة الأولى ) مرحلة النشأة والتلمذة وال 
العلمى . وتمتد من ميلاده سنة +م8ا ه لغاية مسنة إه/اهاء 
فتستغرق زهاء عشرين عاما هحريا . وقد قضاها كلها فى مسقط 
رأسسه بتوفس » وقضى منها نحو خمسة عشر عاما فى حفظ 
':القرآن وتجويده بالقراءات والتلمذة على الشيوخ وتحصيل 
العلوم ١0 ٠.‏ 7 

( المرحلة الثانية ) مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية . 
وتختد من أواخر سنة ١ه/اه‏ ال ىأواخر سنة 7ه » فتستغرق : 
إزهاء خمسة وعشرين عاما هجريا » قضاها متتقلا بين بلاد المغرن ٠‏ 
الأدنى والأوسط والأقصى وبعض بلاد الأندلس . وقد استاثرت 
الوظائف الديوانية والسياسية بمعظم وقته وجهوده فى أثناء هذه 
المرجلة . ظ 


( المرحلة الثالثة ) مرحلة التفرغ للتأليف : وتمتد من أواخر - 
سئة +ب الى أواخر سنة 4ه » فتستغرق لحو ثمان سنين م 
قضى نصفها الأول فى قلعة ابن سلامة ونص فها الأخير 
فى تونس . وقد تفرغ ى هذه المرحلة تفرغا كاملا لتأليف 
« كتاب العير وديوان العكذا والخير » ف أتَام الغرب 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى السلطان لأكبر 6. 


ويطلق الآن على القسم الأول من هذا الكتاب اسم مقد 
ل : 


هذا الكتاب بحسب طبعة بولاق . ولم باق آلف هيدا 
القسم فى وضعه الأول الا خمسة أشهر فحسب . ش 
( المرحلة الرابعة ) مرحلة وظائف التدرس والقضاء. 
وتمتد من أواخر سنة 784 الى أواخر سنة 4٠8‏ ه » فتستغرق 
وظائف التدر يمس والقضاء بأكس قسط من وقنه وجهوده فى 
أثنناء هذه المرحلة . 
د :زد 36 


وسنقف على كل مرحلة من هذه مداخل الأربع فصلا على 
حدة . وسيكون أهم مرجع لنا فىهذا الباب ما 'كتبه ابن خلدون 
تفسبه عن تاريخ حياته فى كتايه « التعرئف باين خلدون ورحلته 


١ 


:عزنا وشرقاءع 0 ب الاتاع اي احرى لتتكملة ما فى 


0 0 
وما م 


للق سنعرض لهذا :الكتاب بشىء من من التفصيل عند.حدنثنا على مكانته فى فن 
2 الأوتوبيوجرافيا » ( أى ترحجمة الؤلف لنفسه ): وذلك فى الفصال الثالث من 
الياب الثانى من كتابنا هذا . 
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ُ - ا ول 
محل الندأة والدليذة والتحضيل العلى 


بسب زوبره ( جسم ب مهما م) 


١ 5-5‏ 5 
اسم ابن خلدون وكنيته ولقبه وشهرته 
هو عبد الرحمسن أبو زبد ولى الدين و 
فاسمه عبد الرحمن ؛ وكنيته أبو زيد ؛ ولقبه ولى الدين ؛ 
ويظهر أنه قد اكنسب كنية أبى زيد من اسم ابنه الأأكبر 
حسي ما جرى عليه عادة العرب فى الكنية ؛ وان كنا لا نعرف ش 
عن طريق يقينى أسماء أولاده . وأما لقب ولى الدين فقد لقب 
نه بعد توليه وظيفة القضاء فى مصر . وفى هذا يقول المقريزى 


'(1) بفتح الخاء كما ضبطه ابن خلدون نفسه بقليه مرارا » وكما نص عليه 
السخاوى فى الضوء اللامع 6 الجزء الرابع امه وس « التي 0 


يف 


3 فز ابه الشلوك 1 و وف يوم الاين اع منت 
الثالية سنة.78 استدعى شيخنا أبو زيد عبد الرحمن 
خلدون الى القلعة » وفوض :اليه السلطان قتنف لاملا 
الظاهر برقوق » من سلاطين المماليك فى مصر ) قضاء المالكية 
وخلع عليه » ولقب ولى-الددين »6 , وقد اتستهر باد خلدون 
نسبة الى جده التاسع خالد بن عثمان » وهو أول من دخل من 
هذه الأسرة بلاد الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب واشتهر , 
فيا بعد باسم تتلدوق وفقا للطريقة التى جرى عليها حيكذ هر 
الأندلس والمغرب » اذ كانوا يضيفون الى الأعلام واوا وئونا 
ا للدلالة على تعظيمهم لأصحابها ( خلدون » حمدون » زيدون. 0 
وقد اشتهرت فروع هذه الأسرة فى الأندلس والمغرب بأسم 
بنى خلدون . ومع أن كثيرا من شهيرى هذه الأسرة كانت ' 
1 تتصحب أسماؤهم يكلمة « ابن خلدون » ؛ فان الاصطلاح قد 
استفر" فيما بند غلى أن .هذم الكلمة اذا أطلقت لا تضرف الا -. 
ا ٠‏ 
وكثيرا ما يضاف الى اسمه صفة « المالكى » نسبة الى 
مذهيه الفقهى ») وهو مذهب الامام مالك بن أنس + وخاصة 
بعد أن تولى: متب قاض قضسناة المالكية في انمي + وساف 
( الحضرمى » نسبة الى أصله الحضرمى » لأن أسرته ترجع الى 
أل على يشر كنا بساك ذلك فو !افر 2 ا ال 
تخرص ابن خلدون فى معظم ما يكتبه على اضافة هذه الصفة 
الأخيرة الى اسمه » فيقول فى فاتحة كتابه العبر : ( يقول العبد 


وذ 


الفقير الى رحمة ربه الى بلطفه عب. الزحمن بن محمد بن 
0 

فى عصره ومن بعده نمض لقاب ونعنوت ت أخرى تنبىء غن 

وظيفته أو عن مكاته العلمية أو الدينية 6 ومنها 9 الوزير ؛ 

وعلامة الأمة ؛ وأمام الأئمة ؛ وجمال الاسلام والمسلمين . 


سا 
أشرئة 
| ذكر الغلامة ابن حزم فى كتابه « جمهرة أنساب العرب »6 
أن أسرة اين خلدون ترجع الى أصل عانى حضرمى » وأن نسبها 
فى الاسلام يربع الى وائل بن حتجئر . وهو صحابى معروف 
عن الرسسرل عليه للدم تيل سين داكا 4 وبسنه عليه 
السلام » وبعث معه معاوية بن أبى سفيان » الى أهل 'ليمن 
يعلمهم القرآن والاسلام . ويذكر ابن عبد البر فى كتابه: 
« الاسستيعاب »6 أن وال بن حتجئر لما وفّد على النبى عليه 
السلام بسط له رداءه وأجلسه عليه وقال : « اللهم بارك فى 
وائل بن حجر وولده ولد ولده الى يوم القيامة » د 
ض 5) . 


1 


"وقد دخل' ا هذه لأمرة الإلدلسس. 0 6 
( لذ افيا بعد اسم خلندون وقالريق الى جرى 
عليها حبنئك أهل الأندلس والمغرب فى علامات التعظيم ) من 
“ حفدة وائل بن حجر ؛ فانشعب منه فرع كبير كان لكثير من 
أفراده : فى التاريخ الاسلامى فى ا والمغرب من الناحيتين 
النادة والعلمية شأن خطير . وأشن شتهر أفرآذ هذا الفرع باسم 
1 امار 
الفرع .ينتمى العلامة عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين صاحب 
المقدمة » الذى اشتهر باسم ابن خلدون نسبة الى هذا الجد . 

ا وأما سلسلة النسب بين ابن خلدون ووائل بنحجر فقد ذكرها . 
ابن :خلدون. نفسه فى كتابه « التعريف » على هذا الوجه : 
رأس هذه الأسرة بالأندلس والمغرب © واليسه ينتسبب جميع 
أفزادها كما تقدمت الاثسارة الى ذلك ) ابن عثمان بن هانىء 
بن الحطاب بن كثريب بن سعدتكرب بن المارث بن بوائل بن 

حتحر ( التعريف 6١‏ "م) . 
وقد: اعدذمد ابن. خلدون ف القسم الأخير من هذه السلسلة 
.وهو الذى يبدأ بجده خلدون وينتهئ بوائل بن حجر على رواية 


١ 


اين حزم فى كتابه « جهرة أنساب العرب » اذ يقول : « ويذكر 
بنو خلدون الاثسيليون من و*ده ( يقصد من ولد وائل بن 
حجر ) . وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف بخلدون بن 
عثمان بن هانىء بن الخطاب بن كريب بن الحارث بن واثل بن 
حجر » ( التعريف ) . و كيذ فى #قسانها الكول وه الذى 
بدا بوالده محمد وينتهى بجده خلدون على ما وصل الى علمه 
عن طريق روايات مسموعة أو مدونة ( التعريف )١‏ . 

غير أن ابن خلدون نفسه يشك فى صحة القسم الأول من 
هذه السلسلة وهو الذى سداً بوالده وينتهى بجده خلدون » 
ويرى أنه لابد أن يكون قد سقط م ن هذا القسم بعض 
الأسماء . أنه اذا كان 0 من دخل من أجداده 
ش الى الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب » حسب رواية ابن 
حزم » فان المدة التى تفصله عن والد ابن خلدون تبلغ زهاء 
! سبعمائة سنة ( كان فتح الأندلس سنة عو ه ووفاة والد اين 
خلدون سنة و74 ه ) . وهذه المدة لا يكفى لقطعها عشرة 
أجداد حسي ما تذكره هذه السلسلة . ويرى ابن خلدون أنها 
'تقتضى عشرين جدا » على أساس ثلاثة أعقان لكل قرن . وى 
هذا يقول : ( لا أذكر من نسبى الى خلدون غير هؤلاء العشرة » 
ويغلب على الظن أنهم أكثر » وأنه سقط مثلهم عددا ؛ لأن 
خلدون هذا هو الداخل الى الأندلس » فان كان أول الفتح 


15 


يي 1 ١‏ 
فالمدة لهذا العهد سبعمائة سنة » فيكو نون زهاء عش رين » ثلاثة. 
. لكل مائة » كما تقدم فى أول الكتاب الأول )20 , | 
ْ وعلى هذا الأساس يكون القسم الثانى من هذه السلسلة ‏ : 
وهو الذى .يندأ بجده خلدون وينتهى. بوائل بن حجز موضع 
أن يكون قد زيد فيه بعض أسماء ؛ فانه يشتمل على ثمانية 
أجداد مع أن المدة الفاصلة بين خلدون' ووائل دن حجر لا تزيد 
١‏ على قرن وبضع سنين 1 وذلك أن.وائل بن حجر كان من صحابة 537 
الرسول عليه السلام » فيكون قد نشاً قبيل المحرة ؛ وخلدون » 
:الفاتحين. من العرب .فى أوآخر القرن الأول االمجرى سنة بو هذا . 
وهذه المدة دكفى لقطعها ثلاثة أجداذ على أكثر تقدير ٠‏ 
والذى غلب على الظن أن يكون خلدون هذا قد دخل 
الأندلس فى القرن اللثالث الهجرى + أى بعد الفتتح بآمد غير 


(1) التعريفك ص 0١‏ 5ه ب ويشير ابن خلدون بذلك الى ما ذكره فى الفصل 
الرابع عشر من الباب الثالث من المقدمة » وعنوانه : « فصل فى أن الدولة لها 
أعمار طبيعية كما للأشخاص »© .. غير أنه يلاحظ أنه قد ذكر فى هذا الفصل أن 
متوساطة مر الجيسل أربعون سنة . ونص عبارته ما يلى : «'الا آن الدولة فى 
الغالب لا تعدو أعمان ثلائة أجيال » والجيل هو عمر شخص واجد من العمر الوسظ © 
فيكون أربعين » ( المقدمة » البيان » 6 ) ٠‏ فبحسب ذلك تستغفرق الاعقاب 
الثلائة مائة وعشرين سنة لا مائة سنة فقط كما ذكره فى كتابه « التعريف » » ويلزم 
ستة عشر جدا لا عشرون جدا لقطع المدة الفاصلة بن والده وجده خلدون » وهى 


نحجواستة قرون ونضف قرن . 


1١/ 


قصير . ويؤيد هذا أن ولدين من حفدته المباشرين ( أولاد أبنائه 
على ما يظظلهر من كلام ابن حزم ) » وهما كريب بن عثمان بن 
خلدون :واخوةه خالدء كانا على راض الثورة التى أضطرمت ف 
اشسيلية ضد واليها عبد الله بن محمد الأموى فى السنين الأخيرة 
من القرن الثالث للهجرة » كما سيآنى يبان ذلك . فليس من 
لمعقول أن تكون خلدون قد دخل الأندلس مع طارق بن زياد 
فى أواخر القرّن الأول الهجرى » ويكون له من أحفاده المباشرين 
من عاش حتى آخو سنة من الفرث الثالث الهجرى . وائما المتعين 
اذن أن' يكون دخؤله الى الأندلس فى هذا القرن نفسه أو 
اذاي 

واذا صنح هذا الفرض سهل تصور هذه السلسلة فى قسميها 
الأول والأخير ؛ اذ تصبح المدة بين والد أبن خلدون وجده 
خلدون نحو أريعة قروذث . وهذه عكن عكن أن تقطع بعشرة أجداد 

حسس ما ترويه هذه السلسلة على أساس أ أربعين سنة لكل جد ؛ 
اك بن حجر نحو ثلاثة قرون » 
وهذه و السلسلة 
على أساس أربتين بسنة ريا تكل نيد كذلك ٠‏ 

6د 36 

' هذا:» ولي لدينا من الوثائق التاريخية ما يجعلنا تقطع 
بصحة انتماء هذه الأسرة الى أ أصل عر بى حسب ما رواه ابن حزم 
لأول مرة فى القرن الخامس الهجرى . ومما بجعل الشك بحوم 
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٠‏ خول ضحة هذا النسس أن كثيرا من بيوتات الأندلس والمغرن 
ف هذا الفصر كانت:تحومن على الانتسان للذرب »ذا كان ردابي 
ظ من ذلك من شرف المحتد وكرم الأرومة وجلال المنزلة فى نظر 
اناس ؛ لأن العرب كانوا حينئد أهل الرياسة والحكم فى هذه 
لبلاد . وقد اتفردوا بهما دو البرير زمنا طويلا: فتكانالاتساي 
اليهم شرفا كبهدا يحرص عليه العظماء : ومن أجل ذلك عمل 
كثير من أهل العصبية والرياسة من.غير العرب على الختلاق 
نسب عريى والاتثماء اليه واذاعته بين. الناس ٠‏ ومن ثم نطرق. 
الشك :الى أنسان كثين من هق لاء ٠‏ بل لقد تطرق الى أنساب 
كنيد من الفاتحين أتفسهم » حتى طارق بن زياد تفسه فقد.قيل. 
انه من البزبر » وقيل:اقه فارسى من موالى العرب.. فمن اللحتيل. 
اذن آلا تكون هذه الأسرة عربية الأصل واتتحلت لها نسبا 
عربيا وأذاعته بين النساس » كما فعل غيرها من ذوى الرياسة 
والجاه . ١‏ 0 

غير أثنا ترجح صحة نسبها العربى الحضرمين > لا لما نمرقه 
عن دنه أبن حزم فى تحرى أنساب العرب فحسب ء بل لأثنا لم 
نجد أخدا من خصوم أبن خلدون أتفسهم ‏ وما كان أكثر 
الحو مم لين فق نسيه الغويي الذى كان يعون او لد 
على تسجيله فمعظم ما ينكتبه . ولو كان الشنك يحم جوزل ثمنية 
نظرهم ما ترددوا عن الطعن فيه » وخاصة أنه كان من بينم 
المتمكنون من معسرفة الأنساب كالملامة الحافظ بن حج 7 
"مسقلانى » وأنهم لم الوا جهدا ‏ كما سيائى بيان ذلك .فى 


ل 


ذمه وتجر بحه والافتراء عليه » ولم تسلم "من آلسنتهم أية فاحية . 
م فواحيه العلمية أو الشخصية ‏ حتى لقد سجلوا فى مولام 
اتتقادهم للزى الذى كان يرتديه » ولسكناه على النيل ! 

واي 

ثار يخ أسسرنه 
نشأ بنو خلدون عديئة « قترمثونة 6 بالأندنلس وهى التى 
استقر بها جدهم خالد بن عثمان ثم ززحوا بعد ذلك الى 

« اشبيلية » . 
ولم يكن لبنى خلدون شان يذكر فى تاريخ الأندلس قبل 
؟واخر القزن الغالث الهجرى . فقد بدأ نجمهم سطع فى عهد 
الأمير.عبد ال رن شيك تن عيكا لخي لانو 1 
ه ) . وذلك أنه فى أثناء ولابة هذا الأمير اضطربت الأندلس | 
.بالنتن وثارمعظم النواعى . وكانت اشبياية موطن بنى خلدون 
فى مقدمة لمداطق الثائرة . ققد ثار يها أمية بن عبد الغافر ( الذى 
عون نكن لت عن فل الأمشطيد الاين معمس نان 
عبد الرحمن الأموى ) وعبد الله بن الحجاج » واشترك معهما 
فى قيادة هذه الثورة ولدان من حفدة خلدون هما : كريب بن 
عثمان بن خلدونث وأخوه خالد.. واتتهت :الشورة بعد عدة 
مرائحل بأن استبد كثرءبب بن خلدون بالأمر واستقل بامارة 

اشيلية . ولكن حدئت ف عهده عدة ثورات اتتهت بقتة ٠‏ 


0 


وبقى بعد ذلك بنو خلدون فى اشبيلية بلا زعامة ولا رياسة 
لوأل عمد الذولة الأموية ٠.‏ حتى اذا جاه غيو ته :و الطو الت > 
: سطع نجمهم مرة ثانية » واشتركزعماؤهم ففموقعة « الز“لا”قة » 

الشهيرة ألتى انتصر فيها المعتمد بن عبساد وحليفه يوسف بن 
تاشيفين المرابطى على الفو نسو السادس ملك قتشتالة ( وبا ه 
٠46‏ م) » واستشهد جاعة منهم فى الموقعة » ورقى بعضهم الى 
مراتب الرياسة والوزارة فى عهد ابن عباد : ْ 

ويظهر أنه بعد أن زالت دولة الطوائف واستولى المرابطون 

على الأندلس لم ,يكن لبنى خلدون شأن كبير فى الدولة : وظلوا 
على هذه المال طول حكم المرابطين . 

فلما قام الموحدون بالمغرب وانتزعو! الأندلس من المرابطين » 
وأقطعوا زعماءهم وأتصارهم الولايات والمدن » ولوا حليفهم 
أبا حفص زعيم قبيلة « هينثتاتة » على اشبيلية وغرب الأندلس. 
وظل أبو حفص واليا على هذه المنطقة فى ظل الموحدين طول 
حياته » ثم توارث بنوه ولابتهسا من بعده . وقد أتيم لبنى . 
خلدون الاتصال بهؤلاء الولاة الجدد واستعادوا بعض ما كان 
لهم من العزة والرياسة والجاه . : 00 

ولما ضعفت دولة الموحداين واضطربت أمور الأندلس » 

وأخذت: قواعدها وثعورها تسقط تباعا فى. بد ملك قشتالة ع 
ترك بنو حفص اشبيلية تحت رحمة النصارى » ونزحوا الى 
افريقية ( تونس وما اليها ) سنة +٠‏ ه م١1‏ .م حيث دعوا 
لأنفسهم ضد ولاتها من الموحدين » واتتهي الأمر بنجاح دعوتهم 
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واستيلاثهم على قسم كبير من البلاد . وتبعهم ينو خلدوث 0 
فأكرم الخفصيون وفادتهم » وعطفوا عليهم . وتولى الجد الثانى 
' لابن خلدون ( أبو بكر محمد ) شئون دولتهم بنتونس + كما 
ولى جده الأول ( محمد بن أبى بكر محمد ) شئون الحجابة 
الحاكم 2 بجاية » من الحفصيين . ويقى جده الثانى واليا على 
نونس منقبل الحفصيين حتىقتله ابن أبىعمارة من الخو ارج على 
بنى حفض . أما جده الأول فقد بقى فى بلاط بجاية بعد مقتل 
أيه أمدا طويلا » نتقاب فى مراتب الدولة فى ظل بنى حفص . 
ولما دالت دولة نى حفص وغلب على نونس زعيم الموحدين 
الأمين انو بحن .بن اللعباى ( سيينة يالف ) ظل محمد بن 
أبى بكر محمد بن خلدون ( الجد. الأول لصاحب المقدمة ) 
محتفظا مكاتته . فقد قريه اليه الأمير أبو يحيى بن اللحيانى 
وولاه حجابته حينا » ثم اعتزل الحياة العامة ؛ ولكنه بقَى مع 
. ذلك على مكاتته وتفوذه فى الدولة حتى نوف فى سنة بلالا ه 
(بصم؟ م) . 

أما ابنه أبو عبد الله محمد ( وهو والد ابن خلدون صاحب 
المقدمة ) 0© فقد عزف عن السياسة وآثر الدرس والعلم » 
و« نوع عن طريقة السيف والخدمة الى طرقة العلم 


() جاء اسم ؤالده بهذه الكنية ( أب عِبَد الله ) فى مواطن كثيرة.» ومنها 
صنيفة الوقف ألتى تحملها نسخة كتاب « العبر » وهى التى وقفها أبن خلدون على 
. طلبة الملم بجامع القروبين بفاس » وهى:محررة بالقاهرة سنة 199 . فقد جاء 
فيها ما يلى : « وقف وحبس وسبكل وأبكد وحركم وتصدق سيدنا ومولانا العيد , 
'الفقيز الى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ المحقق » أوحد عصره 6 


كف 


والر”باط ”'؟ ... فقرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة العربية ) 
وله بصر بالشعر وفنونه » ( التعريف ١4‏ ) . وتوف سنة 4ه 
( دسم م ) عن خمسة أبناء » هم : عبد الرحمن ( صاحي 
القدمة » وكأن حينئذ فى الثامئة عثبرة من عمره ) وعمر ومونى 
وحيى ومحمد وهو أكبرهي © ٠‏ ولم ينبه منهم ألى جاب 
يبد الرحمن ( صاحب المقدمة ) سوى يحبى ( أبو زكريا بحيى ) 
الذى تولى الوزارة فيما بعد © . 
ولم ,كن اتجاه والد أبن خلدون الى العلم بدعا فى هذه 
الأسرة . فقد نبغ من قبله فى المغرب والأندلس عدد كبير من 
أفراذها فى كثير من العلوم . ومن هلاه عم بن خلدون (.توى 


د وفريد دهره  »‏ قاضى القضاة » ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشسيخ 
الامام أبى' عبد الله محمد بن خلدون الحضرمى المالكى ووه الخ ا وقد حدث 
تحريف فى .نسخة. من النسخ الخطية لكتاب « التعريف » فجاء فيها والد ابن خلدون 
“بكنينة « أبى بكر » : « ونزع والدى وهو محمد أبو بكر » ( التغريف 2)056. 
والصحيح هو ماءجاء.فى' تسختين خظيتين أخريين من سخ « التعريف 3.4 ونرع 
والدي وعو محهدارين ابو بكو 84 السريف 6 ).ريما ى 09 0 0 2 
(1) يقصد به التصوف . 
(؟) لم يكن فيهم عبد الله الذى يظهر أنه كان أول أولاده الذكور » ولذلك كانت 
كنيته أباعيد الله .. ش ١‏ 
(9؟). ليحيى هذا كتاب مشهور فى تاريخ دولة من دول المغرب » وهى دولة بنى 
عبد الواد ؛ سماه : « بفية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد » ٠‏ وقد خلط بمضهم 
بينه وبين أخيه عبد الرحمن صاحتٍ المقدمة » فجمل هذا الكتاب من موٌّلفات 
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قل علد دلقت المقدمة نحو ثلاثة قرون ) الذى كانت له قدم 
راسخة ف العلوم الرياضية والغلك 0© ٠‏ 0 

ذكان لهذه الأسرة اذن قدم راسخة فى السياسة والعلم معا . 
وقد وضفها المؤرخ الشهير اين حيان ( من رجال القرن الحادى 
عثر المبلادى والخامس الهجرى ) فى مرحلة مقامها بالأندلس 
فقال : « نبت ابن لخلدون الى الآن ف امسميلية نهاية ف 
انباهة . ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطافية ورياسة علنية » 
( التعرف 6 : : 

حت 1 5-3 

هو لده وتثأنةه وتلمدنه 


لي ذا هلاه 


ولد ابن خلدون بتونس ف غرة رمضان سنة + ه ( 7" 
مابو سنة جسمام )  .‏ ولايزال أهل تونس يعرفول الدار التى 
ولد فيها ابن خلدون » وهى دار تقع فى أحد الشوارع الرئيسية 


() قال عنه ابن “سيان © «م أبو مسلم عمر بن خلدون الحضرمى » من أشراف 
كل افسييلية > كان متسرزفا لى ملو 'الفلسنقة © متتهورا: يعلى الوناكة 03015 
والطب' ( وكانت هذه العلوم تعد كلها من الفلستفة ) ... توف فى بلده سنة تسبع 
وأربعين وأربعمائة » . وقال عنه ابن أصيبعة : « أنه كان من تلاميذ أبى القاسم 
الجريطى الشهون بالعلوم الرياضية » ... هذا وقد خلط بعضهم كذلك بين عمر 
هذا ومؤلف المقدمة فذهب الى أن مؤلف المقدمة قد « حلق فى العلوم الرناضدنية 
والفلك » . والحقيقة أن من اشتهر فى هذه العلوم من أسرة خلدون هو عمر بن 
خلدون الذى توف قبل مولد ملف المقدمة بنحو ثلائة قرون ٠‏ 
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منالمدينة القدعة . وبعرف هذا الشارع بشارع « ثربة الباى » . 
ش وتشغل هذه الدار منذ عدة سنوات مدرسة الادارة العليا . 
وقد الصق على مدخلها لوحة رخامية سجل فيها مولد 
ابن خلدون . ْ 
ولمل بلغ سن التعلم بدأ بحفظ القرآن وتجويده حب" 
النهج الذى كان مشغا فى كر من البلاد الاسلامية . وكانت 
المساجد حينئذ أهم مواطن التعليم . ففيها كان يحفظ القرآن 
وبجود بالقراءات على حفظته ومجوديه وفيها كان يتلقى العلم 
على المتسيخة:. ولا. يزال أهل اتوقس: يعرفون.الى الآن المسجد 
الذى كان بختلف اليه ابن خلدون فى فاتحة دراسته ويتُعرف_ 
مسد القية 6 ويسبيه آهل توقس :« مسكينةه القية جمس ' 
لمجتهم العامية فى قلب مثل هذه الجيم ياء . ” 
وكان أبوه مغلنه الأول.. وكانت تون جيتئذ مر 5 المزباء 
والأدباء فى بلاد المغرب ومنزل رهط من علماء الأندلس"الذين 
.رحلوا إليها بعد أن شتتتهم الحوادث . فكان من هؤلاء وأولتك 
أسائذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده . قرأ عليهم 
.القرآن وجوتده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب (© ودرس 
)0 قراءة يعقوب هى احدى القراءات الثلاث الزائدة على السبع والمكملة 
للعشر . وهو يعقوب بن اسحق بن فيك بن عبدالله. الحضرمى البصرى 118 م.م 
ه). وقد دويت هذه القراءة عنه من طريقين : الاولى دواية محمد بن المتوكل 
المعروف برويس ؛ والثانية أن دوح بن عبد المؤمن الهذلى ( طبقنات القراء. 


88/١‏ ). والى هذا يشير ابن خلدون اذ بقول : « ثم قرأآت برواية. يعقوب 
ختمة واحدة جمعا بين الروايتين عنه » ( التغريف + ) ١ ' ١‏ 
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عليهم العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه على المدهب 
المالكى ( الذى كان » ولا يزال 6 المذهب الساعد فى المغرب ) 
وأصول وتوحيد ؛ ودرس عليهم العلوم اللسانية من لغة ونحو 
وصرف وبلاغة وأدب ؛ ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم 
الطبيعية والرياضية فيما بعد . وحظى فى جميع دراساته باعجاب 
أساتذته ونال اجازاتهم . وقد عنى ابن خلدون بذكر أسماء 
معلميه وأساتذته فى مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف 
مناقبهم ومكاتنهم فى علومهم ومؤلفاتهم . ومن أظهر من عنى 
بذكرهم من أساتذته : محمد بن سعد بن ثرتال الأنصارى » 
ومحمد بن العربى المصابرى » ومحمد بن الشواش الزرزالى » 
وأحمد بن القصار » ومحمد بن بحر » ومحمد بن جابر القينى » 
و ال ا 1 الف وا رسام مك 
القصير غ ومحمد بن عبد السلام » ومحمد بن سليمان الشتطتى ع 7 
وأحمد الزواوى » وعد الله بن بوسف بن رضوان المالقى » 
وأبو محمد بن عبد المهيمن بن عبد ا مهيمن الحضرمى © وأبو 
عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلى . ويظهر من حديثه أن اثنين 
من أساتذته كان لهما أكبر أثر فى ثقافته الشرعية واللغوية 
والمكمية : أحدهما محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجيانى الفقيه المالكى وقد درس عليه 
ابن: خلدون الفقه المالكى ٠‏ وهو غير « أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الاندلسى الجيانى » النحوى الشهور صاحب الآلفية والتسهيل وغيرهما ( ولد 
سنة 5.٠.‏ وتوى سنة 9لا أى قبل أن يولد ابن. خلدون بأكثر من نضف قرن ) 8 
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الحضرمى: امام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث 
ومصطلح الحديث والسيرة وعلوم اللغة ؛ والآخر أبو عبد الله 
محمد بن أبرأهيم الآبلى © شيخ « العلوم العقلية » ( وكانت 
تسمى كذلك « العلوم الفلسفية » و « العلوم الحكمية » . 
وكانت تشمل المنطق وما وراء الطببيعة والعلوم الرياضة 
والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيقى ) وقد أخذ عنه 
«الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليية ». 
2.٠‏ (التعريف 1١١‏ 8؟) ..ولعظم مكاتتهما فى نفس ابن خلدون 
بعنى فى كتابه « التعريف © بالترجمة لكل منهما ترجمة مفصلة 
( التعريف ١‏ سم 4١‏ ) . وكما عنى ابن خلدون بذكر 
أساتذته الذين تلقى عليهم علومه فى صباه » عنى كذلك بذكر 
أهم الكتب الثى درسها عليهم . ومن أظهر ما عنى بذكره من 
هذه الكتب : اللامية فى القراءات والرائية فى رس .المصحف 
وكلتاهما للشاطبى » والتسهيل فى النحو لابن مالك » وكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ؛ والمعلقات » وكتاب الحماسة 
للأعلم » وطائفة من شعر أبى تمام والمتنبى » ومعظم كتب الحديث. 
وخاصة صحيح مسلم وموطً مالك » والتقصى لأحاديث الموطآ 
.لابن عبد البر » وعلوم الحديث لابن الصلاح » وكتاب التهذيب 


٠ نسبة الى آبلة 47118 وهى مدينة فى الشمال الغربى لمقاطعة مدريد من‎ )١( 
. اقليم آبلة‎ 


"7 


للبرادعى مختصر المدونة لسحنون ف الفقه المالكى » ومختصرى 
ابن الحاجب فى الفقه والأصول » والسير لابن ل 5 


جيه 6 مضه 
تحقيق فيا ذكره أن خلدون عن بعض الكتب 
ش التى درسها فى هذه المرحلة 


هذا » وقد ارتاب الأستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته 
. بالفرنسية عن « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » فى أن يكون 
ابن خلدون قد درس فى صباه جميع الكتب التى ذكرها » 
ويذهب الى أنه رعا كان لا يعرف من بعض هذه الكتب الا 
أسماءها » وأنه ذكرها بقصد التمدح والتفاخر . ويؤيد شبكه 
هذا عا ذكره ابن خلدون عن كتابين منهما وهما : مختصر ابن 
الماجب فى ققه الامام مالك ؛ وكتاب الأغانى . فيقول فى صدد 
الكتاب الأول : ١‏ يذكر ابن خلدون أن مختصر ابن الحاجب 
كان من بين الكتب التى درسها فى تونس » ويعده ضمن كتب 
الفقه المالكى فى ترجمته ( بقصد كتاب « التعريف » ) وق 
مقدمته » مع أن مختصر ابن الحاجب ليس كتاب فقه بل هو 
كتاب فى أصول الفقه » وهو مؤلف جم الاتتشار » لا يزال 


)١(‏ سنتكلم بشىء من التفصيل على أساتذة ابن خلدون والكتب التى درسها 
على كل منهم عند كلامنا فى الباب الثانى على مكانته في مختلف العلوم والفئون ٠‏ 
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درس فق الأزهر حتى يومنا هذا » ومؤلفه مالكى المذهب » 
ولكنه لم يقتصر على الكلام على الفقه المالكى » بل شرح 
مبادىء التشرى فى المذاهت كلها + وهو :عل خاض > ٠‏ وقول 
فى صدد كتاب الأغانى : « فى وسعنا أن ترتاب أيضا فيما تقرره 
. المؤلف بشأن كتاب الأغانى الشهير » فانه فى ترجمته يزعم أله 
.استظهر جزءا منه » وفى مقدمته يذكر استحالة المصول على 
نسخة منه . ومن ثم فاننا نعتقد أن ابن خلدون لم يعرف منه 


سو ور الاسم ع« 0 


والحقيقة أن جميع الكتب التى ذكرها ابن خلدون فى هذه 
الفقرة قد أتبح له دراستها دراسة عميقة بدليئل ما نذكره فى 
الباب السادس من مقدمته عن مسائل كل كتاب متها ومناهجه 
وخلاصة آراء مؤلفه وتاريخ تأليفه ومدى اتنشاره » كما سنذكر ١‏ 
ذلك بتفصيل فى الباب الثانى من هذا الكتلب . على أنها ليست 
1 من الكثرة بحيث لا بتسع لها وقت طالب تفرغ للدراسة تفرغا” 
كاملا زهاء خمسة عشر عاما » حتى لو كان طالبا عاديا 6 بله 
طالب عبقرى من طراز ابن خلدون » بل انها لقليلة جدا بالقياس. 
الى هذه المدة الطويلة وهذا التفرغ الكامل . وهى فى الحقيقة 
لا تمثل اللا ناحية بسيرة من قراءات ابن خلدون » وقد ذكرها 


. . على أنها بعض ما درسه فى مرحلة صياه وحدها » وذكر أنه 


م امرغلة كنبا الخرى غيرها ؛ فيقول مثلا فى آنباء 


. 2117 فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » ترجمة عبد الله عتان ؛ ص‎ « )١( 
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حديئه عن أستاذه أبى محمد بن عبد المهيمن : « لازمته وأخذت 
عليه حار وماك + الأمهات النيك 7" وكتاتالموطا والسَين 
لابن اسحق وكتاب ابن الصلاح فى الحديث وكتبا أخرى كثيرة 
شذت عن حفظى » ( التعريف ١‏ ) . ويقول فى أثناء حديثه عن 
أول أستاذ له وهو محمد بن سعد بن ثثرتال : « ودارست عليه 
كتبا جمة مثل كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب 
فى الفقه » ( التعريف 1761١‏ ) . فهو بقصد ما ذكره من الكتب 
أن يعطى مجرد أمثلة لمستوى المؤلفات التى كان يدرسها فى 
هذا العهد . وفضلا عن هذا كله فان كثيرا من هذه الكتب 
يتمثل فى مختصرات للمبتدئين » فليس فمثلها ما يتفاحر بدراسته 
ولا ما بتباهى بتلقيه على الشيوخ . وقد عودنا ابن خلدون 
الدقة فى جميع ما يرويه عن تلمذته ودراساته » حتى أله ليحدد 
أحيانا الفصول التى لم تنح له دراستها من كتاب ما » فيقول ‏ 
مثلا : « وسمعت على محمد بن جاير القيبى صحيح مسلم 
ابن الحجاج ما عدا فو" يسيرا من كتاب الصيد » ( التعريف 
) . ويقرر فيما يتعلق بكتاب ابن الحاجب نفسه الذى ورد 
ذكره فى عبارة الدكتور طه حسين « أنه لم يكمله بالمفظ » 
( التعريف 17 ) . ويتقول : « قرأت على الزواوى القرآن العظيم 
بالجمع الكبير بين القراءات السبع من طريق أبى عمر الدانى 
وابن شريح فى ختمة لم أكملها 6 ( التعريف 45٠١‏ ١؟)‏ . 


للق بقصد بها صحبيحى البخارى ومسلم وسئن أبى دأود والترمئنذدى والتسسائى 


وم« 


واحتى لط اناوه ه الأسنتاذ الدكتور طه حسين فى 
صدد مختصر آنه ن الحاجب وكتاب الأغانى : 

فاطفيقنية أن لاوم اطاحن. الا ككتمنو ا مشهورا قله 
الامام مالك يسنكى « المختصر الفقهى » أو « الفرعى » أو 
« الجامع بين الأممات » . وقد عنى بشرحه كثير من المغارية 
كالقاضى ابن عبد السلام التونسى شيخ ابن خلدون وعيسى بن 
مسعود المنكلاتى » وفى دار الكتب المصرية أجزاء من الشرحين 
كليهما . وشرحه من المصريين الشسيخ خليل المالكى وسمى شرحه 
التوضيح » وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية كذلك . 
:. وهذا الكتان هو الذدى عناه ابن خلدون وظن الدكتور ظه 
نين عدم وتجودة : وقد ذكر ابن خلدون فى البان السادس . 

ن مقدمته تفصيلات كدة هذا اكاب دتري ونشو ل 
9 ومدى اتنشازه وذبوع دراسته فى بلاده » فقال : « جمع . 
ل 0 
فى كتاب « النوادر » . ... وثقل ابن يونس معظمه فى كتابه على 
:< المدونة » . ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك » الى أن جاء 
كنات أن ع ين لاحن »خض افيه طرق آهل المذعس فى كل 
باب »:وتعديد أقوالهم فى كل مساألة ؛ فجاء ع كالبر نامج ' 
للمذهب . .. ولما جاء كنابه الى المغرب آخر المائة السابعة عكف 
علية كثير من طلبة المغرب » وخصوصا أهل بجاية دللا كان كير 
مشيختهم أبو على ناصر الدين الزواوى هو الذى جلبه الق 
ال ص عت ساي 


فض 


فجاء به 4 واتتقل بقطر بحابة فى تلاميذه » ومنهم اتتقل الى 
سائر الأمضار المغربية . وطلبة الفقه فى المغرب لمذا العهد 
تتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين 
من الترغيب فيه . وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن 
عبد السلام وابن رشد واين هارون وكلهم من مشسيخة أهل 
تونس . وسايق حلبتةهم فى الاجادة فى ذلك أين عبد السلام » 
( المقدمة ؛ البياز ص ٠١59‏ ) . 

وأما ما سمى بالمختصر من مؤؤلفات ابن الحاجب فى اصول 
القه وهو الذى نتحدث عنه الدكتور طه » فهو عبارة عن 
مختصرين اثنين لا مختصر واحد لكتاب « الأجكام » للأمدى » 
يسمى أوسعهما المختصر الكبير » واشتهر أصغرهما باسم 
« المختصر » أو « المختصر الصغير » . وقد تكلم ابن خلدون 
ْ الكتابين كليهما فى الباب السادس من مقدمته فقال : « أما 
كتابٍ الأحكام للإمدى فهو أكثر تحقيقا للمسائل ' * . فلخصه 
أبو عمر بن الحاجب فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير » ثم 
اختضره فى كتاب آخر » تداوله طلبة العلم » وعنى أهل المغرب 
والمشرق به » وعطالعته وشرحه » ( المقدمة » البيان » ص١١‏ ). 

وقد ذكر اين خلدون نفسه صراحة فى موضع آخر أن لابن 
الحاجب مختصرين : أحدهما فى الفقه والآخر فى أصول الفقه 
وأنه درس" المختصرين كليهما » فيقول : « حفظت قصيدتى 0 . 


)0( يقصد أنه أكثر تحقيقا للمسائل من كتاب « الحصول » لفخر الدين 
الرأزى الذى ذكره قبل ذلك ٠.‏ 


رذن 


الشاطين الكيزى والضترى ىق القراءات وتدارست كاين 
ابن الحاجي فى الفقه والأضول » ( المقدمة » البيان 6115 - 
المقدمة ) فهمى 1" ( ٠‏ وقول فى أثناء حديثه عن أيئ عبد الله 
محمد المقترى : « عكف على كتان التسهيل فى العرسية فحفظه » 
.ثم على مختصرى ابن الحاجل فى الفقه والأصول فحفظهما » 
(التعريف وه). : 1 
ويشير فى موضع آخر الى هذين المختضرين تفسيهما فى 
الفصل الذى عرض فيه رأبه فى المختصرات المثولفة فى العلوم 
وأنها مخلة بالتعليم اذ يقول : « ورعا عمدوا الى الكتب الأمهات 
المطولة فى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ 
. كما فعله اين الحاجب فى الفقه وأصول الفقه ... » ( المقدمة » 2 
فهمى 5٠١‏ ) . ْ ش 
والعحيت أن نتمم مثل ابن خلدون » وقد كان اماما فى الفقه 
المالكى » وقاضى قضاة المالكية فى أرقى بلد اسلامى فى هذا. 
العهد وهى مصر » وقد تولى تدريس الفقه المالكى فى المغرب 
. وفى كثير من المعاهد العليا فى مصر ومنهما الأزهر تفسه : كما . 
'سيأتى يبان ذلك فى الفقرات التالية من هذا الباب وى اليان . 
الثانى من هذا الكتاب ؛ العجيب أن يتهم رجل هذا شأنه بأنه . 
تجهل ما ألف .فى هذا المذهب وبآنه بتباهى بأنه درس فى هذا 
المذهب مختصرا لا وجود له 1 | د 
واطفقة كذلك أن ابن خلدون قد قرأ كتاب < الأغانى > .. 
وحفظ كثيزا من أشعاره » بدليل ماتقله من نصوص هذا الكتان . 


١ خم‎ 


فى « مقدمته » وفى كتابه « العبر » . وقد كان الكتاب فى مكتبه 
الناصر الأموى بالأندلس وكان عند كل” من أبى بكر بن زهر 
.واين عبدون نسخة منه » وقد نقل السهيلى عن هذا الكتاب 
عدة فسوض فى كتانه « الروض الأتف »© ( التعريف 1). 
فتداول كتاب الأغانى بين العلماء وحفظ أشعاره والتقل عنه » 
كل ذلك كان متعارفا بين القوم منذ الزمن البعيد . هذا ألى أن 
ابن خلدون قد نقل من كتاب الأغانى فى تاريخه < العبر » عدة 
نصنوص ( العير » ج ؟ ص ١9‏ ل ف يفك 
مببوع عبج ع جم؟ 2 برن؟ ع حم؟ ) > بل لقد لخص ف مقدمته 
نفسها موضوع هذا الكتاب ومسائله وطريقته وتقلعنه عبارات 
بنصها . فيقول فى الفصل الذى عقده لعلم الأدب : « وقد ألف 
القاضى أبو الفرج الأصبهانى كتابه فى الأغانى » جمع فيه أخبار 
العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وحصل ميئاه 
: على الغناء فى المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيك .. 
ولعمرى انه ديوان العرب » وجامع أشتات ال محاسن التى سلفت 
لهم فكل خن من خنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال . 
ولا بعدل به كتاب فى ذلك فيما نعلمه . وهو الغاية التى يسمو 
اليها الأديب » ويقف عندها » وأتى له بها » ( المقدمة » فهمى » 
). ويقول فى الفصل الذى تكلم فيه عن الملكة اللسانية 
وقصور أهل الأمصار عن المصول عليها : « وانظر ما اشتمل 
' عليه كتاب الأغانى من نظمهم ونثرهم . فان ذلك الكتاب هو 
كتاب العربٍ وديوانهم » وفيه لغتهم وأخبارهم وأديامهم وملتهم 


5 


العربية عم اما خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم . 

.وسائر معا عا نيهم . فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب »© . 5 
( المقدمة » فهمى 47" ) . وبقول فى الفصل الذى تكلم فيه عن 

( صناعة الشعز وتعلمه » : « اعلم أن لعثل الشعر واحكام ‏ 
صناعته شروطا » أولها الحفظ من جنسه أى من جنس شغر 
العرب ختى تنشأ فى النفس ملكة ينساج على منوالها وتخير 
المحفوظ من المر التقى الكثير الأسالبب.. وهنذا! المحفؤظ 
المختا رأقل ها يكف فيه شعن شاعر من التخول الاسلانيين مثل 
ابن أ أب رببعة وكتتتبثر بوذى الرمة وجرير وأيى: نوا وحبيب 
( يعنى أبا تمام ) والبحترى والرضى وأبى فراس » وأكثره شعر 
كنات الأغانى لأنه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامة كله والمختار 
.من شعر الجاهلية » ( المقدمة » فهمى 505 ). ٠‏ وينقل فى المصل. ْ 
الخامس عشر من الباب الثانى من مقدمتة فى أثناء استدلاله على 


أن نهابة المسس فى العقب الواحد أربعة آباء » نصا.من كتان 2 


الأغانى فيقول « ومن كنات الأغانئ فى أخيار عزيف الغوانق 
أن كسرى قال للنعمان هل فى العرب قبيلة تشرف على قبيلة ؛ 
قال نعم ؛ قال فبأى شىء + قال من كانت له ثلاثة كباء متوالية ' 
:رؤسناة ثم اتصل بكمال الرايم » فالبيت من قبيلته ِ وطلب ذلك 
فلم بجده ألا فى ببت حذيفة بن بدر الفزارى » وهم بيت قيس » ' 
.وال ذى الجدين بيت شيبان » وآل الأشعث بن قيس من كندة » 
'وآل حاجب بن زرازة » وآل قيس بن عاصم المنقرى .من بنى 
2 5 الرهط 5 وأقعد لهم .. 


9 


العام والفدول.. .. » > الى آخرنما ثقله فى هذا لموضوع عن 1 
كتات الأغانى :( المقدمة » البيان »يم ) .. 


ولم يرد فى كلام ابن خلدون ما نسبه اليه الدكتور طه 
عشق ان اتتحالة المصول على نتشتغة من كنات الأغانى ىق 
عصره » ولعل الدكتور طه حسين قد اعتمد فى ذلك على ترجمة 
فر نسية غيرصحيحة للمستشرق دوسلان لعبارة وردت فى مقدمة . 
ابن خلدون عن كتاب الأغانى » وهذه العيارة هى قوله : 
دولا يعدل بكتاب الأغانى فى ذلك ( أى فى فنون شعر العرب ٠.‏ 
وتاريخهم وأيامهم وغنائهم ) كتاب فيما نعلمه » وهو ( أى كتاب 
الأغانى ) الغاية التى يسمو اليها الأدب » ويقف عندها » وأتى 
له بها » . فلم يفهم دوسلان المترجم الفرنسى معنى : « فأتى له 


بها » وترجمها الى : « كيف عكن الحصول على هذا الكتاب » 


ش 200 
تعتناء متم 16 56 م0١-00158م‏ الاعمتصدمه قلقلل ٠‏ * 


هذا » وقد أطلنا فى هذه الفقرة نوعا ما » لأن مثل هذا 
التحقيق يتوقف عليه تجديد مبلغ الثقة فيما يذكره ابن خلدون 
فى كتابه « التعريف » » الذى يعد أهم مرجع فى تاريخ حياته » 
لس ني سرد ه فى هذا الباب . 1 


قداو للقطع1 :قطآ” ل وعءمغمروئقاموء2 وها : عصواة ءآ 00 
3 . . 0 3 .3.0 70 


الم 


اتقطاع ابن خلدون عن التلدذة وأسبابه 


ما بلغ ابن خلدون الثامنة غشرة من عمره حدث حادثان 
خطيران عاقاه عن متابعة دراسته وكان لهما أثر بليغ فى مجرى . 
حياته . ش ! 

أما أحدها عاد الطاعون الذئ. لتقن سنة وي فى 
معظم أنحاء. العالم شرقيه وغربيه فطاف بالبلاد الاسلامية من 
ستسّر'قند الى المغرب » وعصف كذلك بايطاليا ومعظم البلاد 
الأوربية والأندلس ٠‏ وقد وصفه ابن خاتمة الأندلسى فى رسالة 
له فذكر أنه أتى على معظم مدن الأندلس » وأنه مكث ببلدة 
« المرربئة » أشهرا » وأنة بلغ عدد من عوت فيها من هذا الوباء 
حوالى سبعين كل بوم ٠‏ وتوكد أن هذا العدد ليس شيئا مذكورا 
بجانب ما بلغه عن غير هذا البلد من أقطار المسلمين والنصارى . 
فقد بلعه عل ىأ لسنة الثقات أنه هلك فى يوم واحد بتونس ( وهى 
بلد ابن خلدون حينئذ ) ألف نسمة ومائتا نسمة » وبتلمسان 
سبعمائة نسمة » وهلك بجزيرة ميورقة فى. .بوم واحد ألف. 


بحم 


نشمة .6:0 ١20:ويسمنه‏ ابن خلدون : « الظاعون الخارف » 
ويصفه بأنه كان تكبة كبيرة « طوت البساط بما فبه » . وكان 
من كوارثه فى حياة ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع من كان 
بأخذ عنهم العلم من شيوخه : وق هذا يقول : « لم أ أزل منذ 
نشأت وناهزت مكبتا على تحصيل العلم حريصا على اقتناء 
الفضائل » متنقلا بين دور العلم وعلقاتة إلى أن كان الطاعون 
الخارف » وذهب بالأعيان والصدور » وجميع المشيخة » وهلك 
أبواى رحمهما الله » ( التعريف 0؟) . ويقول فى موضع آخر 
متحسرا على وفاة أستاذه ابن عبد المهيمن فى هذا الطاعون : 
ثم جاء الطاعون الجارف » فطوى البساط بما فيه » وهلك 
عبد المهيمن فيمن هلك » ودفن بمقبرة سلفنا توس » 
( التعريف 07؟) . 

وأما الحادث الآخر فهو هجرة معظم العلماء والأدباء الذين 
أفلتوا من هذا الوباء الحارف من تونس الى المغرب الأقصى 
سنة 70٠‏ مع سلطانه أبى المسن صاحب دولة بنى مرين . 1 

وقد استوحش ابن خلدون لهذين الحادثين أيما استيحاش » 
وتعذر عليه من بعدهما متابعة الدراسة ». لانقباضه وضسيق 
صدره من جهة » ولهلاك العلماء وهجرة من بقى منهم من جهة 


)0 نقل هذا النص صديقنا الاستاذ محمد عبد الله عنان عن رسالة خطية لابن 
خائمة الاندلبى اطلع عليها ضمن 'مجموعة خطية بمكتبة الاسكوريال وعئوانها * 
«:تحصيل .غرض: القاضدى: تفصيل. المرض .الزافد » .. ورقم هذه المجموعة 21988 
(.انظر » عبد الله عنان.» أبن خلدون » الطبغة الثانية » ص ٠ ) 5١‏ 


مم 


ْ أخرى له 00 
أخاه لكك يرنه ملك ١‏ 
لكات متو منت لا يلت الر سال يز 
نتونس المتاعة ' دراسته والتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل » 
ا سر لي و 
نتطلع | لى نولى الوظائف العامة والسير فى الطريق نفسه الذى 
سار فبه عداة الأول والثانق وكثير من قدامى أسرنه ٍ 


لضن 


الفصزالترن 
فى المغرب والأندلس 


(1ه/ات جاه مسرب و1 م) 


00000 
فائدة وظائفه ونشاطه فى المغر بين 
الأدنى والأوسط ( اهلا ولاه ) 


كات دولة التعد قن بيد أواكل القن المنام الفخرئ + 
كما سيقت الاشارة الى ذلك » قد انهارت دعائمها: وقافت عل 
أنقاضها دودلات وامارات عديدة ؛ من أشهرها ثلاث دول : 

( احداها ) دولة بنى حفص بافريقية ( المغرب الأدنى » تونس 
وما اليها ) وهى التى ولى فيها الجد البانى لابن خلدون أمر 
نونس » والجد الأول أمر بجاية كما سبق بان ذلك . 
(وثانيتها ) بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط الذى/كانت 
قاعدته « تلمئسان 6 . 3 


أعة 


( وثاتها) دولة بى مسرين ف مغرب لأقصى الذى كانت 
قاعدته « فاس » . 

وكانت دولة بنى مرين أقوئى هذه الدول جميعا . وقد 
اتسعت رفعتهيا: اتبباعة كير! > وخافييئة فى عد ال لطاق 
أبئ لسن الذى تولئ عرشن فاس والمغرب الأقصئ نسنة إنجي هه 
1*٠ (‏ م ) . فقد غزا هذا السلطان جبل طارق واتنزعه من بد 
النصارى سنة 074 ه . ثم زحف شرقا فاستولى سنة بن7؟ على 
تلمسان وسائر المغرب الأوسط الذىكان بأبدى بنىعيد الواد , 
لم استولى سنة 10748 ه على تونس ( ف المغرب الأدنى » وهو 
الذى كان نطلق عليه | سم افريقية ) » وائتزعها من بد بنى حفص 
اسار و امحتات ول سر طني وا لو رس شئونهار» 
ثم غادرها سنة ٠٠/ه‏ أى بعد الوباء بسنة الى المغرب الأقصى ». . 
وغادرها معه عدد كبير من علمائها وأدبائها كما سبقت الاشارة . 
الى ذلك . ش 
وبذلك امتد سلطان بنى مرين على معظم بلاد المغرب أقصاه : 
وأوسطه 'وآدناه ؛ فكانت لهم الغلبة فيه غير مدافعين » وانمحت ٠‏ 
دولتا.بنى حفص وبنى عبد الواد . 2 

رلكن ل كد السلطان ابو الشحن يقافر نولش منسية 
٠ه‏ ء حتى زحف عليها الفضل بن السلطان أبى بحيى 
الحفصى » وانتزعها من بد بنى مرين » واسترد ملك أسرته بنى 
حفص » واستوزر أبا محمد بن تافتراكين . ولكن هذا لم يلبث 
أن خرج عليه وعزله عن العرش » وولى مكاله أخا له ( أخا 


1.3 


للفضل ) بدعى أبا أسحق بن أبى بحيى » وكان حينئذ طفلا 
لا د د 
ا م( 0 « كتابة 7 )ا وهى : « وضع 
الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ مما. بين البسملة وما بعدها 
من مخاطبة أو مرسوم 7 » . ويظهر أنها كانت تحتاج الى شىء 

من الانشاء والبلاغة حتى تأتى هذهالدساجة متسقة مع 5-3 
الخاة أو الرنوة . وكانت تكتب هذه العلامة باسم السلطا 
المحجور عليه . فكان هذا أول عهد ابن خلدون 0 
العامة » وكانت هذه أول وظيفة تولاها من وظائف الدولة . 

وفى أوائل سنة مهلا ه زحف أمير قتسنئطينة أبو زيد 
ا ا 0 
مادم قري بن د ووقعت ين الفرقين ش 
كر ارون ل 
حتى ألقى عصا التسيار فى سمكرة ( من بلاد الجزائر بالمغرب 


)١(‏ التعرزيف هه . : ويظهر أنه كانت هناك « علامة » أخرى توضع أسفل 
المكتوبات السلطانية . وقد ذكر ابن خلدون فى كتابه التعريف ( .ص ٠١‏ ) أن 
أستاذه. أبا محمذ بن عبد المهيمن كان : « كاتب. السلطان أبى الحسن وصاحب 
علامته التئ توضع أسافل مكتوباته » . ش 
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فى أثناء هذه الفترة » وأن زواجه كان حوالى سنة عه/اه ؛ 
وان كان ابن خلدون لابحدثنا عن أهله وولده فى كتابه التعريف 
الا حينما يقص بعد ذلك نباً رحلته الى الأندلس . 


زظائفه الديواية والساسة ف المنروت الأقضى 
قبل رحلته الأولى ال الأندلس 


ان "ىا ها 


وكان الشلطات أبي الحسْن ( ملك مرب الأقصى ) قد .فى ش 
سنة هبه » وخلفه انه أبو عنان » وكان أبو. عنان هذا أمير 
انتداناشوها :فنا كاف عر عل عزف انه غ احد امد 
العدة لاسترداد الأقطار التى كان قد استولى عليها أنواه م 
اتتزعت منه . فزحف على المغرب الأؤسط ( كانت قاعدته حينئذ 
اعسات :بو كان ابوه قن ارولو جلا عن الى قد اانا 
عادوا فاستردوا معظمه بعد ذلك ) واستولى على تلمسان سنة 

سوبا ه وقتل ملكها » ثم استولى على بجاية ( فى المعُرب الأدنى 
َ من أعمال منطقة افرهة أو تونس ) وأنزل ملكها أبا عبد الله 
انحيد الفكئ واخذه أسيرا الى قاس : 0 
وكان ابن خلدون حينئذ ببلدة بسكرة ( ف المغرب الأوسط ) 
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فسعى للقاء السلطان أبى عنان » وكان حينئذ فى تلمسان ( قاعدة 
المغرب الأوسط ) . فأكرم السلطان وفادته » وظل ابن خلدون ٠.‏ 
يتقرب منه » ويقدم ولاءه له ويسعى للالتحاق ببطانته » حتى 
ظفر بشىء من بغيته . فعينه السلطان عضوا فى مجلسه العلمى 
بفاس » وكلفه شهود الصلوات معه . فقدم ابن خلدون الى 
فاس سنة هوبا ه . وما زال السلطان يدنيه اليه ويرفع من 
مكاتنه حت عينه فى العام التالى ضمن كتابه وموقعيه 97 . 

. وقد ا خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس 
والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا اليها من 
الأندلس ومن تونس وفيرها من بلاد المغرب » ويختلف الى 
مكتبات فاس التى كانت من أغنى المكتبات الاسلامية » فارتقت 
بذلك معارفه » واتسع اطلاعه » وجمع بين رغبته القدعة فمتابعة 
العلم واتجاهه ا-لمديد فى الضرب فى غمار السياسة والأخذ 
بنصيب من وظائف الدولة . وى ذلك يقول : « وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب وأهل الأندلس 
الوافدين ى غرض السّفارة ( أى فى السفارة بين أمرائهم 
'وسلطان المغرب الأقصى ) » وحصلت من الافادة منهم على 
البغية » ( التعريف وه ) . ثم بأخذ بعد ذلك فى تعداد بعض 
المشابخ الذين التقى بهم هناك والذين تلقى عليهم العلم ويترجم 


سحب 


(1) التعريف مه » 5ه . والتوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية 
بعيارة موجزة بليغة » ويسمى صاحب هذا النصب المُوقتّع . وكان من أكبر 
الناضب فى هذه الدول . وكان بتولاه كيار الكتاب ٠.‏ : 
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لهم وعمن أخذوا هم عنه من السلف » ويبين مكاتتهم ومكانة 
شيوخهم » ومؤلفاتهم ووظائفهم » كما فعل حينما كان يصف 
مراحل تلمذته الأولى. . فيذكر منهم محمد بن الصفتار « امام 
ْ القزاءات لوقته + 4 ومجمند التقترى «.قاضى المماعة بفاس 
ش الذى برئر ف العلوم الى حيث لم تلحق غاتنه » + ومحمد بن 
محمد بن الخاج ال كأ فى » لا شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء 
والصوفية والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم باطلاق » » . 
ومحمد بن أحمد الشريف الحسنى « الامام العالم الفذ » فارس 
المعقول والملنقول 6 » ومحمد بن 0 ّْ 
“النطلطان اين عتان.وصابمن الانشاء والسن فى .حولته ». . 
ا ل را ل نس ره بف ور ل ر اطل 
بلدم وعظمة فيه > ٠‏ وبحرص ابن خلدون فى ختام حديثه هذا 
أن يشير الى أن من ذكرهم من الشسيوخ قليل من كثير معن 
لقيهم هناك وأخذ عنهم ومنحوه الاجازات العلمية » فيقول بعد 
أن نوه عن تقدم ذكرهم : « ... الى آخرين وآخرين من أهل 
المغرب والأندلس » كلتهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأجازنى 
بالاجازة العلمية » ( التعريف ه55 ) . ْ 
هذاء ولم تكن الوظيفة التى تولاها ابن خلدون فى بلاط 
أبى عنان لترضى مطامحه الكبيرة . فلم تكن على حد قوله - 
فى درجة المناصب التى شغلها أسلافه » بل كانت دونها خطرا 
ومقاما » وفذلك يقول متحدثا عن عمله مع أبىعنان : « وقدمت 
عليه سسنة خمس. وخسسين ( وسبعمائة ) » ونظمنى فى أهل 


5:6 


مجلسه العلمى » وألزمنى شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
فى كنابته والتوقيع بين بديه » على كره منى » اذ كنت لم أعهد 
مثله لسلقى » ( التعريف وه ) . 

وقد قوبت حينئذ لدى ابن خلدون نزعة ذميمة » يصرح هو 
نفسه يتصويرها » ولا بحاول اخفاءها » وأن كان يلتمس لها 
المعاذير والمبرراث » وهى نزعة اتنماز الفرص بأبة وسيلة » 
وتديير الوصول الى المقاصد من أى طريق . فكان لا يضيره » 
فى سبيل الوصول الى منافعه وغاياته الخاصة أو فى سبيل اتقاء 
ضرر متوقع » أن سىء الى من أحسئوا اليه » ونتامر ضد من 
غمروه بفضلهم » ويتنكر لمن قدموا له المعروف » وظلت هذه 
النزعة رائده فى مغامراته السياسية وعلاقاته بالملوك والأمراء 
والعظماء منذ صلته بوظائف الدولة حتى مماته . 
ولذلك لم يمض على اتتظامه فى بلاط فاس عامان حتى 
تح ركت .نفسه الئ خوض غمار الدسائس السياسية ليحقق عن 
. طريها مطامحه وآماله . فعلى الرغم من أن أبا عنان لم يدخر 
وسعا ت باعتراف ابن خلدون ننه فىاكرامه والعطف عليه » 
اذ اختصه عحلسه العلمى للمناظرة » وولاه » على حداثة عهده 
بالوظائف ا حكومية » منصب الكتابة والتوقيع عنه » على الرغهم . 
من ذلك كله » تآمر عليه هو والأمير أبو عبد الله محمد الخفصى 
صاحب بجاية المخلوع » وكان حينئذ أسيرا فى فاس . ويروى 
ابن خلدون قصة هذه المؤامرة فى عبارة غامضة » ويعترف 
عا وقع بينه وبين أمير بجاية الأسير من التفاهم » وأنه خرج 
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“ف ذلك عن سدوة] انظ ؛ وتعه ا لد 
ذلك هو ما كان بين أسرته وبين بنى حفص الذين ينتمى اليهم 
الأمير المخلوع من ود قديم . فقد ولى فى عهدهم جداه الأول 
والثانى شئون تونس وبحاية كما سبق بيان ذلك . فاتفق ابن 
. خلدون مع هذا الأمير المخلوع الأسير على تدبير مثرامرة لتحريره 
واسترداد ملكه على أن بوليه منصب الحجابة ( أرقى منصب 
فى الدولة » ويشبه منصب رك يس الوزراء ) متى تم له الأمر . ا 
فبلغ أبا عنان خبر هذه ارام ل ل ل رن 
الأمير المخلوع كليهما وسجنهما 6.وكان ذلك سنة مها هع 
ثم أطلق سراح الأمير » ولكنه أبقى ابن خلدون فى سحنه . 

وظل ابن خلدون سحينا زهاء عامين طويلين 6 ١‏ م ينقطع 
فى أثنائهما عن التضرع الى السلطان واستغفاره اه 
كان يعرض عن كل تضرع وشفاعة » الى أن رفع اليه سئة ,دمب 
قصيدة مؤثرة فى نحو ماثنى بت » فرق> قلى السلطان له 6 
ووعد: بالأخزاج عنه :ولكن اوت عاجله ف آخر البسئة ‏ تنها 
قبل أن شحز وعده : 

دعقي ة إن علادون هذه الرحلة الذفيقة دن عات وسار 
فيقول <٠:‏ كان اتصالى بالسلطان أبى عنان. آخز سنة ست 
خيس ( وسكيميانة ١‏ وروز ف واد اوه رامع تيل و 
كتابته » حتى تكدر جوى عنده » بعد أن كان لا يعبر عن 
صفائه . ثم اعتسل السلطان » آآخر سبع وخمسين » وكانت قد ش 
حصلت :ديق وبين الأميز محند ضاحبف حب اك ون الوعةين 


لا 


متداخكة ( وهذه كلمة دفيقة خفتف بها ابن خلدون التعبير عما : 
كان يديره مع هذا الأمير من تآمر ) » أحتكتمها ما كان لسلفى 
فى دولتهم » وغفات عن التحفظ فى مثل ذلك من غيثرة 
السلطان . فما هو الا أن شثغل بوتجعه حتى أنمى اليه بعض 
اللو أذ ماص كازة مسحي فق الوار ليسترجع بلده . 
وبها يومئذ وزيره الكبير عبد الله بن على . فانيعث السلطان 
لذلك » وبادر بالقيض عليه . وكان فيما أتمى” اليه أنى داخلته 
فى ذلك . : فقبض على" وامتحننى ( أى سائط على محنة وعذابا) 
وحيسئى . وذلك فى ثانى عشر صفر سنة ثمان وخمسين ثم 
أطلق الأمير محمدا » وما زلت أنا فى اعتقاله » الى أن هلك . 
وع ا وا 0 بقصيدة أولها : 
اع صروف للزمان أغالت 
كفى حتزنا أنى على القرب نازح 
وأنى على دعوى شهودى غاب 
ع شك كرادت نازل 
تسالمنى طورا وطورا تحارب 
. ومنها فى التشوق : 
سلوتهم” الا ادثكار معاهد 
لما 3 الاي إقازراكغرائب 
3 وتتصبينى البروق اللواعب .. 


ام 


وى طويلة حو ماكتى يبت أ تخت عن حفظى » كان 
عند حلوله بفاس . ولخمس ليال من حلوله طرقه الوجع» . 
وهلك لخمس عشرة ليلة فى رابع وعشرين ذى الحجة خاتم تسع 
وخمسين » ( التعريف 58-55). 

- وعله عى ادل فسيةة ل : كزها ف سريف و وى افده 


قصائده. جميعا التى ذكرها هناك » ولعلها أول ما نظمه من . 1 


الشعر ؛ ويرجح هذا أنه يذكر أن بدء معالجته للشعر كان أثناء . 
عمله مع السلطان أبى سالم أى بعد ذلك بعام : ْ 


د 6د 


وكان ولى العهد بعد أبى عنان ابنه أبا زيتان . ولكن الوزير 

الحسن بن عمر أقصى أبا زيان عن العرش » وأقام عليه طفلا من 
أبناء أنى عنان هو السعيد بن أبى عنان » وقتل منافسيه من 
الوزراء الآخرين » واستبد بشئون الدولة . 

. وقد بادر هذا الوزير ( الحسن بن عمر ) باطلاق سراح ابن 
خلدون مع جماعة من المعتقلين الآخرين ورده الى سابق وظائفه» 
وأولاه. عطفه » وأحسن رعانته . وقد طلب اليه ابن خلدون أن 

بأذن له فى الانصراف ال بلده « فأبى عليه » وعامله بوجوه 
كرامته » ومذاهب احسانه ) ( التعريف 58) . 

ولا وثب منصور بن سليمان ( وهو من ولد يعقوب بن 
عبد الحق مؤسس دولة بنى مرين بالمغرب الأقصى ) على الوزير 
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الحسن بن عمر » واتتزع من بده السلطان » انقلب ابن خلدون . 
على الوزير الحسن بن عمر ناسيآً فضله عليه » اذ أطلقه من الأسر 
وشمله باحسانه ورعايته . وأخذ ابن خلدون كعادته يتقرب الى 
السلطان الجديد » وما زال به حتى ولاه وظيفة الكتابة . 
غير أنه لم يلبث أن غدر به كما غدر بأبى عنان وبالوزير 
المسن بن عمر من قبل . وذلك أن أحد .اخوة أبى عنان » وهو 
العرش والدعاية لنفسه » فعبر من الأندلس. ( حيث كان منفيا 
منذ عهد أخيه أبى عنان ) الى بلاد المغرب ودعا بالملك لنفسه » 
وبعث ألى ابن خلدون مع الفقيه ابن مرزوق كتايا يطلب اليه 
فيه دث دعوته والتمهيد لاستيلاثه على السلطان » ويعده » ان 
فعل » بأن بشيبه أكبر ثواب » وينزله أعظم منزلة . فاتصل 
ابن خلدون جهدا فى تحقيق المهمة الغادرة التى طلبت اليه وقام 
حتى استجابوا لدعوة أبى سالم » وأجمعوا أمرهم على تأبيده : 
وحينئذ تسلل اين لخلدون مع فر دن الزعماء ال معسكر 
عتيذر- اين خلدون فى كتابه « التعريف 6 كعادته كلما مر» 
بحادث من هذا القبيل ‏ عن فعلته هذه بآنه أقدم عليها لما رأى 
الأمور سيكون حتما الى النستلطان أبى سالم . وقد عمل 


وه 


ابو ساله بالخطة التى رسمها ابن خلدون » شار عه 
وابن خلدون فى ركابه الى فاس . قفرة منصور بن سليمان ؛ 
ْ وجلس أبو سالم على عرش أبيه فى تنعباق سنة ٠ه"‏ وغين 
. ابنخلدون ف « كتابة سره والترسيل عنه والانشاء لمخاطياته » » 
وجعله موضع ثقته وعطفه ( التعريف 0١‏ ) . | 

وقد نهج ابن خلدون فى آثناء قيامه بوظيفتة هذه نهجا 
جديدا فى كتابة الرسائل.» فحررها من قيود السجع التى 


كانت قاعدة الكتاب فى هذا العهد . وى هذه الفترة كذلك 


تفتحت شاعريته » فنظم الكثير من الشسغر » وأنشد السلطان 
قصائد كثيرة وفى عدة مناسبات . وفى هذا ول ابن خلدون : 
ْ « وكان أكثر الرسائل يصدر عنى بالكلام المرسل » أن يشار كنى ْ 
ش أحد ممن ينتحل الكتابة فى الأسجاع » لضعف اتتحالها » وخفاء . 


... الغالى منها على أكثر الناس » يخلاف المرسل » قانفردت به 


يومئذ » وكان مستغربا عندهم بين أهل الصناعة ثم أخذت نفسى 
: بالتسعر » فانثال على" منة حور 6 توسطت نإ الاجادة 
والقصور » . 
على أمسكانة ننه ن خلدون 2 عالم الأدب اد قَ الياب الثانى 
من هذا الكثاب. : 

ولك أبن خلدون فى كتابة السر والانشاء والآ اسيم 
للسلطان أبى سالم زهاء عامين » ثم ولاه ( خطة المظالم » فآداها 
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:ويصف اين خلدَون هده الوظيفة ىف « المقدمة » فقول : 
« هئ وظيفة ممتزجة من سطوة ة:السلطنة ونصغة القضاء . 
وتحتاج الى علو” بد وعظيم رهبة تقنع الظالم من الخصمين 
وتزجر المعتدى . وكأنه عضى ماعجز القضاة أو غيرهم عنامضائه 
ويكون نظره فى البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن » 
وتآخير الحكم الى استجلاء ء الحق » وحمل الخصمين على الصلح » 
واستحلاف. الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضى . وريمدا 
الخلفاء الأولون يباشرونها بأتفسهم آلى أيام المهدى من بنى 
٠‏ العباس . وريما كانوا يجعلو نها لقضاتهم كبما فعل عمر مع قاضيه 
أبى أدزيس . الخولانى » وكما فعل اللمأمون ليحيى بن أكثم » 
والمعتصم لأحمد بن أ أبى دؤاد » ( المقدمة » البيان » الاه ) . 
ويظهر أنه لا عظم شأن ابن خلدون نفس عليه الفقيه أبن 
مرزوق وأخذ سعى ضده بالوشاية لدى أبى سالم » وأنه قد 
تكدر لذلك صفو العلاقات بينه وبين السلطان . وفى هذا يقول 
ابن خلدون : 
د ثم غاب ابن مرزوق على هواه » واتفرد بمخالطته » 
. وقبض الشكائم عن قربه . فاتقيضت” » وقصرت الختطنو » » مع 
البقاء على ما كنت عليه من كتابة.سرته » وانثاء ء مخاطياته 
ومراسممة البولان وخد الطال ع فردحها كوا ردممة 
للكثير مما أرجو ثوابه ديول ابن ترروى اأغذا ف سات 
1 بى وبأمثالى من أهل الدولة غيرة” ومنافسة » الى أن انتقض 
. الأمر على السلطان يسبيه » . 


نف 


1 وف أواخر سنة +د/اه (1جم١‏ م( ثار رخال الدولة وارلا 
رسا تمي اسان ين 


بم السليان أب حال وتولة أغيه هنين سلطانا مكائهع 
:واستبداد الوزير عمر بن عبد الله بالأمر واستئثاره بالسلطة . 
.قبادر ابن خلدون » كعادته مع كل متغلب ظافر » ال ىالانضواء 
تحت لواء الوزير عمر بن عبد الله . وقد أقره هذا الوزير فى 
وظائفه » وزاد فى اقطاعه ورزقه . ولكن ابن خلدون كان يطمح 
الى ما هو أسمى من ذلك لا كان بينه وبين ن الوزير من صداقة 
قددمة وشقة . والى هذه الاعتبارات يشير هو نفسه اذ يقول : 
د كنت أسمو بطغيان الشباب الى أرفع مما كنت فيه » وأد ل* 
فى ذلك. بسابق مودة معه منذ أيام السلطان أبى عنان » وصحاية 
استحكم عقدها بينى وبينه » ( التعريف77) . فكان لذلك 
يأمل أن يظفر بمناصب الدولة العليا من حجابة أو وزارة . بيد 
أن الوزير لم يحقق له هذه المطامح الكبيرة . فغضب ابن خلدون 
واستقال من وظائفه . فأعرض عنه الوزير وتنكر له . فتوجس 
ابن خلدون شرا منه » ورغب فى الارتحال عنه » ولا الى 
الوزير مسعود بن رءحتُو بن ماساىء » ليشفع له فى ذلك عند ش 
عمر بن عبد الله . فقصد اليه ابن خلدون يوم عيد الفطر وأئشده 
قصيدة طويلة من نظمه يمدحه فيها ويهنثه بالعيد ويبثه حاجته . 
ش فشفع له عند عمر بن عبد الله وقبل عمر شفاعته » وأذن لابن 
خلدون فى السفر » على أن يجانب تللمئسان ولا يذهب اليها 


ون 


من أى طريق » حتى لا تناح له فرصة الاتصال بأبى حَسُو ( من 
بنى عبد الؤاد » وكافزا قد استعادوا جيتئة ملكهم ف الثرب 
الأوسط ) أمير تلمسان حينئذ وعدو الوزير عمر بن عبد الله . 
وذلك أن الوزير كان يخقى ان اتصل ابن خلدون بأبى حو 
أن نتآمرا عليه » لما كان يعرفه عن أخلاق ابن خلدون » فاثر 
ابن خلدون حينئذ الرحلة الى « غسر*ناطة » بالأندلس » وقصد 
اليها فى أوائل سنة 54/اه . ش : 
وفى هذا شول أبن خلدون : « واستجرت فى ذلك برديفه 
وصديقه » الوزير مسعود بن رمحتو بن ماساىء » ودخلت عليه 
يوم الفطر » سنة ثلاث وستين » فأنشدته : ش 
هنيئاا بصوم لا عداه قبول 
وبشرى بعيد أنت منه منيل 
ومتتتنتها من عزة وسعادة 
تتتابتع” أعوام” “زهان وكضول + | 
ردية 1 ان عدون اميا ة كلها » وهى ثلاثون بيتا 
يختتمها بقوله : ) 
و وال عزي بابن:ماساى. مكثر 
وان هان أنصار ونان خليل » 

0 
'< فاعانتى الوزير مسحود عليه » حتى أذن لئ فى الانطلاق 
على شربطة العدول عن تلمسان » فى أى مذهب أردت . فاخترت 

الأندلس »© ( التعريف بلاس و7 ) . 
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. وهنا بحدثنا ابن خلدون لأول مرة عن زوجه وأولاده 
.بدون أن بعين أولاده ولا عددهي ولا أسماءهم فيقول : 
« وصرفت وث*لندى وأمهم الى أخوالهم أولاد القائد محمد بن 
الحكيم بقسنئطينة » فاتح أربع وستين ( أى فى أول سنة 
4ه ) وجعلت أنا طريقى الى الأندلس »99 1 ظ 
6 0100 


وبذلك تبلغ المدة التى قضاها ابن خلدون بالمغرب الأقصئ 

فى هذه المرحلة نحو مان سنين » قضى منها نحو عامين فى السجن ‏ 

' عمدينة فاس ( 1008 700 ) » ونحو ستة أعوام قضاها موظفا 

بفاس . وقد عمل مع ثلاثة أمراء ووزيرين مستبدين على الترتيب 
ا 00 ْ 

١‏ ب السلطان أبو عنان بفاس . وكان ابن خلدون عضوا 

فى مجلسه العلمى وأحد كتكابه وموقعيه ( ه70 الى أوائل 


(1) التعريف . هذا ولا. يحدثنا ابن خلدون عن زوجه وأولاده قبل هذه ' 
الرحلة » ولذلك لا نعرف تاريخ زواجه على وجه اليقين ٠.‏ ويغلب على الظن "أن 
ذلك كان حوالى سنة 6ه/ فى أثناء تجواله فى المغرب الأونسط على أثر مغادرته ' 
لتونس عقب هزيمة ابن تافراكين سنة 7/67 كما أشرنا الى ذلك فيما منبق ( انظن: 
آخر الفقرة ١‏ من الفصل الثانى من هذا الباب ) . ويتتبع ابن خلدون منذ هذه 


الرحلة أسرته بالذكر » فيشير الى تنقلاتها معه فى مختلف المواطن الى أن انتهى: 7 


مصير. جميع أفرادها بالوت غرقا قبيل وصول سفينتهم الى مرمى الاسكندرية 
بيتما كان هو فى انتظار وصولهم اليه فى مصر » وان كان لا يذكر عن زوجه ولا عن 
أولاده. ولا.عن حياته المنزلية أى تفصيل آخر ٠‏ ويظهر أن أبنه الأكبر. كان سسدمى 
زيدا ٠‏ ولذلك كانت كنية. ابن خلدون « أبا زيد » كما سبقت الاشارة ألى ذلك 


فى الفقرة »© من الفصل الأول . 


زعت 


ره/اه ) . وقد قغى بعد ذلك سنتين ى سحن فاس ( 8ه/اس. 
كاه ). ش 

؟ ب الوزير امسن بن عمر بفاس . وقد أفرج عن ابن . 
خلدون وولاه وظائفه السايقة ( ٠/اه‏ ) . 

م« # السلطان منصور بن سليمان بفاس . وقد تولى فى 
عهده وظيفة الكتابة ( ٠ث/اه‏ ) :1 ش 

أ السلطان أبو سالم » بفاس » وقد تولى فى عهده 
شتئون كتابة السر والانشاء والمراسيم » ثم تولى « خطة 
المظالم » ( 7٠‏ الى آخر 5ت/اه ) : 

هب الوزير عمر بن عبد الله بفاس : وقد تولى فى عهده 
الوظائف السابقة تفسها مات كلاه ) . 


عد ا 

رحلته الأولى إلى الأندلس ونشاطه فبها 
(كثات كحره) 

. أوائل سنة 7+4 ه » ونزل على الشريف'أبىالعباس أمد رئيس 

. الشورى فى سبتة » فاكرم مثواه » وبالغ فى الخفاوة به » فى 

صورة نبيلة يصفها ابن خلدون اذ يقول : « أنزلنى بيته ازاء 

7 المسجد الجامع » وبلوت منه ما يقدر مثله من الملوك » وأركبنى 


أن 


الحر“اقة ( نوع من السفن الصغيرة كان يستعمل للنزهة ) ليلة 
. مسسفرى » يباشر دحرجتها فى الماء بيده » اغرابا فى الفضل 
والمساهمة » ( التعريف م 6). 
وجاز من سبثة الى « جبل الفتح » الذى يعرف الآ باسم 
جبل طارق » وجاز منه الى غمر”ناطة . وانما اختار غر ناطة من بين 
مدن الأندلس لا كان بينه وبين سلطانها قرو م انا 
ولا كان له عليهما من أياد بيضاء » وذلك أن سسلطان غر ناطة 
حينئة كان متجند بن رسف بن اسماعيل بن الأخينن النصري 
( ثالث ملوك يتى الأخمر ) »؛:وكان وزيره الأديت الشهير 
لبان الديق. بن الخطيب > وكات بين :ابن خب دون وين هذا 
السلطان ووزيره صداقة قديمة متينة نوثقت أواصرها منذ أن 
كانا لاحئين فى نلاط السلطان أبىسالع بفاس » وكان. 0 
حينئذ كانبا للسر والانشاء والمراسيم للسلطان أبى سالم كما 
قدمناء وأتح لهف أثاء ذه ارة أن بقدم لا كثرا من 
“الخدمات: . 

دلا كان علن ضفو اربمة قراس من خرناطة » ومنل اليه 
اكاب من سيقه ابن اللي يهنتة بالقدؤم © ومتيعة يقوله: 

:علات خلول الليث بالحله لذن 

على الطائر الميمؤن: والرمن" والسيل. 
لت عن تعلو الوجوه لوجهه 00 


بن التبيخ والطفل الشيد”' والكمل . 


(١).هدات ١‏ الراقة «الصنبق » سكلته لينام ٠‏ 


لت رمي للقياك غبطة 
تتتستى اغتباطى بالشبيبة , ايمر 63 

ولما وصل اين خلدون الى غر“ناطة اهتم السلطان والوزير 
عقدمه واحتفيا به وآكرما مثواه » ونظمه السلطان فى أهل 
حلي رقرية اليه وآثره بصحيته وأسماره » واختصه ى 
العام ليا لمر ير لم و 
« بطر ه بن المثننشكة بن أ“ذ"قو تش شن » ”© لابرام صانح كانا 
.. .يزمعان ابرامه ولتنظيم العلائق السياسية بينهما . فسافر الى 
“افسيلية (.وهى الموطن الأول لبنى خلدون ):التى كان هذا 
الملك النصرانى قد اتخذها قاعدة لقشتالة » حاملا اليه من ابن 
الأحمر هدية فاخرة » وأدئ ابن خلدون مهمته بنجاح كبير . 
وبذكر فى كتابه « التعريف » أن هذا الملك قد طلب أليه البقاء 
عنده » وأغراه على ذلك بأن يرد له أموال أسرته باشبيلية التى 
كانت دولته قد أستولت عليها من قبل » وأنه قد اعتذر عن ذلك 
بأمور قتبلها الطاغية » فسمح له بالعودة » وأن السلطان قدكافأه 
على حسن سفارته بينه ويين ملك قشتالة بآن أقطعه اقطاعا كبيرا 

من الأرض » فزاد رزقه واتسعت أحواله . 


)0 التعريف لم » ؟م 5 1 

(؟) هكذا ذكره آنن خلدرن ق: 3 لشم يقن #.من 26 ٠‏ وهو بيدرو ( بثترة 6 
بطرة ) أو بطرس الشسهون بالقانى فاأنافه) عل 01م باعندد) ه16 وعلط 
ملك قتثكتالة »6 تؤلى الغرش بعد وفاة أبيه الفونسسو الحاذى عشر سنة مه؟ا م. 
وقد اشتهر بصرامته وطفيانه وبطثه © ولذلك لقب بالقاسى . 


مه ب 


واستآذن السلطان فى ان ا .من كفشلة 
فبعث السلطان من جاء بهم إلى تلمسان 6 اوساو ابن خلدون 
الأقيمم وقدم بهم مدان هآ ل عي لين الراحة والسعادة ) 


ْ وعاش ابن خلدون بضعة أشهر بعد ذلك مع أسرته فى رغد 
سات 230350007 ا 
وقد أجاد ابن خلدون أيما اجادة فى كتابه « التعريف » فى 
ع عاك روا رن الاين ا 
سياسى وأدبى » اذ يقول. : 

: ( ثم أصبحت من الغد قااما على البلد » وذلك ثامن ربيع 
. الأول عام أربعة وستين ( وسبعمائة ) ٠‏ وقد اهئز ال لطان 
القدومى + وهيا لى المنزل منقصوره » بفرشه وماعونه » وأركب 


0 خاصته للقائمى » تتحفتيا وبرءا » ومجازأة بالحسنى ( أى جزاء 


ما سبق أن قدمه اليه من جميل أيام أن كان لاجثا هو ووزيره . 


ليان الدين , بن الخطبب عند السلطان ؟ أى سالم ) . ثم دخلت 


عليه فقابلنى عا حلب ذلك 6 وخلم عر9 01 افون : خرج 
0 الوزير ابن الخطيب فشسيعنى الى مكان ثز'لى » ثم نظمنى فى 
علنيكة أحل مجلسه » واختصنى بالنكجتى فى خلوته » والمواكبة 
3 فى ركوبه » والمواكلة والمطايبة والفكاهة فى خلوات أنسه 
٠‏ وأقمت على ذلك عنده . وسفرت عنه ( أى أوفدنى سفيرا عنه ) 
سسنة خمس وستين ( وسبعمائة ) الى الطاغية ملك قتفنتالة. 


1 40 أي أعطام : 5 منحة .4 
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. يومئذ ”بطتر”ه بن الهتنتشة بن “دفو نش لانمام عقد الصلح 
ما بينه وبين ملوك العدوة » بمدية فاخرة من ثياب الحرير » 
والحياد المثقثر>يكات ('© بمراكب الذهب الثقيلة . فلقيت الطاغية 
باشبيلية » وعاينت آثار سلفى بها » وعاملنى من الكرامة 
بما لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكانى » وعلم أولية سلفنا 
باشبيلية » وأثنى على" عنده طبيبه ابراهيم بن زترز تر اليهودى » 
المقدم فى الطب والنتجامة » وكان لقينى بمجلس السلطان أبى 
عنان » وقد استدعاه ستطبه » ؤهو بومئذ بدار اين الأحمر 
بالأندلس » ثم نزع » بعد مهلك رضوان القائم بدولتهم » الى 
الطاغية » فآقام عنده » ونظمه فى أطبائه . فلما قدمت أنا عليه » 
أثنى على* عنده » فطلب الطاغية منى حينئذ المقام عنده » وأن 
' برد“.على تراث سلفى باشبيلية » وكان بيد زعماء دولته . 
فتفاديت من ذلك بما قتبلته . ولم يزل على اغتباطه الى أن 
انصرفت عنه » ف نوتدنى وحمّكنى 3"؟ واختصنى ببغلة فارهة 
عركب ثقيل ولام ذهبيين » أهديتهما الى السلطان » فأقطعنى 
قزية البيرة من أراضى السكقتى بسر'ج غمر“ناطة » وكنب بها 
منشورا ..» ثم حضرت المولد النبوئ لخامسة قدومى » وكان 
يحتفل فى الصنيع قيها والدعوة وانشاد الشعراء اقتداء بملوك 
المغرب » فأنشدت ليلتئذ ٠ ٠:‏ : 


)١(‏ الثقثرتبة من الخيل التى تقرب وتدنى وتكرم لاصالتها ولا نترك بعيدة 
حتى لا بقرعها فحل غير أصبيل ٠‏ يفعلون ذلك ليحفظوا لنسلها أصالته ٠‏ 
.() أى أعطانى زادا ومطية للركوب ١ : ٠‏ 


ف 


الف اله ترون وتطلميتى:. 
أن الأ'لى نزحت بدارى ودارهم” 1 
: . تحملوا القلب فى. آثارهم دونى 
وقفت أنشد صيرا ضاع بعدهم 1 
: فيهم وأسأل ان 
سه القصيدة واحدا وثلاثين بيتا » منها فى 
التعرض بما عامله به الوزير عمر بن عبد الله :) 
000 من مثبئلغ”عنى الصحب الألى تركوا ظ 
ودى وضاع حماهم اذ أضاعونى 
أتى أويت من العليا الى حكيرام 000 
كانت مغائيه #بالبشرى".تحييئ 
<واتجى ناعتا لم ألق بعدهم 
دهرا أشاكى ولا خصما بشاكيثى » 
ثم شول: « وأنشدته سنة خمس وستين فى اعذار (© 
ولده » والصنيع الذى احتفل لهم فيه » ودعا اليه الجتفتلى 7" 
من نواحى الأندلس » ولم يبحضرنى منه الا ما أذكره : 


(1) الاعذان الختان ويطلق على الحفل الذى يقام لهذه المناسية .. 
)١(‏ « الجتفلى » بفتحات أن تدعو الناس الى ظطعامك دغؤة عامة » وضيده 
النتقترى, وهى أن تخص ناسا بالدعوة » ومنه يقال « انتقر » الرجل الاب بان 
بدعوته » قال الشاعر * 
نحن فى المشتاة ندعو حتفن لا.ترى الآدب 'فينا ينتقن 
و« المشبتاة » معناها.الجدذب » والآدب هو من يدعو الى اللمأدبة ٠.‏ 
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. ( وذكر من هذه القصيدة ثلاثة عشر بيتأ افتتحها بقوله : ) 
صحا الشوق لولا عبرة ونحيب 0-0 
وذكرى تتجدة الوجد حين تثوب 
6 ا ظ 
وان نزحت ذار وبان حبسيب 
ومنها ىق مدح ولديه اللذين احتفل باعذارهما : 
هما التثيران الطالعان على الهدى 
بيات فتح شأنهن عجيب 
شهابان ف الهيجا غمامان فى الندى 
تسح المعالى منهما وتتصوب 
تدان تستعلا المكزمات. ماهتا 
| ! الى المجد فيئاض الندين وهوب » 
. « وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة : 
أبى الطيف أن يعتاد الا توهما ٠‏ 
فمن لىئ بأن ألقى الخيال المسلما 
وقد كنك أنهي لو كان نافدى * 
اك و اي 0 
وذكر من هذه القصيدة سبعة عشر بيتا » ثم قال : 


7 أستقر لقرار » واشانت الدار » وكان من السب لطا 


ع ل نطينة » فبعث عنهم من 
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جا هم إلى لتاق وأمر تلد الأمطول بر م ظ 
لاجازتهم فى أسطوله ؛ واحتلوا د ا 
.فى تلقيهم » وقدمت بهم على الحضرة » بعد أن هيات لهم المنزل 
والبستان ودمنة الفلج ) وسائر ضرورات المعاش »6 ( التعريف 
0-44 ). 

يي | 

غير أن هذه السعادة لم يطل أمدها . وذلك « أن الأعداء 

وأهل السعايات » لم يلبثئؤا أن أفس دوا ما بينه وبين الوزير 

ابن الخطيب الذى. كان حينئذ : « مستبدا بالدولة ومتحكما فى 

سائر أحوالها » ولم يكن ليروقه مبالغة الملك ى تقريب ابن 

خلدون منه . « فحركوا له جواد الغيرة » فتنكر » وشم” ابن 
خلدون رائحة الاتقباض » وأظلم الجو بينهما © ( التعريف١1ة‏ ب 

ب ) . فآخذ ابن الخطيب نفسه يسعى بابن خلدون لدى الملك , 

. وتآثر الملك ' بسعابته » فحدثت جفوة بين الملك نفسه وابن 
اخلدون ل ا ل ا 
ْ وأنه لا مناص له من الرحيل عن الأندلس كلها . 

ْ وؤافق ذلك أن ابأ عيذ الل ميد المفصن > آم تجاية ان 
الذى أنزله السلطان أبو عنان عن ملكه ؛ وأخذه أسيرا بفاس 226 
ثم سحنه مع أبن خلدون لتآمرهما عليه كما تقدم كان قد 3 


(1) هدينة ساحلية بجنوب شرقى الأندلن 0 ' 


ب 


استرد ملكه » واستولى على عرش بجاية منذ سنة 6ه » 
واستوزر بحبى أخا ابن خلدون الأصغر . ولم ينس هذا الأمير* 
ابن خلدون صديقه فى محنته » ولم ينس الوعد الذى كان قد 
قطعه معه فى أثناء تآمرهما على أبى عنان » بآن يوليه منصب 
الحجتابة اذا تم له استرداد. عرشه . فكتب ألى ابن خلدون 
يستّدعيه من غر ناطة ليشاركه فى أمره ويوليه حجابته ( وهى 
أرقى منصب فى الدولة بعد منصب السلطان » ويشبه منصب 
رميس الوزراء فى عصرنا الحاضر ) وفاء” بالعهد الذى قطعه على 
نفسه . فصادفت هذه الدعوى هوى كبيرا فى نفس ابن خلدون ) 
وخاصة لأنه كان قد اعتزم حينئذ الرحيل عنالأندلس » لما اتتهى 
اليه أمره مع سلطان غمر”ناطة ووزيره ابن الخطيب فعرض ابن 
خلدون هذه الدعوة على سلطان غر ناطة مستأذنا فى السفر » 
فأذن له » وزوده بأعطيته »وكتب له فى التاسع عشر من جمادى 
الأولى سنة 75 ه مرسوما بالتفسييع من املاء الوزير 
اين الخطيب فى نحو صفحتين من القطع الكبير نفيض مدحا , 
وثناء على ابن خلدون وآله وأسفا على فراقه » وبأمر كل من : 
« وقف عليه من القواد والأشياخ والخدام » برا وبحرا » على 
“اختلاف الخطط والرتب وتبانن الأحوال والنسب » أن يعرفوا ٠‏ 
حق. هذا الاعتقاد » فى كل من يحتاج اليه من تشييع ونزول » 
:واعانة وؤقبول » واعثناء موصول » الى أن يكمل الغرض » 


(1) يشبه جواز المرور ( الياسيؤرت” 020.1د83” ) فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
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ونؤدئى من امتثال هذا الأمر الواجب” اي 2ن . فقعادر 
2 سنة كدباه ١‏ 
. وبذلك يكون قد قفى ف الأندلس نحو ستتين ونصف 
د 
د :0ب اقاطة ال 
1 نعذ رحلته الأولئ الى الأندلس 
كسا كيده ) 
ولما وصل ابن خلدون الى بحابية فى منتصف سنة 55/ا ه 
. استقيله أميرها وأهلها استقبالا حفيا يصفه ابنخلدون اذ يقول : 
« فاحتفل السلطان صاحب بحاية بقدومى ؛ وأركب أهل دولته 
وبقبلون يدى” » وكان يوما مشهودا » ( التعريف /اه »م ه) ٠‏ 
وتولى ابن خلدون الحجابة لأمير بجاية . وكان منصب 


0 الحجابة هو أعلى منصب فى الدولة . وقد عركفه ابن خلدون 


أنه بمنح صاحبه : « الاستقلال فى الدولة والوساطة بين 


(1) انظر النص الكامل لهذا المرسوم بصفحتئى 41 © 4# من التعريف . 
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السلطان وأهل دولته » لا بشاركه فى ذلك أحد »© ( التعريف. 
بره ) » وعنون هذا الفصل بقوله : « الرحلة من الأندلس الى 
بجاية وولاية الحجابة بها على الاستبداد » . 

. ويمفى اين خلدون فى وصف ما قام به فى هذه الفترة. 
فيقول : « فأصبحت من الغد » وقد أمر السلطان آهل الدولة 
بسباكرة بابى » واستقللت بحمل مثلكه » واستفرغت جهدى 
فى سياسة أموره وتديير سلطانه » وقدمنى للخطابة بجامع . 
القصبة » وآنا مع ذلك عاكف ب بعد انصراى من تدبير الملك 
غدوة ب الى تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفك 
عن ذلك » ( التعريف 98) . ظ : 

وهكذا جمع ا 
الدولة وأرقى مناصب العلم ؛ و مشى يدير الأمور بعزم » 
ويعالج الفتن القائمة » وبتجول بين القبائل اليدوية يجبى منها 
الضرا م نب بدهائه وصرامته ( التعريف 58 ) . 

ولكن الخصومة ما لبثت أن نشبت بين الأمير أبى عبد الله 
أمير بجاية وآبن عمه السلطان أبى العباس أحمند ضاحب 
قسنطينة . وكان أبو العباس بتطلع الى امتلاك بجاية » فأخذ 
' بثير على أميرها القبائل والبطون المجاورة . وف سنة /1"/ا ها 
قصدها بجموعه » فهزم أبا عبد الله وقتله ودخل بجاية ظافرا . 

وكان ابن عدون حيقد اوم القمى فنيجاة وودطاتب 
اليه بعض الزعماء أن يدعو لصبى من أبناء السلطان القتيل 
ويقوم هو بالأمر باسم هذا الطبي داك امن الماية »وان 


كك 


أن ينفذ ما أشار به عليه هئؤلاء الزعماء . وخرج الى تحية 
الظافر » والانضواء تحت لواثه » وسلمه المدينة . ويصف أبن 
خلدون هذا الموقف فيقول : « وجاءنى الخبر بذلك » وأنا مقي 
قفقة السلطان وكفقسورة > وطلن يتن جباعة من اهل اليلد 
القيام بالأمر » والبيعة لبعض الصميان من أبناء السلطان » 
ختفادرت منذلك . وخرجت الى السلطان أنى العباس » فأك رمنى 
وحيانى » وأمكنتثه من بلده » ( التعريف وه ):. 
اكه ابو العيساين» وإفره اق سي الحما لوقا تن 
ما لبث أن ارتاب منه » فتنكر له ورغب: عن خدمته » فتوجس 
' ابن خلدون خيفة منه » واستأذنه فى الانضراف الى أحد الأحياء 
القريبة » فأذن له » ولكن عن“ له بعد ذلك أن يفيض عليه » ففر 
ابن خلدون الى تسمكرة. لصداقة بينه وبين أميرها » فقيض 
«أبو العبامن على أخيه الأضغر يحبى واعتقله ببلدة يونة 9©ع 
وفقتش ببوت بتى خلدون جميعا « يظن بها ذخيرة وأموالا » 
ولكن أخفق ظنه » ( التعريف 49) ٠‏ 0 
ولبث أبن خلدون ببسكرة يرقب الحوادث . وكان الأمير ‏ 
أنواجت و يدلطان السسناق [ بالمري الأوسظ م كن بن 
عبد الواد ) وصهر آمير بجاية المقتول » يطمح الى فتتح بجاية . 
خلما بلغه مقتل صهره » بعث قواته الى بحابة للاستيلاء عليها ) 
ولكن جيوثنه هزمت أمام جيوش 2-0 هزيمة. منكرة 


ليك الك 58 وتسمى بلد العتكاب » مدينئة ة بالجزائر على ساحل 
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ففكر أبو حكشو فى الاستعانة بابن خجلدون لبث دعوته بين 
الشائن :وانغهالتها اليه وقازيتها على أبى العباس وذلك لما كان 
يعلمه من تفوذ ابن خلدون فى بجاية وما حولها . وكتب اليه ف 
ذلك واستدعاه لبوليه حجابته » بل أرسل اليه مرسوما بهذه 
الوظيفة يقول له فيه : « أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد » وو ”الى 
رعايتكم . انا قد ثبت عندنا وصح لدينا ما انطويتم عليه من 
المحية فى مقامتا » والاتقطاع الى جنابنا » والتشيع قديما وحدنما 
لنا » مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم » ومعارف 
فقتم فيها نظراءكم » ورسوخ قدم فى الفنون العلمية والآداب. 
العربية ؛ وكانت خطة الححابة بباينا العلى ب أسماه الله أكير 
درجات أمثالكم » وأرفع الخطط لنظرائكم » قربا منا 0 
واختصاصا عقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا ؛ آثرناكم. بها 
ايثارا » وقدمناكم لها اصطفاء واختيارا . فاعملوا عنى الوصول 
الى بابنا العلى” » أسماه الله لما لكم من التنويه » والقدر النبيه » 
. حاجبا لعلى” باينا » ومستودعا لأسرارنا » وصاحب الكريمة 
علامتنا » الى مايشاكل ذلك من الانعام العميم » والخير الجسيم » 
والاعتناء والتكريم » لا بشارككم مشارك فى ذلك » 
ولا يزاحمكم أحد 70 

وقد كتب هذا المرسوم بخط الكاتب . ولكن ألقت به 
متدءركجة بخط أبى حَمُو نفسه » ونصها : « الحمد لله على 
ما أنعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرم أبو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون » حفظه الله » غلى أنك تصل الى مقامنا 
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ا ما» من الرئية اليف وهار ةي 
وهو قلم خلافتنا » والاننظام فوسلك أوليائنا » أعلمناكم بذلك ‏ 
ا ل ا له 
لطف الله به وخار له »6 . 1 
وبعده بخط الكاتب ما نصه : « بتارتخ السابع عثر من 
رجب الفرد الذى من عام تسعة وستين وسبعمائة » عرتفنا الله 
خيره » ( التعريف ٠ .)1١ 61١5‏ 
ووصلت هذه الكتب الى ابن خلدون على بد سفير من, 
وزراء أبى مو . فاعتذر ابن خلدون عن عدم قبول الوظيفة هذه. 
المرة » وأرسل أخاه بحيى نائيا عنه ( وكان السلطان أبو العباس, 
قد أطلق سراحه حينئذ من معتقله ببونة ) . ويذكر ابن خلدون. 


أن الذى دعاه الى هذا الرزفض عزوفه حينئذ عن شئون السياسة. 


ورغبته فى الرجوع الى المطالعة والدرس .٠و‏ ذلك يقول : 


ش « وكان أخى بحيى قد ختلّص من اعتقاله ببثوتة » وقدم على 


بيسسكررة » فبعثته الى السلطان أبى حَمُو كالنائب عنى فى. 
الوظيفة » متفاديا عن تحشم أهوالها » بما كنت نزعت عن غواية. 
“الرث: 3 نب » وطال على أغفال العلم » فأعرضت عن الخوض ف 
أحوال .الملوك » وبعثت الهمة على المطالعة والتدريس . فوصل. 
اليه الأخ » فاستكفى .به فىذلك ودفعه اليه © ( التعريف ٠١#‏ ) .. 

ولكنه مع ذلك » قد استجاب الى ما طلبه اليه أبو حسُو 
من بث الدعوة بين القبائل » وتحويلها من جانب أبى العباس . 
فاخذ يعمل على ذلك بنشاط منقطع النظير . ثم خرج مع صاحبه 


ا 


يتسشكرة وباقى الزعماء الذين استمألهم فقواتهم لنصرة الجيش 
الذى قد أرسله أبو حَمُو للمرة الشانية لمحاربة خصمه 
أبى العباس سنة 7/١‏ ه . ولكن جيش أبي حَمُو قد هزم هذه 
المرة كذلك أمام جيوش أبى العباس . فارتد ابن خلدون الى 
سكرة ستانف جهوده للاستعداد لحولة أخرى ولحشد القبائل 
فى جانب أبى حَمسُو . وفى العام التالى سار أبن خلدون فى وفد 
من الرؤساء لزيارة أبى ححَمُو والتفاهم معه على تدبير خطة 
لجولة تالية » فلقيه بالجزائر وأكرم مثواه وبقى لديه حينا . 
.وى أثناء مقامه لديه كان السلطان أبو فارس عبد العزيز 
ابن أبى العباس من بنى مرين سلطان المغرب الأقصى حينئة 7" 
( وكان قد تولى الملك سنة 7680 تحت سيطرة الوزير عمر بن 
عبد الله السايق ذكره ؛ ثم أتف هذه المال » فوثب بالوزير 
عمر » وقتله غيلة وفتك بذويه » واسترد السلطة كاملة ) قد 
خرج فى جيوشه يزمع غزو تلمئسان واستردادها من قبضة 
بنى عبد الواد . فلما نلغ اين خلدون مقدم ملك المغرب الأقصى » 
ورأى الطريق الى سمكرة قد سدت.ف وحهه » ورأى الفتنة 
قد سرت الى كل ناحية » وأن عرش أبى حو بهتز اهتزازا 
عنيفا من :نحته » خشى العاقبة على نفسه » فاستأذن أبا حتمو 


(1) هو أبو فارس عبد" العزيز بن أبى العباس بن سالم المرينى ولى سنة /”/ا 
.وتوفى سنة 797/6 ها ء وهو غير آبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن بن أبى سعيد 
الرينئ سلطان المغرب الأقضّى الذى ولى سنة 87/ وتوق سنة 11لا والذى أهدى 
لالية ابن خلذون مقدمته بعد أن أتم تنقيحها وهو بمصر ٠‏ 


وا 


ف السَفر الى الأندلس > فآذن: له » وبعث معه. برسالة الى.ملك 
غم ن“ناطة » وأسرع اواخلدون اررض بستكي ع3 اررق 
البحر منهنا » وكان ملك المغفرب ل د 
بجيوشه على تلمئسسان » فغادرها أبو <> حمسو الى الصحراء 
ليحشد جيوشه وأنصاره فيها ٠‏ ونمئ الى ملك المغربٍ أن ابن 
خلدون فى مرمى « هسّيئن » وأنه يبحمل ودائع لأبى حتشو ؛ 
فأرسل فى طلبه سرريئّة من الجند » فدهمته فى المرسى » وفتشنته 
.فلم تجد معه شيئا » وحملته الى السلطان . فحقق فى شأنه » 
وعنفه على انسسلاخه عنى بنى مرين وانضوائه تحت لواء 
أعدائهم .فاعتذر ابن خلدون بأن الذى حمله على ذلك ما كان 
بينه وبين الوزير عمر بن عبد الله » وشفع له من كان حاضرا من ٠‏ 
رجالات الدولة » ونوتهوا بسابق خدمته لبنى مرين ؛ فقبل 
السلطان شفاعتهم . ويصف ابن خلدون ما جرى بينه حينئذ 
وبين السلطان. فيقول : « وسالنى فى ذلك المجلس عن أمر 
بجابة » وأفهمنى أله يروم تملكها . فهو“نت عليه السبيل الى 
ذلك » فسثر” به . وأقمت تلك الليلة فى الاعتقال . ثم أطلقنى 
منالغد . فعددت الى رباط الشيخ أبى مدين » ونزلت بجواره » 
5 للتخلى» والاتقطاع للعلم لو تركت له 6 ( التعريف14 ). 

اكه لم جره زناف اع با ابتواى لسلتان عد عرز 


)١( '‏ هنين مدينة ساحلية كان عرلنها الشمال الغربى لكان » وفى مكاتها 
: “الآن هدينة بنى صافقا .. :21-581م8 - 


8 


على تلمسان يعد ذلك بقليل » استدعى وول واه مرك 
فى رباظ الولى” أبى مدين » وعهد اليه أن يبث دعوته بين القبائل 
وبحملهم على مناصرته ومقاتئلة عدوه أبى حَمُو . فقبل ابن 
خلدون المهمة » وأخذ سعى لمشد القبائل واستمالتها احارية 
صديقه بالأمس . واتنظم هو نفسه فى سلك المملة التى بعثها 
السلطان لمطاردة أبى حمو . وقد لبثت هذه البعثة تقتفى أثر 
أبى حمو حتى دهمته فى أعماق الصحراء ومزكقت جيشه شر 
مشمزكق » « واتنتهب مخيكمه ورجاله وأمواله » ونجا هو بنفسه : 
تحت جنح الليل » وتمزق شمل و*لده وحرمه » حتى ختاتصوا 
اليه بعد آيام » ( التعريف ب١‏ ) 5 

وتخلف أبن خلدون بعدئذ لدى أسرته-أياما ى تستكرة . 

قصد الى السلطان عبد العزيز فى تلمسان فأحسن استقباله » 
وأكرم مثواه » وأرسله ليعمل على تهدثة بعض الأحياء الخارجة 
.فى المغرب الأوسط وردها الى الطاعة » فصدع بالآمر » ولكنه 
لم بحرز نجاحا بذكر فى مهمته هذه المرة » فعاد الى تسمكرة 
واكتفى عراسلة السلطان . 

ولما حشد السلطان حملة لمحاربة الثوار قيافة وريه 
أبى بكر بن غازى عهد الى ابن خلدون باستمالة القبائل مرة 
أخرى » فآدى ابن خلقون القمهء وقسة :الى الوزير عكالة فق 
حارف حر الوازرو رار رقي وطبكا جيل “ثم 
غاد الى سكرة . 

تس و ان 


0” 


أميرها. أحمد بن يوسف بن ممزانى ميلا الى الثورة من جهة 
وأحس, منه انقباضا من جهة أخرى . ويصف ابن خلدون. هذه 
الخال المفاجئة فيقول : « فلم أشعر آلا وقد حدثت المنافسة فى. 
استتباع العرب » ووغر صدره » وصدتق فى ظنونه ونوهماته » 
وطاوع الوشاة فيما بوردون على مسامعه من التقول. 
والاختلاق » وجاش صدره بذلك » ( التعريف 515 ) . فلم 
يجد حينئ ابن خلدون بد“! من الرحيل من بسكره 
' فغاؤرها مع أسرته وبعض أنضاره الى شان حَيك كان. 
السلطان عبد العزيز . ولكنه ما كاد يصل الى ملئيانة من أعمال 
الحسرب)] زيط فى مط يط هه كن لمن الكناء يزقاة 
السلطان عبد العزيز » وتولية ابنه السعيد فى كفالة الوزير ا بن 
غازى » وتحول البلاط كله من تلمئسان الى فاس سنة 7/4 ». 
كمااعلع آنا انا توكو قد سكن من استرداد تلمسان » فعول 
أبن خلدون على التحول الى فاس . ولما بلغ ذلك أبا حمو حرض 
عليه بعض الأشقياء من بنى يغمور » فاتقضوا عليه فى الصحراء 
وكير فاع واتاع من كان فيه » وام فح عر ينيم إلا 
بشق الأنفس . ويصف ابن خلدون هذا الحادث فيقول: 
نارم أب كر ححو الى يثى يقموز أل يعترضونا تحدود بلادخي 
من رأس الغين 7" مخرج وادى زا ” اع 


)١(‏ تعرف الآن بعين بنى مظهر 1134”1812 10601 ا منابع فى شرق 


5 مديلة 3 دنفو ٠‏ 


(1) كتبه ابن خلدون صادا فى وسظها زاى »> 5 الى أن نطقه بين الصاد 
والراى ٠‏ ويقع فى جنوب عين البرديل 8 


ا مو لا الس عه 0 ع واتتهبوا جميع 
ما كان معنا » وأرجلوا الكثير من الفرسان وكنتٍ فيهم ؛ وبقيت 
يومين فى قفره ضاحيا (" عاريا الى أن خلصت الى العمران » 
ولحقت بأصحابى بحبل د“ ندو » . ووصل هو وأهله الى فاس 
فى حالة يرئى لها . ولكن الوزير ابن غازى عوضه خيرا » وأكرم 
مثواه » وغمره برعابته و 
نابه الرتبة » عريض الجاه » منوه المجلس عند السلطان © .. 
0 
اوري اا 1 0011 


الطلطاك 0 
عن قاس 
ل ةك لل ال 
وثى بعضهم فى حقه للحكومة الجديدة » فقبض عليه حينا ثم 
لو ” 
اومن هذا يقر آنه قف ف لغرب يبب وده من رلته 


(1) دبدو 106150016 هدينة قرب الحدود الشرقية للمغرب الاقضى : 
68 الضاحى الذى لا ستره ساتر من الشمسن ٠‏ 


32 


منتصف ع«بب (2 : منها تحو سنة واحدة (من منتصف كدب لل 
منتضف م701 قضاها فى بجاية فى متصب الحجاية لأبى عبد اله 
كن لنت أولا ثم لابن عمه أى العباس بن كده نان : 
وهى السنة الوحيدة التى قضاها من هذه المدة فى وظائفة 
حكومية ؛ ونحو سبع سنين فى بستكترة ( من منتصف /الا/ه 
الى منتصف 74 ) قضاها بعيدا عن وظائف الدولة ىالدسائس 
والمغامرات » مساب أبى حَمُو سلطان تلسان ضد أيى العباس 
سلطان بجاية أولا » ثم لحساب أبى فارس عبد العزيز سلطان 
فاس ضد أبى حمو ثانيا ؛ ومنها نحو سنتين ( 4لالا سس “لال ), 
٠‏ قضاهما فى فاس بعيدا عن وظائف الدولة كذلك » وقد قضاهما 
فى كنف الوزير أبن غازى » ما عدا بضعة أشهر فى آخرهما 
لسارم سور # حال اميد 


م اعد 


رحلته الثانية إلى الاندلس ( >/ا/اه) 
:ولما.رأى اين خلدون يعند خزوجه من معتقله. الأخين أن. 
قصور المغرب كلها قد سدت فى وجهه » وأنه قد أصبح موضع 
ريبة من أمرائها جميعا » لم يجد بدا من الرحيل عن المغرب. 
لي اجر عا واوا للك بر الى الاو ش 
فى ربيع سنة 70/6 » وشخص شخص الى غمر“ناطة حيث نزل فى ضيافة 
سلطانها ابن الأحمر . ولكن بلاط فاس توجس ثرا من 


ل 


استقراره فى الأندلس الخشيته من دسائسه » فأبى أن تلحق به 
أسرته » وطلب الى ابن الأحمر سلطان غرناطة تسليمه » فآبى 
تمسليمه لهم . فطلبوا اليه « أن يمجيزه الى عثدءوة تلمسان » 
أى أن يقصسيه من أرضه الى المغرب ؛ فأجابهم الى ذلك . 
( التعريف 007؟) . 

وهكذا لم يكد ابن خلدون فى رحلد له هذه الى الأندلس 
سلم حتى ودع 5 


ات 
مرحلة التفرغ للتأليف 


(الالاب مياه وبساب لحسام) 


تأليف كتاب 2 العر 34 ف قإعة 2 أن سلامة 6 
كلا/ا +8 هب 


بعد أن أقصى ابن خلدون عن الأندلس > ركب البحر الى 
لغرب ونزل فى مرسى « هنين » لا يعلم ألى يذهب . وقد فكر 
أن مصد "لحان عت كان أخوه بحيى قد عاد الى خدمة: 
أميرها أبى <” حمُو » ولكن هذا الأمير كان ناقما على ابن خلدون 
أيما نقمة ياتنه له وغدره به أكثر من مرة . فكان لابد اذن » 
لكى يتاح لابن خلدون النزول نتلمسان » من أن يغفر له أبوحمو 
ما اقترفه من ذنب ويقبل نزوله ببلاذه . فلجاً ابن خلدون الى 
.عض ذوى الشأن ليشفعوا له عنده » وما زال هؤلاء الوسطاء 


/ك/ا 


مي تك عون قا اناق الو ان 
تلسنان تقدتها قغعيد انز سنة بده وتام ) + 
ْ وكان قد عقد العزم أن يترك شئون السياسة وينقطع للقراءة 
والتأليف . ْ 6 

غير أنه قد بدا لأبى حمو أن يندبه للطواف بأرجاء المملكة 
ليدعو له القبائل . فتظاهر ابن خلدون بالقبول » وفى عزمه آلا 
بعود الى غمار السياسة . ولذلك لم يكد يغادر تلمسان حتى 
ولى وجهه شطر جهة نائية نتاح له فيها التفرغ للقراءة والتأليف . 
ووقع اختياره على منازل أصدقائه بنى عريف . وقد أ كرم هئولاء 
مثواه » وتوسطوا لدى السلطان ليعفو عن مخالفته لأمره » 
ويقبل لحاق أسرته به » ونجحوا فى وساطتهم » وأتزلوه مع 
أسرتة بأحد قصورهم فى « قلعة ابن سلامة » من بلاد توجين ” 

ويصف ابن خلدون ذلك فيقول : 2 وعرص للسلطان 
أبى حمو أثناء ذلك رأى فى الدواودة 7؟ وحاجته الى 


)١(‏ قلمة «:أبن سلامة » أو « بنى سلامة » هذه » وتسمئى كذلك قلمة 
« تاوغروت » 192011852014 تقع فى مقاطمة وهران 282() من بلاد الجزائر » 
ونبعد نحو سستة كيلومترات الى الجنوب الغربى من مديفة فراندا 176008 
الحالية . آما سلامة الذى تنسب اليه أو الى بنيه القلعة فهو سلامة بن على بن 
نصر بن مبلطان رئيس :بنى ‏ يدللتن من يطون توجين » سكن تاوغزوت واختط بها 
القلمة فنسبت اليه ( عن التعريفا 8!؟ تعليق 6 ) ٠‏ مي 

(؟) ' الدواودة من عشائر وياح » ورياح من أعز قبائل بنى هلال © وأكثرهم 
جمعا . وقد أطال. ابن خلدون القول فى عشائر رياح وما كان لها من الاحداث فى 
المغرب فى كتايه « العير » . انظر المجلد السادس صفحات : [ 2.4.0 - 
التعريف 54 186 1317 ٠1146‏ ش 1 


077 


استثلافهم . فاستدعانى وكلفنى الستفارة اليهم فى هذا الغرض 
خاستوحشت منه وتكرته على تفسى »؛ لما آثرته من التخلى 
والاتقطاع » وأجبته الى ذلك ظاهرا » وخرجت مسافرا من 
تلسنان. حتى اتتهيت إلى ف البطحاء 6 27 فعدلت "ذات اليمين 
إلى متننداس 7" » ولمقت بأحياء أولاد عريف قبلة جبل 
كزول ”" .: فتلقونى بالتتحفتى والكرامة » وأقمت بيتهم أياما 
جتى بعثوا عن أهلى وو“ لندى من تلمئسان » وأحسنوا العذر 
الى السلطان عنى فى العجز عن قضاء خدمته ».وأنزلونى بأهلى 
بع ابن لام لاون باد بى برجن الث أصبارت لوي للقطاع 
ش ا 0 ؟). 


8 ابن خلدون مع أهله فى ذلك امقر المنعزل زهاء أربعة . 


أعوام » نعم فى أثنائما بالاستقرار والهدوء » وتفرغ فيما 
ا ا 0 000 الشهير 
الانسانى نويه » وهو البحث الذى 5 بعد 0 


3 0 ابن خلدون بفتح ا ٠‏ وتكتب اليوم بالافرنجية 10 
وهى قرية تقع غرب .تيارت 1181761 فى: جنوب مدينة ريليزان ]1 2 
التعزيف 118 يعليق ؟ . 

بقع :جبل, 'كزول فى. الجنوب. الغربى لمذينة تيارت :]11836 « التعريف 
.م؟؟ تعفليق 0 0 :. ١‏ 


بن" 


« مقدمة ابن خلدون » ( ويشمل خطبة الكتاب التى تشعل نحو 
حي ل ا ول : « المقدمة 
ففضل علم التاريخ . » ويشغل نحو ثلاثين صفحة » والكتاب. 
ا 
العمران وشغل نحو ستمائة وخمسين صفحة ) . ْ 

وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة والأربعين من, 
عمره » وقد نضحت معارفه » واتسعت دائرة اطلاعه 6 وارتقى 
تفكيره » وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاهداته فى شئون 
الاجتماع الانسانى على العموم » وخاصة لأنه قضى نحو ربعم 
قرن فى غمار السياسة » متقلبا فى خدمة القصور والدول المغربية 
والأندلسية » يدرس أمورها وستقمصى سيرها وأخبارها . 
ويتغلفل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها . 

وكان ذهنه المتوقد » وتفكيره الخصب » وملاحظت)». 
السديدة » كان كل ذلك يحمل على التعمق فى تآمل هذه 
الظاهرات » ورد الأمور المتشابهة منها بعضها الى بعض » 
والبحث عن أسبايها » والتمبيز بين ما ينجم عنها عرضا ومايترتب 
عليها عن طريق اللزوم » وردها الى قوانينها العامة . فحاءت. 
مقدمته هذه فتحا كبيرا فى عالم البحوث الاجتماعية كما سياتى, 
بان ذلك فى البان الثانى من هذا البحث . 

واتنهى ابن خلدون من كتابة مقدمته فى منتصف سنة. 
وبي ه > واستغزق فى كتابتها خمسة أشهر فقط حسب مايذكره. 
هو فن خاتمة مقدمته اذ يمول : « قال مؤلف الكتاب عفا الله.. 


م١‎ 


غنه أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتاليف قبل التتقيح 
والتهذيب فمدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين 
وسبعمائة ثم تفحته بعد ذلك وهذته » . ويبدى ابن خلدون 
دهشته واعحجابه بما وفق البه فى هذا الأمد القصير » اذ يقول : 
( فآقمت بها ( تقصد قلعة ابن سلامة ) أزبعة أعوام متخليا عن 
الشواغل كلها » وشرعت فى تآليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها » 
وآكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغرب » الذى اهتديت 
اليه فى تلك الخلوة » فسالت فيها شا بيب الكلام والمعانى على 
الفكر حتى امتخضت" ز*بندثثها » وتألفت تتائجها » ( التعريف 
) . وحق له أن يبدى دهشته واغجابه ؛ لآن بحثا كبحثه 
كان خليقا أن ستغرق عدة سنين . 

وبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل ينشاط خلال 
هذه الحياة المضطربة بحوادثها » وأن ذهنه الباحث الألمعى* كان 
لا يفنا يختزن المعلومات ؛ وأن عقله الباطن كان لا ينفك يرتب 
المقائق .ويوازن سينها وستخلص النتائج » وأن كل ذلك كان 
ش ل ل لعو لاسن طلتمراة 
عندما تهياً له شىء من هدوء البال واستقرار الحياة 'تفاعلت تلك 
الملاحظات المختزنة وبدت الننائج التى اتتهت اليها العمليات 
العقلية اللاثعورية » فأشرقت من خلال ذلك بحوث المقدمة 
“اشراقا » وتدققت الآراء والأفكار تدنقا فى صورة دعت الى 
دهشته هو نفسه » كما دعا مثلئها الى دهشة كثير من العباقرة 
والمخترعين . 
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وكان قصد ابن خلدون ف المبدأ فيما يتعلق ببحوث التاريخ 
أن يقتصر على تاريخ المغرب . ويصرح هو تفسه بذلك اذ 
. يول : « وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر 
المغربى اما صربحا» واما متدرجا فى أخباره وتلويحا » لاختصاص 
قصدى ف التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه .وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سواه من الأخبار » لدم اطلاعى على أحوال 
الشرق وأممه » وأن الأخبار المتناقلة لا تثوءفتى كنه ما أريده 
منه » ( المقدمة » البيان ٠59‏ ) » ولكنه عاد فوسع نطاقه » وجعله 
تاريخا عاما لجميع الأمم الشهيرة المعروفة فى عصره » وأشار الى 
ذلك فى فاتحة كتابه بدون أن يمحو العبارة السابقة التى تدل 
على التشاره على مكوق المثرق فقكال و وزيكه على م نيه 
وثلاثة كتب » وبعد أن ذكر موضوع المقدمة والكتاب الأول 
وهما لحان يلاق علبهيةا الا فى أجل الكات اسم : « مقدمة 
ابن خلدون » » قال : « والكتاب الشانى ف أخبار الخدرت 
وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة الى هذا العهد » وفيه الالماع 
ببعض من عاصرهم من الأمم المثساهير ودولهم مشل النيط 
والسريان والفرس وبنى اسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والفرنجة . والكتاب الثالث فى أخبار البربر ومواليهم 
من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان الهم بديار لون 1 
. خاصة من الملك والدول ... فاستوعب (أهذا الولف ) أخبار 
الخليقة استيعابا » ( المقدمة » البيان  .) 5١4 6١‏ وحينئذ 
أعطاه اسمه المعروف به وهو : « كتاب العبر 6 وديوان المبتداً 


ىم 


والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر » . 

.وقد شرع ابن بن خلدون فى #اليفت كتاب « العبر »فى أواخر 
سنة </ ه واتتهى من تأليفه ى وضعه الأول فى أواخر سنة 
لياه . وبذلك يكون تأليفه فى أول وضع له قد استغرق زهاء 
أربع سنين . وقد تقلنا فيما سبق ما ذكره فى صدد تأليف مقدمته 
وأنه قد ألفها فى خمسة أشهر. آخرها منتصف عام هلالا ه . 
وبذلك يكون قد شرع فى تآليف المقدمة بعد فراغه من تأليف 
الأقسام التاريخية من ل ا 


0 


لالد 
تقح الكتاب وتكلته ف تومن 
| واهدادٌه اياه الى السلطان أبى العياس 
١‏ و10 46/اه 1 
ا | ذاكرته وبال جوع ”الى مقكرانه 
وآلى المراء جع القليلة التى أتبح له الحصول عليها فى أثناء ذلك » 


والى ماس أن يكون لديه من كب فى كته الخاصة » ان 


تور 


ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكملته يقتنتضيانه الرجوع الى 
0 

ل 1 
أنه كان أميرا لقتسئنتطينة » ثم اتتزع بجابة من بد ابن عمه 
الأمير أبى عبد الله وقئله » وعيّن ابن خلدون حاجنا له فترة 
قصيرة » فى الوظيفة نفسها التى كان يشغلها فى عهد سلفه الأمير 
أبى عبد الله » ثم تنكر له وهم باعتقاله لولا فراره الى بسكرة » 
وأن اين خلدون قد قغى أمدا طويلا فى دسائس ومغامرات ضد 
هذا الأمير لحساب أبى حَمُو سلطان تلمسان : فكان لايد 
اذن لابن خلدون قبل أن يشرع فى الهجرة الى تونس » أن يغفر 
له السلطان بو العباس ما سلف من ذئيه معه » ويسمح له 
بالنزول فى بلاده :فكب العه يرجه الضف والآذن ‏ فره" 
السلطان بالقبول 6 ودعاه الى القدوم الى تونس . 

فغادر ابن خلدون أحياء عريف فى شهر رجب سنة ٠8/اه‏ » 
واجتاز الصحراء » ثم قصد الى السلطان أبى العياس » وكان : 
يومئذ على رأس جيشه » يعمل على اخماد ثورة فى بعض 
النواحى » فلقيه بظاهر « سوسة )22 غ فحياه السلطان أجمل 


» سوسة 51188 . مدينة معروفة بتونس »© اشتهرت مئذ القدم بالصناعة‎ )١( 
. واليها تنسب الثياب السوسية » وكانت بها أيام بنى الأغلب دار لصناعة السفن‎ 
١ ياقوت ه / 177 »2 التعريف /!؟ تعليق ؟‎ 
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تنحية » وبالغ فى اكرامه » وقر“به وشاوره فى أموره » ثم بعثه الى 
نونس » وأصدر أوامره .لوفير ما سبغى توافره لراحته من. 


مصدر ومعاش » ونزل ابن خلدون نتونس وطنه ومسقط رأسه 
لأول مرة منذ فارقها حدثا وهو دون العثترين فى سنة *«ه/اه » 
ونصف ذلك ابن خلدون أذ شول : « وافيته بظاهر سوسة» 
شحيًا وفادتى » وبر مقدمى » ونالغ فى تأنيسى » وشاورنى ىف 
مهمات أموره . ثم ردنى الى تونس » وأوعز الى نائبه بها مولاه 
خارح نتهيئة المنزل والكفاية فى المراية والعلوفة وجزيل 
االاحسان. . فرجعت الى تونس فى شعبان من السنة » وآوبت 


/ 


الى ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته » وبعثت عن الأهل . 


بوالولد » وجبغت شملهم فى مرعى تلك النعمة » وألقيت عصا 
: :التسيار » ( التعريف 52١‏ ) . ش 

وظل آه بن خلدون فى تونس عاكفا على البحث والتدرس 
لكقة العسام: حى مامه وافحه وعاية ارام لف الى 
'السلطان أبىالعباس فى أواثل سنة 4ه/اه ( أوائل عام مام ) 


ا يختقبلها السلطان بقبول حسن . وكانت هذه النسخة تشمز 


الخطبة والمقدمة والكتاب الأول ( وعلى هذه الآقسام الثلاثة 
إيطلق الآن اسم مقدمة ابن خلدون ) وتاريخ المغرب ( البربر 
يوزناتة ) والدول العربية وغيرها التى اقترن تاريخ المغرب بها » 
وتاربخ العرب قبل الاسلام وبعده » وتاريخ الدول الاسلامية . 
يوهذه هى النسخة التى يطلق عليما الآن اسم « النسخة 


عم 


ادرقنة لوو هد عورال ال تسو اكلم اما 
البزير وؤفاتة 'وكتبث.من 'أخبار الذولتين وما قبل الأمسئلام 
وما وصسل الى منها » وأكملت منه نسخة رفعتها الى خزانة 
ا ال لاا 
بلويلة يستدحه فيها ويذكر قيمة مؤلفه ومحتوياته . وقد ذكر 
ا وق فى ليا او واس ع ع فاه ميلقا 
م وافتتحها بهذه الأسات : 
. هل غير بابك للغريب مؤمل _ ظ 
.أو عن جنابك. للأمانى متعند ل* 
هى همة بعثت اليك على النوى 000 
١‏ عزما كنا شخذ الحسام” لصيقل 
الدتيننا ١‏ 
اي ل 
1 فى ذكر الكتاب ومحتوياته : 
واللك من بين" الؤمات بوافله 
« عبرا » يدين بفضلها من بيعدله . 
ع !.ترجم عن أحاديث الألى 
1 غبروا فتجمل عنهم وتفصثل" ٠‏ 
ادق لابه والعمالق مر ها 
َ : وثمود قبلهم وعاد الأول 


كم 


والفانعول بملة الأسلام عن ! 
مُضر وبربرهم ذا ا ع 0 

يدن لشي ند اكالش جه اذية د الس رصقت 
اليها أقسام كثيرة أخرى فى تاريخ الدول الاسلامية فى المشرق 
وف الأندلس. وتاربخ الدول القدبمة والدول النصرانية, 
. والأعجمية وتازيخ المغرب » وتفحت الأقسام التى نسميها الآن 
بمقدمة ابن خلدون وأضيف اليها بعض فصول لم تكن بها من 
قبل وحرر بعض فصولها تحريرا آخر جديدا كما سيآتى بيان 
ذلك فى الفصل التالى . ش 
وكان السلطانٌ أبو العباس قد صحب مرة ابن خلدون سنة: 
<٠‏ سرب فى حملة حربية شنها على ابن يملول ( بحيى بن محمد بن 
لعن بلول 2 ليسترد منه مدينة « توز ر 2304 التى كان 
.قد استولى عليها فى هذه السنة نفسها وطرد منها ابن السلطان 
أبى العناس الذى كان واليا عليها من قبل أبيه . ولم تكن 
هذه المصاحبة باختيار ابن خلدون ولا عن طيب خاطر منه » 
وانها كانت لتلبية أمر السلطان ولمجرد مجاملته ؛ لأن ابن خلدون 


(1) انظر القصيدة فى:« التعريف © 151-1579 . 

(1) هوا يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول أمير توزن ٠.‏ يرجع نسسب آأمرته » 
غيما يقولون » الى تنوخ من طوالع العرب الداخلة للمغرب ٠‏ والخبار هم مففئلة 3 ! 
« الغبر» (5/ 411 -14؟). 0 

(؟). تثوزار 26111" مهذينة واقعة 'علئ الخافة التنمالية لشط الجريد » - 


عجئوب تونس . التعريف ؟؟؟ تعليقى. ؟ ©" + 
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كان قد كره حينئذ شئون السياسة والحرب وأزمع التفرع 
للدراسة والبحث . وقد خثى ابن خلدون أن بعود السلطان الى. 
استصحابيه فى حملاته والزج به فى هذه الميادين التى أصبح 
إدمقتها . فاعتزم حينئذ مغادرة تونس » وخطرت له فكرة المج 
تتوسل بها عذرا الى السلطان » فتضرع اليه أن بخلى سبيله > 
وبأذن له فى قضاء الفريضة » وما زال به حتى أذن له . 1 

واتفق أن كان بالمرسى سفينة لنجار الاسكندرية قد شحدته 
بأمتعتهم وعثروضهم » وهى علىوشك الاقلاع الىالاسكندرية. 
. فخرج ابن خلدون الى مرسى السفينة ى حفل حاشد من الأعيان. 
والأصددقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الأمى ؛ وكأنهم, 
أحسوه الوداع الأخير لأستاذ عظيم وزعيم طال ما كان له فيهم, 
وى سياسة المغرب كله من أثر وتفوذ . وركب البحر الى المشرق. 
سنة 784 ه ( أكتوبر سنة +188 م ) مودعا المغرب ولم يعد 
اليه بعد ذلك . 

| 26 

وبذلك يكون ابن خلدون قد قفى ف المغرب بعد عودته 
من رحلته الثانية الى الأندلس نحو ثمان سنين » قضاها جممعا 
فى الدراسة والتأليف : منها نحو أربع سنين فى قلعة ابن سلامة 
( من أواخر سنة 707/6 الى منتصف سنة ٠8/اه‏ ) ؛ ونحو أربع 
سنين كذلك فى تونس ( من منتصف ممنة ٠لا‏ الى أواخر سنة 
5ه ) 1 9 


8م 


اناباغ 
مرحلة وظائف التذرسى وإأاقضاء ف مهس 


4لا عر هع الطاب 11.5 م) 


تندريه فى الازهر وف المدرسة القمحة 
ماه 


«وصل ابن خلدون الى ثغر الاسكندرية فى يوم عيد الفطر 

سنة 84 ه ( نوفمبر سنئة 1849 م ) . وكان السيب الذى 
تأظهره لمقدمه الىمصر أن ينتظم فى ركب الحجيج ؛ ولكن السبب 
'المقيقى الذى أخفاه كان الفرار من اضطراب السياسة فى 
المغرب . وقد أقام فى الاسكندرية شهرا يميئء العدة للحج أو 
.تظاهر بذلك » ولكن لم تتح له فرصة السفر الى مكة ء أو لعله 

ألم بعزم مطلقا علىهذا السفر » أو عدل عنه باختياره . ويظهر من 
ش كلامه أنه قد أخذ يهيىء :العدة للحج » ولكن لم نتح له تحقيق 
.هذه الغاية » وى هذا شول : « فأقمت فى الاسكتدرية شهرا 


هد 


لتهيئة أسباتٍ الحج » ولم يقدر عامئذ » ( التعريف 45؟) ‏ 
ومهما يكن من شثىء » فقد قصد بعد ذلك الى القاهرة . وكانت 
هذه أول مرة برى فيها القاهرة . وقد وصف وقعها فى فسه 
ومظاهر الحضارة فيها وصفا رائعا فى كتابه « التعريف »6 اذ 
هول: 2000 ُ 

« فاتتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة 6 فرأدت حضرة 
الدنيا » وستان الغالم ٠‏ ومخشر الأمم » ومتدارتج الذر من 
البشر » وايوانث الاسلام » وكرسىء الملك » تلوح القصور 
والأواوين فى جوه » وتزهر الخوإنك والمدارس بآفاقه » وتضىء 
البدور والكواكب من علمائه ؛ قد مكل بشاطىء بحر الثيل 

نهر الجنة ومتد'فمع مياء السماء » يسقيهم التهتل والعّكل” 
ةرين ا ادراب اكرات ليله . ومررت ىف 
سكك المدينة تغص تزحام المارة » وأسواقها نزخر بالنعم . 
.وما زلنا نحدكث عن هذا البلد » و بعد مدأه فى العمران »> 
واتساع .الأحوال » ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا 
. وأصنحاينا 3 حاجهم وتاجرهم » بالحديث عنه . سألت صاحبنا 
. قاضئ الجمناعة يفاش »؛ وكبير العلماء ء بالمغرب 6 أبا عبد الله 
.المقترى » مقدمته.من: المج سنة أربعين ( وسبعمائة ) فقات 
.له كيت هذه القاهرة ؟ فقالٍ من لم برها لم عرف عر الاسلام . 
. وسألت؛ شيخنا أنا العباس بن ادريس كبير العلماء ببجاية مثل 
“ذلك فقال:: كأنما انطلق أهله من المساب ؛ يشير الى كثرة أممه 
: وأمتهم. العواقب . وحضر صاحبنا قاضى العسكر بنفاس 


لخبفية 


الفقيه” الكاتب” أبو القاسم البترتجى بمجلس السلطان أبى 
عنان » متنتص فته من الستفارة عنه الى ملوك مصر » وتأدية 
ونبالتة البوية ”© الى الفتريح الكز + مه بست وحسين 
( وسبعمائة ) وسأله عن القاهرة قال : أقول ف العبارة عنها 
على سبيل الاختصار : ان الذى نتخيله الانسان فانما يراه دون . 
الصورة التى تخيلها » لانساع الخيال عن كل محسوس الا 
ْ القاهرة » فانها أوسع من كل ما نتخيل فيها . فأعجب السلطان 
والحاضرون بذلك » ( التعريف 5:45 514 ). | 
وكانت القاه 0 يتك عر بز« اتوي الاتادي اف العروق 
“ولعت » وكان لسلاطينها المماليك شهرة واسعة في حمناءة 
العلوم والفنون ف المدارس العديدة التى أنشئوها » وفى الجامع 
الأزهر الذى أنشىء من قبلهم في عهد الفاطسيين . فلا جرم أن 
يرأود ابن خلدون الأمل فى. أن ينال فى هذه الديار من الرعاية 
والمكانة ما تستأهله كفاته ومنزلته العظيمة بين علماء عصره ؛ 
وخاصة أن صيته كان قد سبقه الى القاهرة » وأن المجتمع . 
المصرى كان: يعرف الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه 
الاجتماعية والتاريخية » ولا سيما مقدمته الشهيرة التى أعجبت 
. دوائر العلم والتفكير والأدب فالقاهرة بطرافتها وجدتها وروعة 
5 وما تنطوى عليه من ابتكار فى شئونٍ الاجتماع . وبظهر 


0 هى رسالة اغتادوا أن يكتبوها فى مناسيات مختلفة » وببعثوا بها ال قبر 1 
“-القير النبوئ اريم : وق نفخ ألطيب آمثلة. لهذا انوع من الرسائل ٠‏ 


ل ش 


أن مثل هذه الؤلفات كانت تنسخ منهاعدة فسخ وتتتشر بسرعة 
ق جميع بلاد العالم الاسلامى » وأنه كان للوراقين : أصحاب. 
المكتبات ) نشباط كبير فى هذه الميادين . 

وكان اين خلدون حينئذ ف الثانية والخمسين من عمره 4 
ولكنه كان لا بزال موفور النشاط والقوة » متطلعا الى مراتب. 
العزة والنفوذ عن طريق كفابته العلمية لا عن طريق المغامراته 
السياسية التى متها تفسئه وهاجر من المفرب فيراراً من. 
ويلاتهما . ' 

فلما وصل الى القاهرة لقى من علمائها وخاصة أهلها أحسن, 
استقبال وأروعه » وهوت اليه أفئدة كثير من الناس » والتفه 
حوله غدد كبير من المثفين ينهلون من علمه » ويفيدون من, 
م لفاته ومناهجه فى البحث . وكان الأزه اك ر معاهد العام فه 
القاهرة استعدادا لمثل هذه الدراسات العالية ق 17 العهد . 
فاتخذ ابن خلدون من أروقته مدرسة ينتقى فيها بتلاميده 
وتريديه + وتضيدر فيه خلقة للتدريسس العام ."ويصتف ابن 
خلدون شدة الاقبال عليه » فيقول فى زهو وتواضع معا :. 
« ولا دخلتهبا » أقمت أياما » وانثال على" طلبة العلم بها 4 
بلتمسون الافادة مع قلة البفضاعة » ولم يوس مونى عذرا » 
قجلست للتدريس ف الجامع الأزهز » ( التعريف 4؟) . ويظمر 
أنه كان يدرس الحديث والفقه المالكى ويشرح نظرياته 
الاجتماعية التى ضمنها مقدمته . وقد كانت هذه الدروس خير 
اعلان عن غزير علمه وواسع .اطلاعه » وعظيم قدرته على الابانة 


3 


عن أفكاره والتأثير على سامعيه . فقد كان ابن خلدون ؛ الى ' 
جانب تمكنه فى البحوث العلمية ؛ محدثا بارعا » رائع المحاضرة ‏ 
بخلب ألباب سامعيه بمنطقه وبلاغة عبا راته . وهذا ما بحدثنا 
به جماعة من أعلام التفكير والأدب المصردين الذين سمعوه أو 
درسوا عليه » ومنهم المؤرخ الكبير تقى الدين المقريزى والعلامة 
الحافظ بن حجر العسقلانى على الرغم من خصومة هذا الأخيز 
له . فيقول المقريزئ فى كتابه السلوك : « وفى هذا الشهر - 
( رمضان سنة 10784 ه ) قدم شسيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن 
خلدون من بلاد المغرب » واتصل بالأمين الطنبغا الجوبانى » 
وتصدى للاشتغال بالجامع الأزهر » فأقبل الناس عليه » وأعجبوا 
.به » ( عن التعريف 8؟ تعليق *) . ويقول أبو المحاسن بن 
تغرى بردى فى نرجمته لابن خلدون : « واستوطن القاهرة » 
وتصدر للاقراء بالجامع الأزهر مدة » واستغل وأفادع 0 , 
وقول السخاوى : « وثلقاه أهلها ( تقصد أهل القاهرة ) 
وأكرموه وأكثروا 0 للاقراء 
بالجامع الأزهر مدة ... » ” م 
الاصر » : « ان ابن خلدون كان لسنا فصيحا حسن الترسل .. 

مع معرفة تامة بالأمور » وخصوصا متعلقات المملكة » 0 


ا 
)١(‏ كتاب « النهل الصافى »: لابن تغِرى بردى > نسساخة دار الكتب المصربة 
الخطية رقم ١١8‏ » تاريخ اي ؟ ض . ٠٠‏ ( عبد الله عنان » ابن خلدون » )اه 

(؟) كتاب « الضوء اللامع فى أعيان القرن التابلع 6 للسخاوى “اج 4 

١54‏ (عبد الله عنان » .1 ) ٠.‏ ش 

(؟). محمد عيد الله عئان 919 . ْ 

1 

ْ 


سه 


٠‏ وكان ملك مصر فى هذا العهد الظاهر برقوق الذى ولى 
مصر قبل مقدم ابن خلدون بعشرة أيام ( أواخر رمضان سنة 
مه ) . وقد عمل ابن خلدون على الاتصال به والتقرب منه » 
وكانت أخباره وشهرته قد سبقت اليه » فأكرم وفادته » وعنى 
بأمره » « وأبر“ لقاءه » وآنس غربته » ووفكر عليه الجراية من 
صدقانه » شأنه مع أهل العلم «6 "2 ثم عينه فى أوائل سنة 
حن؟ (ه؟ من شهر المحرم ) فى منصب تدريس الفقه المالكى 
عدرسة « القمحية » 22 . فشهد مجلسه الأول ف ذلك المعهد 
جميزة دن لثماء والأكابى والأدراء ا رشامم السلطان لشهوده » 
تنويها بذكره » وعناية من السلطان ومنهم بجانبه » 7" » 
ومنهم . الأمير الطتبغا الحوبانى والأمير بونس الدوادار وقضاة 
المذاهب الأربعة والأعيان 47 » فألقى فيهم خطابا طويلا تكلم 
فيه عن فضل العلماء فى شد أزر الدولة الاسلامية ؛ ثم أشاد. 
عا لسلاطين مصر من فضل فى نصرة الاسلام واعزازه ومن همة 
ونشاط فى انشاء المباجد والمدارس ورعاية العلم والعلماء 


- : (1) كلام ابن خلدون نفسه فى التعريف ( ص 564 ) مع تفيير الضمائر . 

لق هى « مدرسة بمصر من انشاء صلاح الدين بن أبوب © وققها على المالكية 
بتدارسون بها الفقه » ووقف عليها أراضى من الفيوم تفل القمح فسميت لذلك 
القمحية » ( التعريف 6لا؟ ) ٠.‏ 

لله كلام ابن خلدون نفسه في التعريف ( ص .14 ) مع تغيير الضمائر . 

43 المقريزى » السلوك » حوادث.سنة 547+ « وفى 10 محرم » درس شيخنا 
: أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون: بالدرسة القمخية بمصر » عوضا عن علم الدين 
سليمان اليبساطى بعد موته » وحشر معه الأمير .... الخ »6 ( التبريف 1074 
ا تعليق 8 ) . 3 نه 


غ5 


والقضاة 6 وبخاصة السلطان برقوق ©6.ونوه نفضل السلطان ى 
توليته له منصب الندريس بهن ذه المدرسة ( التعريف 80+ # 
وم). وقد زاد هذا الدرس من مكاتتنه فى نفوس سامعيه وأيد ١‏ 
فا اشتهر به من سعة العلم وفصاحة اللسان وحسن الأداء 
والقدرة على التانيي + وق هنذا يقول ابن خلدون : « وانفغن 
ذلك المجلس وقد ث شيعتنى العيون بالتحلة والوقار وتناجحت. 
ا ل 0 


- 0 ّ 
:وله هاضب قاضى ا لمالكية لليرة الأول . 


كضلا ب باللا 


وف التاسع عشر من جمادى الثانية من السنة نفسها 
(17/850ه ) غضب السلطان على قاضى قضضاة المالكية حينئذ » 
وهو جمال الدين عبد الرحمن بن سليمان بن خير المالكى » 
لبعض النزعات فعزله وعين ابن خلدون مكانه . ويصف ابن 
خلدون هذا الحادث الذى ارتقى به الىمنصب من أرقى مناصب 
. الدولة فى مصر فيقول : «.وبينا أنا فى ذلك ( يقصدد منصب 
التدريس فى القمحية ) اذ سخط السلطان” قاضى المالكية فى 
دولته لبعض النزعات فعزله ... فلما عزل هذا القاضى المالكى 
سنة ست وثمائين ( وسبعمائة ) اختصنى السلطان بهذه الولاية 


وه 


تأهيلا لمكانى وتنويها بذكرى » وشافهته بالتفادى من ذلك » 
'فابى الا أمضاءه » وخلع على“ بايوانه » وبعث من كبار الخاصة 
من أقعدنى بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية بين القصرين » 
( التعريف 500 ) . وسجل المفريزى هذا الحادث فى كتبابه 
« السلوك » فى العبارات الآنية : « وف يوم الاثنين تاسع عشرة 
( جمادى الثانية سنة 785) استتشداعى شسيخنا ابو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون الى القلعة » وفوض اليه السلطان قضاء 
المالكية » وخلع عليه #“ولقب: ل ولق الدين > وامسقفر قاف 
القضاة عوضا عن حمال الدين عبد الرحمن بن خير » وذلك 
يسفارة الأمير الطنبغا الجوبانى أمير مجلس . وقرىء تقليدء فى 
المدرسة الصالحية بين القصرين على العادة ٠'(‏ وتكلم على قوله 
تعالى : « أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ... 
الآية » ( التعريف ع" تعليق *) . 
وكان منصب قاضى قضاة ا مالكية فى مصر أحد مناصب أربعة 
بعدة المذاغت يسى صناحب كل منصب منها قاضى القضأة . 
فكان ثمة كذلك قاضى قضا قضاةة الحنفية وقاضى قضا قضة الحنايلة 
وقاضى قضاة الشافعية ؛ وكان يعتبر صاحب هذا المنصب الأخير 
عميد الأربعة جميعا لعموم ولايته على جميع بلاد مصر » على 
حين أن ولابة الثلاثة الآخرين لم تكن شاملة ‏ على ما يظهر # 
لجميع المناطق » ولاختصاصه بالنظر فىأموال اليتامى والوصايا » 


(1) قرىء تقليده فى المدرسة الصالحية نسبة الى بانيها الملك الصالح نجم الدين 
أيوب: وكانت قراءة تقليد اين خلدون فى رجب ( انظر التعريف 184 © 188 ) * 


4 


7 .لكي صر رعآر أربعة بعدد له بن كل مهم فاضي : 


5-5 


#اة 


.. القضاة » تمييزا عن الحكام بالنيابة عنهم » لاتساع خطة هذا 
امون وكثرة عواله ».وما برهم من الحصومات فى جوانيه.. 

: وكبير جماعتهم قاضى الشافعية » لعموم ولايته فى الأعمال شرقا 
وغربا و بالضعيك والفيوم » واستقلاله بالنظر فى أموال الأيتام 
.:والوصايا ؛ ولقد إشال.بأن سساشر ة السلطان قِديما بالولاية انما . 
.كانت تكون له » ( التعريف #ه»» 6ه؟) . 1 ا 
ِ وكان :ينود القضاء فى مصر نيديد فسباد واضطرَانٍ وميل 
الي الهوئ والأغراض ؛ فلم بدخر ابن. خلدون وسعا فى اصلاح 
. .ما فشد ؛ واتحقيق العدالة فى أمثل وجوهها وأدق معانيها » كما 
يشهد بذلك المعاصرون له ف مثو لفاتهم . فقد وصف أبو المحاسن 


6 ولايتة للقضاء فقال : « فباشره بحرمة وافرة » وعظمة زائدة » 


وحمدت ؛ ستيرته » ودفع رسائل.أكاير الدولة » وشسفاعات 
الأعيان 2 . ويقول ابن حجر فى وصفه لصرامة ابن خلدون 
اف اتوقيم "العقويات 2 وفتك فى كثير من أعيان الموقمين 
الشهود » وضار يعزر: بالصفع وشيهة الرنج »فلا غضب على 
اقل قل زاجلوء ب تفج تق مر" رقنته ) 0" , 

+ وكانت مرامته أهذه + وتوخيبه اللمدالة ف أدق ممانيها » 
. وحرص على الساواة ين جع لناس أمم القائون » :ومزوقه 


00 الجن لصاف جره اه 01 1 


0-0 ا سس رسا ل فو 


نه كاري «:الضوء اللامع» المجلق "الثانى من :لقم الثانئ صن 7517 ٠.‏ 


تركياة 


عن طرائق. لحيل والالتواء والمحاباة » كان كل ذلك مننبا فى 
:اثارة السخط عليه من كل ناحية . فسلقه كثير من الناس بألسنة 
.. حداد » وكثرت فى 'حقه الوشايات لدى السلطان . هذا الى أن 
ابن خلدون كان مغربيا » وكان منصب قاضى القضاة ى مصر 
من أهم مناصب الدولة ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين ؛ 
فكان من الطبيعى أن شير حقدهي عليه وحسدهم اياه 
حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم ‏ وهو الأجنبى عن بلادهم 
بهذا المنصب الخليل . لهذه الأسباب كلها مجتمعة اشتد السعى 
فى حقه » والاغراء به » واتهامه بجهمل الاجراءات القضائية . 
وأصاتته فى ذلك المين نكبة كبيرة هى هلاك زوجه وأولاده 
وأموأله . فقد كان منذ مقدمه الى مصر نتنظر لاق آمترقة' يه... 
ولكن سلطان تونس حجزها عن السفر » ليرغمه يذلك على 
العودة الى تونس . فتوسل الى السلطان الظاهر برقوق أن 
يشفع.لديه فى تخلية سبيل أسرته » ففعل وأطلق سراح الأسرة » 
وركبت البحر الى مصر . ولكن لم تكد السفيتة تصل الى هرمى 
الاسككند رية حتى أصابها قاصف من الريح فعرقت » وهلك 
أجميع أفراد أسرته وما كان معهم من مال ومتاع وكتب . . وتظهر 
أن أله قد اشتد لهذا الحادث حتى زهد فى منصب القضاء » أو 
ضعفت مقاومته لخصومه الساعين به لدى. السلطان » فاتهى 
الأمر باعفائه من منصبه القضائى سنة اهب ه » أى بعد عام 
٠‏ واعدين ولاه 7 
وقد وصف لفاوق عزن نار عله المتفة من جا وين 


ييه 


202 تارم القضاء والمعاملات فى مصر وصفا دقيقا رائعا اذ يقول : 
«ققمت يما دفم السلطان الى> من ذلك المقام المحمود » ووفيت. 
١‏ . جهدى بما أمننى عليه من أحكام الله » لا تأخذنى فى الحق لومة» . 
ولا يزعنى عنه جاه ولا سطوة » مسويا فى ذلك بين الخصمين » 
آخذا , بحق الضعيف من الحكمين » معرضا عن الشفاعات 
والوسائل. من ) انين © حانحا الى النثنت ف سماع البينات 2 
والنظر فى عدالة المتتضين: لتحمل الشنهادات ة نقد كان”' اليرة 
فيهم: مختلطا بالفاجر » والطيب مثلتتتبسا بالخبيث » والحكام 
ممسكون عناتتقادهم » متتجاوزون عما يظهرون عليه منهناتهم » . 
لا بْسّوتهون به من الاعتصام بأهل الشوكة ؛ قان غالبهم . 
مختلطون بالأمراء » ممُعَلّمين للقرآن » وأئمة فى الصلوات » ش 
يلتبتسون عليهم بالعدالة » فيظنون , هم الخير » ويفنسيمون لهم ٠‏ 
الحظ من الماه فى تمه عنذ إلقضاة والتوسل له . فأعضل 


داهم » وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين النامن منهم » 3 


ووقفت.على بعضها فعاقبت” فيه بموجع العقاب » ومؤؤلم 
٠‏ التكال ٠‏ وتأدكى الي" العلم” بالجتر'ح فى طائفة منهم 2 
فمنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم كتاب لدواوين القضاة 


+ 23 والتوق لع فى مجالسهم » قد ددر بوا غلى املاء الدعاوى » 


وتسجيل المكومات 20 واستثخد موا للأمراء فيما. عرض 
0 0 


0 أ علي أن فقي متجتزتحون ولسوا عدولا لمان الى سماوم . 
ع عار اوس لمع يضم الام 00 20 


اق 


ان باادفصتيى ل ل امل ل ا ا 
بجاههم يد" رعون به (© مما نتوقعونه من عكتلبهم » لتعرضهم 
لذلك بفعلاتهم . وقد يسلط بعض منهم قلمه على العقود .. 
المتحتكمة » فيوجد السبيل الى حاتها بوجه فقهى أو كتابى » 
ويبادر الى ذلك متى دعا اليه داعى جاه أو منحة”؟ رط 
فى الأوقاف التى جاوزت حدود التهاءة فى هذا المصر ا 
عوالمه » فأصبحت خافية الشهرة » ومجهولة الأعيان » عث راضة” 
للبطلان » باختلاف: المذاهب المنسوبة للحكام باليلك . فقمن اخثار 
فيها ببِعا أو تمليكا » شارطوه وأجابوه » مفتاتين فيه على الحكام 
الذين ضربوا دونه سد الحظر والمنع حماية عن التلاعب . ”**وفشا 
فى ذلك الضرر فى الأوقاف » وطرقء الغخترتر” فى العقود 
والأملاك ... فتعتاملت” الله فى حسم ذلك بما آنفهم على» 
ع اي مو اوم د ا 
أعقابهم ... فأرغمهم ذلك منى » وملأهم حقدا وحسدا على .. 
وانطلقوا يراطنون السفهاء ٠‏ ليل من عرضى » وسوه الأحدوة 


٠ الشقوف الفضل‎ )١( 
3 ا‎ ٠ الف ادترع لبس الدرع » والمراد يحتمون به‎ 
:آئ يتحايل على حل” المقد. المحكم وايطاله بفتوى فقهية أو بتأويل بعش‎ 5 
٠. ما ورد فيه كتابنة” تأويلا بجعله باطلا‎ 
أى اذا ارذ بسن لحان تعيض موزلة اواكليكها لجنا إلى مزل‎ ))( 
فيشارطونه ( أى يشترطون عليه شروطا فيما يتملق باتعابهم ) ويبحئون له عن‎ 
خرى أو عللة من له تينم مفاله. باك عليه الحكام الذي يمارا بون الو‎ 
: ٠ وتمليكه حظرا باتا حماية له من التلاعب‎ 


١م+ا‎ 


9 ْ 3 على بمختلق الافك لك رقو الور م يشوله في اباش ؟ ويبسون 
١ ٠٠ '‏ إلى الشلطان التظلم منى فلا يصغئ اليه . وأنا فى ذلك محتسي - 
' عند الله ما منيت به من هذا الأمر » ومعرض عن الجاهلين » 
0 .. وماض على سبيل سؤاء من الصرامة » وقوة الشكيمة » وتحرى 
1 المعدلة »6 وخلا ص الحقوق » والتنكب عن خطة الباطل متى ' 
1 ..ذعيت اليها » وصلابة العود عن الجاه والأغراض متى غمزنى 
030207 الامسها. ولم يكن ذلك شآن من رافقته من القضاة . فنكروه 
00 على » ودعونى الى تبّعهم فيما بصطلحون عليه من مرضاة 
:الأكابر » ومراعاة ا » والقضاء للحاه بالصور الظاهرة أو 
020 دفع الخصوم اذا تعذرت 2276© بناء” على أن الماكم لا نتعين عليه 
1 1 الحكم مع وجود غيره ... وليت شعرى ما عذرهم ى الصور 
0 الظاهرة اذا علموا خلافها . والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فى 
ذيك : « من قضيت له من حق أخيه شبِيئًا فائما أقضى له من 

: النار » © . غآنيت فى ذلك كله الا اعطاء العهدة حقها 6 والوفاء 
- 00 الها ولمن قتلكدانيها :خآصبح الجميع علىء ألنبة 7"... وفى التكير . 
على مة-: ... وانطلقت الألسنة » وارتفع الصخب ... وأرادنى 


(1).أى يقضون لصاحب الجاه :متشبئين بأمور ظاهرة يعلمون هم بظلانها » آو 
: يدفعون الخصوم ولا يحكمون مطلقا .اذا تعذرت هذه الضور الظاهرة . 
9 2 (؟5) جاء هذا الحديث فى صحيح البخارى بهذا النص : « عن آم سلمة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بياب حجرته » فخرج اليهم » فقال : 
' انما أنا. بشر » وانه يآنيتى. الخصم » فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض © فاحساب 
ال د بي يا ل 
ال 6 5 00 
اكه 10 يكيم الا الاير اصن الندوى الخقاء من حي ل يعلم "١.2‏ 


بإبعبا 


بعضهم على الحكم بغرضهم فوقفت ... فغفدوا على حرد 
كر 002 “وكيوا لكولناء السلطان وعظماء الخاصة » قبحون 
لهم اهمال جاههم » ورد شفاعتهم » مموهين بأن الحامل على ذلك 
جهل المصطلح ( ؟ 6 ويكنفتقون ”© هذا الباطل بعظائم ينسبونها 
الى تبعث الحليم »؛ وتغرى الرشيد » يستثيرون حفائظهم 
على" ويشربونهم البغضاء لى . والله مجازيهم وسائلهم » : 

« فكثر الشغب علىء من كل جانب » وأظلم الجو ببنى وبين 
أهل الدولة . ووافق ذلك مصابى بالأهل والولد » وصلوا من 
المغرب فى السفين » فأصابها قاصف من الربح فغرقت » وذهب 
الموجود والشكن والمولود”© . فعظع المصاب والجزع » ورج 


» اقتباس من-آية قرآنية وهى. قوله تمالئ * « وغدوا على ختر.د قادرين‎ )١( 
(آية ه»" من سورة القلم ( والحر.د” المنع » والمغنى منع الخير » أى أصيحوا مناعين‎ 
.٠ للخير » غير قادرين الا.على هذا المنع ». ساعين الى الشر والوقيعة‎ 

ْ (؟) أى يثيرون ده أولياء الأمور فيذكرون لهم أن ابن خلدون قد أهمل 
جاههم واستهان بشأنهم ورد شفاعتهم ©» وأنه لم يحمله على ذلك الا .عدم معرفته 
ياجراءات. القضاء وجهله بمصطلحاته ٠‏ 

(9) نتفتق البضاعة أى راو“جها . 

(5) يقصد بالموجود المال © وبالمولود الاولاد » وبالسكن. الزوجة قال تعالى : 
« ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها » ( آية |؟ من سورة 

: الروم ) هذا ولا يذكر أبن خلدون عدد آفراد اسرته الذين هلكوا فى هذا الحادث 
ولا بعين جبسهم . ,وانما نبل عبازته على أنهم قد غرقوا جميعا ٠.‏ | 

وقد وود فى تاريخ ابن قاضى شهبة ( ج ١:لوحة‏ » » عن التعريف 1ه؟ تعليق 
)فى حوادث سنة 786 ما يلى : 9 وفيه ( أى فى رمضان ) غرق مركب كبير يقال 
نه « وبع الدنيا 6 حضر مِنالمغرب وفيه دايا جطيلة.من صاحب المغرب .. وفرقت ب 


0: 


نبل 


اوه ل الا 
النصيح ممن استشرته » خشية” من نكير السلطان وسخطه .. 

ومن قربيا مداركن الميف الزنائى > 'ومبماتي' نفمة النتلطاق + 
أبده الله فى النظر بعين الرحمة » وتخلية سبيلى من هذه العهدة 
التى لم أطق حملها » ولا عرفت”* ب كما زعموا ب مصطلحها . 
فردها الى صاحبها الأول » وأنشطنى من عقالها » فانطلقت حميد 
٠‏ الأثر » مشيعا.من الكافة بالأسف والدعاء وحميد الثناء » تلحظنى 
العيون بال رحمة » وتتناجى الآمال فى؟ بالعودة ؛ ورتعت فيما كنت 
راتعا فيه قبل” من مراعى نعمته » وظل رضاه وعنايته 6 قانعا 
. بالعافية التىسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه » عاكفا ‏ 
على تدريس علم » أو قراءة كناب » أو اعمال قلم فى تدوين أو 
تأليف » مؤملا من الله قطع صكبابة العمر فى العبادة ».ومنحو 
عوائق السعادة » بفضل الله ونعمته » ( التعريف 56514 )55٠١-‏ 


أساءوفية زوحة القافى ولى الدين بن خلدون » وخمس بنات له » وما كان معهن من, 


اواك 'والتكتب » وممسلم ولداه محص وعِلى »-فقدما القاهرة © 2. هن وقد انفرد. 

:قاض شهنة بهذه التفصيلات » وهذا ندعو :الى النظر الى روليته بجدن' .ا هلة 
أن مسار أبن تخلدون مربحة فى غرزق > أفراد أشرته تجميصنا: ل يحدييا أبن 
5 خلدون ولا أحد من.ثقات المؤرجين الما نين لها عن ولتمودا أحتد من #ازلاذة امم صر ءا 


اال 


تش وا 55 
عوفته لواظاتقف التنر من 


وأداؤه لفريضة الحج 


(ااعمه) 


ورب قسن رن يود عن بشع عست مقرونة 
بسخط واضح من السلطان عليه كما يستفاد ذلك مما ذكره ه ابن 
.خلدون فى ختام عبارته السابق نصها » وبدليل أن السلطان قد 
عينه أستاذا للفقه المالكى فى المدرسة « الظاهرية البرقوقية »”"©) 
فى سنة افتتاحها عام هم ه . وهى مدرسة عظيمة تحمل اسم 
ا ا ار 
سنة 75 وتم بناؤها واعدادها للدراسة سنة ه74 . وجعلها 
مدرسة عانة وبتى فنها اين هله .واختار لتدريس الفقه بها 
أئمة من أعلام المذاهب الأربعة . وقد ألققتى ابن خلدون فى مفتتح 
ندريسه .بها خطبة طويلة على غرار الخطبة التى ألقاها فى مفتتح 
تدريسه « بالقمحية » ”" 


(1) هى الدرسة « الظاهرية » وتسمى « البرقوقية » أيضا . عهد فى بنائها 
الى الأمير جهركسن الخليلى » فشرع فى بئائها سنة 45لا وأنهاها سبنة 4لا ٠‏ انظر 
.9 نحبين المحاضرة »© 5 / 148 »© والتمريف ه8؟ تعليق 18 ٠‏ 

(5) انظر:نص.هذه الخطبة فى التمرهفب 1485 2 599 ٠.‏ 


١١4 


0 
ثم وق الوكناة , به عند مدير هده م الدرسةء فطلي الى 
السلطان اعفاء ابن خلدون » فأجابه السلطان الى م ما طلبه . وق 
: هذا شول ابن خلدون : « ثم تعاون العداة عند أمير ا ماخورية » 
القائم للسلطان بأمور مدرسته » وأغروه بصدى عنها » وقطع 
أسبابى.من ولابتها » ولم يمكن السلطان الا اسعافه . فأعرضت 
1 عن ذلك » وششفلت بم أنا عليه من التتد رمن والتباليفة » 
(التعريف 52) . 
: وفى سنة حب اعتزم ان حفداون آداء فريقنة المج » واسنتادن 
من السلطان فى ذلك » فأذن له . فأدى الفريضة » وعاد من المج 
.فى أوائل سنة ٠.وب‏ . ويصف ابن خلدون رحلته هذه وطريق. 
ذهابه وايابه وهو الطريق الذى كان المصربول حينئذ 0 
للحج فيقول : « ثم خرجت عام نسعة وثمانين للحج . بنواقتضتة 
اذن السلطان فى ذلك »:فاسمف ©ووود هو وأمراقه با أوسم 
الخال وأرغده:. وركبت بحر السويس من الطور الى الينيع . 
ثم صعدت مع المحمل الى مكة . فقضيت الفرض عامئذ . وعدت 
فى البحر فنززلت تساحخل القتصير » ثم سافرت منه الى مدينة 
قومل فى :آخر الصنيعيد م وركيت منها بعر القيل الى مضرع 
ولقبت السلطان ».وأخيرتة بدعائى له فى أماكن الاجابة » 
١‏ وأعادنى الى ما عمدت من كرامته ع وتفبىء ظله 6 . 
( التعريف عو ؟) . 
ش وف الحم من سنة ٠.1‏ ه ولا السلطاق متب كرمى 


1 


النديث عدرسة « صرغتيش 76 '© ققبررالمنهج_دراستة كتان ' 
«-الموطاً » للامام مالك بن أ أنس. ٠.‏ وبداً أول درس يخطبة طويلة 
افتتحها بمدح الملك الظاهر وتعداد مآثره والدعاء له . ثم ترجم 
للامام مالك فتكلم على نشأته وحياته وعلمه وفضله وشيوخه » 
وما ألف فىمناقبه » والأسياب التى دعته الى تأليف « الموطأ 6 
::وغما 'يفشمل عليه هذا الكتاي:وأسائيده » وعن ميختلف الطرق. 
التى روى بها عن مالك » وعن الشيوخ الذين درس عليهم ١‏ بن 
خلدون هذا الكتاب وعمن أخذوه . وقد أثبت ابن خلدون نص 
هذا الدرس فى كتابه « التعريف » فاستغرق أكثر. من خمس 
عشرة صفحة من القطع الكبير ( صفحات 4ة؟  #١١‏ ) » ودل 
على رسوخ قدم ابن خلدون فى علوم الحديث . وقد وصف ابن 
أخلدون أثر درسه هذا فى نمفوس سامعيه فقال : « وانفض ذلك 
. المجلس وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار العيون » واستشعرت 
أهليتى للمناصب القلوب » وأخلص النتجىء فى ذلك الخاصة” 
والجمهور » ( التعريف ١٠م)‏ : 

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه فى كرمى الحديث عدرسة 
. صرغتمش » أضاف السلطان الى وظيفته هذه وظيفة أخرى » 
فعينه فى السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة ١.الا‏ ه شيخا 


)١(‏ رسمها ابن خلدون باللام » وصوابها « صرغتمشس »© بالراء . ولعلها كانت 
تنطق باللام فسجلها ابن خلدون حسب نطقها .. وتقع هذه المدرسنة بجوار جامع 
#حمد بن طولؤن وهى تنسب الى يانيها سيف الدين صرغتمش الناصرى أمير رأس 
نوبة + المتوق سجينا فى الاسكندرية مسْنة ؤملااه ( التعريف 197 تعليق )١‏ . 


ا 


الحاقاد ميرس بد اوفاة فيقها الباق تف الدى لكان ' 
ْ ا ل ا 
لبعض فرق الصوفية أنشسأها داخل باب النضر الملك المظفر 
ركن الدين يرس [ ولذالك كانت ستيى خاهاه برس 
والخاتقاه البيبرسية » والمظفرية » والركنية ) » ووقف عليهما 
أوقافا كثيرة كانت من أوفر الأوقاف ريعا . « فكان رزق النظر 
فيها والمفستيخة وابنما لمن يتبولاه © ( التعريف «ام ) .:فراد 
بذلك برزق ابن خلدون واتسعت موارده ٠.‏ وكان شترط فا ْ 
شينتها أن يكون عمنوا. فى هيئة المتصندوتين فيها > فنزل ابن" ش 
خلدونٍ يوما واحدا بها » وقتيتد من أعضائها قبل تعيينه شيخا 
.لها حتى يتؤافر فيه هذا الشرط 27 . ولكن لم يعرف فى تاريخه 
7 أنه زاول التصوف العملى أو ركن الى الزهد والاعتكاف كما ١‏ 
بفعل المتصوفون فى عصره ٠.‏ ' 
ش وى هذه الاننة هنتها مس ووب) عديت نورة. 
الناصرى (:يْلْيغا الناضرى نائب حلب ) التى اتنهت: بخلم 
برقوق عن الغرش ٠‏ ففقد ان خلدون مناصيه وأرزاقة كلها أو 
معظمها . ولما استرد السلطان العرش بعد. ذلك ليل أعاد اليه 
ما كان أجراه عليه من نعمة » ولكنه عزل بعد ذلك عن وظيفة 


)١(‏ ورذ فى تاويخ :ابن الفرات فى. حوادث سنة 11/ بصدد تولية ابن.. خلدون. 
:.مشسيخة البيبرسية : « وكان قد تنزئل. .بها ,صوفيا » وحضرها بوما واتحدا » لآن من 
شروطها أن يكون شيخها أحد الصوفيةانها ».( ابن الفرات 1ه عرادت بيه 
97 التفريف 17 +تطيق 01 * 


١ 


شيخ خاتقاه بيبرس بعد أن قضى فيها نخى عام » لسعاية خصومه 
"به > واثارتهم لدى برقوق موضؤع الفتوى التى وقعها .الفقهاء 
فده »ومن إبنمم ابن خلدون ؛ أو أرغموا على توقيعها ضده 

فى أثناء ثورة الناصرئ . وقد أشار الى هذه الفتوى المقريزى 
اذ يقول : « فى 0* القعدة ( سنة 71١‏ ) أحضرت نسخ الفتوى 
نالك لطاع ورا ربو انا كان قل الستلون ظ 
بالكفار » » وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين 
محمد بن أبى البقاء الشافعى ؛ ؤابن خلدون » وسراج الدين 
عفر بن الملقن الشافعى » وعدة دون هؤلاء ؛ فى القصر الأبلق » 


بحضرة الملك المنصصسور ومنطاش » وقدمت اليهم الفتنوى »2 


فكتبوا عليها بأجمعهم » وانصرفوا 6 ( التعريف ٠م‏ تعليق ؟) . 
. وأشار اليها كذلك ابن الفرات فى تاريخه اذ قور ف حوادث 
ستة ١و7‏ : « وى يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الأبلق 
بقلعة الجبل » بحضرة السلطان الملك المنصور رحاحى » والأمير 
| متنلطاش » والخليفة محمد » والقضاة ررمت واقميخ 
سراج:الدين البلقينى.ء وولده. القّاضي جلال. الدين عبد الرحمن 

قاضى العسبكر » وقاضى القضاة بدر الدين بن أبىالبقاء الشافعى 
وقضاة العسك”... وكتبت فتاوى تنضمن هل يجوز قتال 
الملك الظاهر برقوق أم لا + وذكروا فى الفتاوى أشياء تخالف 
: ل ا 
المسلمين الا الو 0 5 

ان العلماء قد سألوأ 0 


1 


بالتصار ى فى قتاله للمسلين ) » » فقيل 39 ان الملك الظاهر معه . 
: جماعة من مسار :الشو بك نحو +50 نفس يقاتل بهم فى ١‏ 
00 عسككره ة ولم يكن الأمر . كذلك » وانما أرادوا التلبيس على 
: التدياء نتن :قفد لك وضتعوا ( كذا) المذكؤرون خطوطهع 
“علق -الشاوى المذكورة: بجواز قتندالة ».واتففن المطيس على" 
ذلك ا 1 .وتحدث عنها ابن أختلدون تفسه في كنابه 
.< التعريف » فيقول : « وكان الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء 
افتاوى استدعاها منا بنتطباش » وأكرهنا على كتابتها ؛ 
فكتبناها ».وو ركنا فيها با قدر نا عليها 69. ولم يقبل السلطان 
ذلك وعتن حليه 27 وْصِوساغلى» . فصادف سودون منه 
اجابة فى اخراج الخاتقاه عنى » فولى فيها غيرى » وعزلنى عنها ٠‏ 
وكتبت الى الحوبانى بأبيات أعتذر عن ذلك ليطالعه بها » فتغافل 
عي 4 عزن عي ةع ل غاد الما أعزفه دن رضياة ْ 
واحسانه » . 1 : 


1 وذكن اين عدون سبعة وسعين يمن هذه القصيدة وقد 
1 افتتحها يقوله : 


)١(‏ تاريخ ابن 'الفرات سنة 191 الجزء الأول عنفيحة غن التعريف رون 
تليق 1 . 5 
00( ا جلو حزاذاها ديه جلما ع النص ف ينا لبإ تقريره 1ه 13 
(2)5 هكذا فى الأاضل ولعله وعتب غليهم أى.على الفقهاء الذين وقعزا على هذه '. 
الفتوى 6 , . إٍ ا 


1 


سيدى والظنون فيك جميلة 0080 ! 
. وأباديك بالأمانى كفيلة 
لا تحل عن جميل رأيك انى - 
ما لى اليوم غير رأمك حيلة 
وبشير فيها الى سعاية خصومه به وافترائهم عليه فيقول : 
والخدا حضوا لحاديك افلكدم ا 
.كلها فى طرائق 
روهز مدا و غرالت زور 
ش نصيوها لأمرهم الول 
يا بالذى أرادوا من إل 
00 ش ل ظنا بأنها مقبولة 
ريه ابن خلدون هنا كلمات « المعلول و «الغريب» 
.و ١‏ المقبول », ا ا 
ممازوئ عن الرسول عليه السلام من حديث ) ٠‏ . 


ْ ا ا 
١‏ توليه هنصب القعناء للمر ه6 العا د 
وزيارته لبيت المقدس ٠‏ 


(اممفيمده) 9 3 


٠‏ “وف النصف الثانى من سنة 6١‏ ه عين مرة ثانية فى منصب 


قاضى قضاة المالكية ‏ بغد أن.ظل مقصيا عته زهاء ١‏ 


1 -عاما. وق.قلك السشنة توف الظاهز يرقؤق > وخلفة 


فرج » فأبقى لابن خلدون منصب القضاء . بيد آنه لم 


زالعة غعمر 
اينه' الناصر 
يليث أن 


استأذن السلطان فى السفر الى فلسطين لزنارة بيت المقدس. 


ومشاهدة آثار هذه البلاد فأذن له 6 فسافر اليها » 
آثارها ما عدا كنيسة القمامة التى لم تسترح تفشنه 


وزار جيي 
لدخولها لا 


. يزعمه المسيحيون من قيامها على المكان الذى صلب فيه المسيح ». 
20 وهو حادث ينفيهالقرآن الكريم اذ يقول : « وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شْبته لهم » ( آآية /اه١‏ من سورة النساء ) . 
.ومر فى طريقه ببيت م موضع ميلاد الممنيح وشاهظ ما فيه من 
7 آثار . وقد وصف رحلته هذه وما شاهده فيها وصفا. دقيقا , 


٠‏ ينطوى على حقائق تارنخية وأثرية قيمة فى كتنابه ال 
ول : ٠‏ 3 


8 وكنت استآذنت فى التقسدم: الى مصر بين بدى: السلطان 


الللللدة 


ازبارة ايت المقدس + قآذن الى ف ذلك +:وواصلت الى القدسض + : 
ودخلت المسجد » وتبركت بزيارته والصلاة فيه . وتعففت عن 
الدخول الى القمامة ( يقصد كنيسة القمامة والتى حرفت فيما 
بعد الى كنيسة القيامة باليباء ) لما فيها من الاشادة بتكذيب 
القرآن » اذ هو بناء أمم النصرانية على مكان الصليب 
بزعمهم ؛ مو ف كد لحر اليه . وقضيت 
من سنن الزيارة ونافلتها ما يجب . وانصرفت الى مدفن الخليل 
عليه الستلام . ومررت فى طريقى اليه ببيت لحم » وهو بناء عظيم 
على موضع ميلاد المسيح » شيكدت القياصرة عليه بناء” بسماطين 

من الحَمّد الف خور » منتجكدة متصتطفة » مرقوما على 
رءوسها صور ملوك القياصرة » وتواريخ دولهم :مثيتسكرة لمن 
يبتغى تحقيق نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعها 00 1 
هذا المصنع بعظم ملك القياصرة » وضخامة دولتهم » ثم 

وخر لحر و ل 
بظاهر مصر » ودخلت فى.ركابه أواخر شهر رمضان سنة ائنتين 
وثمانمائة » ( التعريف وونم» ٠وس)‏ . 

. وعاد ابن خلدون الى منصب قاضى قضاة المالكية الذى كان 
بشغله قبل رحلته الى بيت المقدس ولكنه عزل منه ف: متتصف 
المحرم من السنة التالية ( سنة س١م‏ ) أى بعد زهاء ثلاثة أشهر 
فحسب من عودته من زيارة بيت المقدس . وبذكر ابن خلدون 
لعزله عن هذا المنصب فى هذه المرة سببا يدل على فساد الجهاز 
الحكومئن فى مصر. فى ذلك العهد فيقول «٠:‏ وكان بمصر فقيه من 


1ع 


قضاة القضاة الاية رأ يدب مؤقا اليم سال ل 


ْ اه ال الع ورذل نا مدر ين موسوده' 
لبعض بطانة السلطان الساعين له فى ذلك .تمت سعاته فى 


ذلك » ولبس ( أى لبس كسوة ة القضاء ) منتتصف منتصف المحرم سنة 
. ثلاث ( ومائمائة ) :ؤرجت انا للانتغاليها كبت مستغلا به من 


تريس العلم وتاليفه ».. 
د اك 1 


(عنده) 


3 أوائل سنة :م ه. جاعت الاليداة أن تيمورلنك قد 1 


مشر وشعة من السفك والتخريب واه 2 الث والنهبٍ 


والممبادرة واستباتعة لوم ا 
ونس ) » وأنه فى طريقه الى د مشق . وكافت الشام حينئة تابعة . 


سان الممشباليك ف مصر ففوع اناس فرج لهذا الخبر ‏ 


فيمن أخد من القضاة ا والتقهاء . وكان بن خلدون حينئة معزولا : 


كار 


عن مَنِصن القضناء ء كما تقدم' :نانك جرد مسك يتناد 
فى ظاهر دمشئق فى معارك محلية » ثبت فيها المضريون » وبدات 
مفاوضات'الصلح ؛ بين الفريقين . ولكن خلافا حدث فى معسكر 
الناصر فرج » فغادره بعض بعض الأمراء خفية الى مصر » وعلم ش 
وا اير لاخر مااع ٠‏ فترك 
مشق لمصيرها » وأ رتد مسرعا الى القاهرة . ويصف ابن خلدون 
ما حدث فى المعسكر بعد ذلك فيقول : «وجاءنى القضاة والفقهاء 
واجتمعت عدرسة العادلية » واتفق رأيهم على طلب الأمان من 
الأمير تمر ( تيمورلنك ) على بيوتهم وحث مهم » وشاوروا 
فى ذلك نائب القلعة » فأبى عليهم: ذلك وتكره » فلم يوافقوه . 
وخرج القاضى برهان الدين بن مفلح الحنبلى ومعه شيخ القزاء 
بزاوية (. .6 فأجابهم الى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والقضاة ( أى طلب اليهم احضار الوجوه والقضاة ليكتب لهم 
الأمان ) . فخرجوا اليه متدلين منالسور بما صبحهم من التقدمة . 
فأحسن لقاءهم ».وكتب لهم الرقاع بالأمان » وردهم على أحسن 
الآمال . واتفقوا معه علىفتح المدينة من الغد 0 
برهان الدين أنه سأل عنى » وهل سافرت ت مع عساكر مصر أم 
أقمت بالمدينة ؛ فأخبره بمقامى بالمدرسة حيث كنت » وبتنا تلك 
الليلة على أهبة الخروج اليه » فحدث بين بعض الناس تشاجر 


)١(‏ بياض فى الأصل . ولمل ابن خلدون قد ترك هذا البياض ‏ الى أن بتاكد 
من ١سْمْ‏ الزاوية ؛ ثم غفل عله . 
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نسم اجام » واتعر التمفن ادا اوقع من الأسحتامة 0 1ْ 
. القول (أى الاطمئئان الى ما وعد به تيمو رلنك وما أخذه على ش 


تفسهاضن الآمان ) . وبلغنى الخبر فى جوف اليكل + فخسيت 


. البآدرة على تفسى ( أى خثى أن ينسب اليه تدبير الانقلاب » 
وخاصة أنه كان قد تخلف عن الذهاب الى تيمورلنك مع وفد 
. العلماء والقضاة ة ) » وبكترت سحرا الى جماعة القضاة عند 
ش الناب:» وطلبت الخروج أو التدلى من السور ؛ لما حدث عندى... 
: من توهمات ذلك الخبر . فأبوا على" ذلك أولا » ثم أصخوا لي » 


0 .ودلونى من السور - فوجدت بطاتنه ( .يطانة .تيمورلنك ) عند 
0 : :لمات ونائيه 'الذى.عيته-للولابة على دمشق » واثسنة شاه ملك » 


وفدكونى ( أى قال لهم جعلنئ:الله فداءكم وأجابوه بالمثل ) وقدم ‏ 

لى تاه ملك مركويا (:ذابة أركبها ) وبعث معى من بطسائة 
السلطان من أوصلتنى اليه .-فلما وقفت بالباب خرج الاذن ٠‏ 
. باجلاسى فى خسمة هنالك تجاور خيمة جلوسه ؛ ثم زيد ف 


0 التغريف باسمى أنى القاضى المالكئ المغربى ؛ فاستدعانئ »> 


ودخلت غلية يخينة جلوت»ة متكا على مرفقة ”> وض حاف 
الطعام تمر بين يديه » يشسير بها الى عصب المثغثل ( المفول ) 
جلوسا أمام خيمته حتلتقة لتقا . فلما دخلت.عليه فاتحت 
1 اعاءة لوكت “فرقم أبن 2 بده ال 


١1 


امل بطاقة الفقيه عيد. جنار بن لفان من مناه الحنفية 
: بخوارزم » فأقعده يترجم فيننا : .> ( التعريف باجم ساعوس) . 
٠‏ وعد أن ذكز ابن خلدون. مااذار يهما:من حدفك تعلق 
بتاريخ ابن خلدون » وحياته فى هصر » وحياة أسزته فى المغرب » 
وما استطرد اليه هذا الحديث من الكلام على بلاد المغزب الأدنى 
والأوسط والأقصى » وسئؤال تيمور لنك عن مواقع هذه البلاد » 
.قال ان تيمورلنك لم يكتف عا قلته له شفويا وقال له : « أحب 
أن ككن'ى ' بلؤة الفتوي كلها اقاينيها وادانها ‏ وحنياله 
.وأنهاره وقراه وأمصاره » حتى كأنى أشاهده . فقلت يحصل 
ذلك سسعادتك ؛. وكتبت له بعد انصرافى من المجلس ما ظلب 
. من ذلك . وأوعبت الغرض فيه فى مختصر وجيز يكون قد قدر 
ثنتتى عشرة من الكراريس المنصفة القطع » ( التعريف «/م) . 
ولعل تيمورلنك كان قصد غزو. المغرب 4 فأراد أن قف على 
تفاضيل بلاده ومواقعها وجغرافيته .. | 
..وبظهر أن ابن خلدون كان قد عاوده حينئذ داؤه القديم » 
. وساوره الخنين الى المغامرات السياسية » فكان يعلق على صلته 
بتبمورلنك آمالا أخرى غير ما وفق اليه فى شأن دمشق وشأن 
زملائه العلماء والتقضاة . ولعلدكان يرجو الاتتظام ف بطانة الفاتح 
:والطشمظوة لديه.. ولذلك أخذ يطنب فى مدخه ويذكر له أنه كان 
تعظيه الشوق ااه اح لو لوق ات 
عظيم مسنتدلا على .صحة تنبؤاته بجقائق إق. الاجتمساع وأقوال 


ا 


000 


500 


للحي رلب ان اولان ابن لامج دكين ينج 
فى.هذا الفاتح وجبافى المديح فأخذ ينفخ. فى 


اللحوات. ديروى ابن خلدون ما ذكره ه لتيمور: 


كبرنبائه: هدم 
لنك > بدون :أن 


. يصرح ما دعاه الى ذلك فيقول :(( نفاتحته وقلت له تأبدكات 1 
«إو اليوع الاتوة أذ أررسزة ينه اك ا ققال لى التزجمان . 


العالم 4 2 الدنيا.» وما أعتقد أنه ظهر فى | 


الأول أنك سلطان . 
لخليقة منذ دم . 


لهذا الجهد متلك » ولس مدن هول فى الأمور 


بالجزاف » فانى 


من أهل العلم . ... © ( ثم أخذ يويد قوله بنظريات اجتماعية عن 


اقوة ؛:العصبية وأثرها ك الملك ) 2 وأما ال من الاق منما يجملنى 
٠‏ على تمنى لقائه فهو ما كنت أسمعه عن أهل 


تان ( وعم 


. المنحمون والملهمون من المتنبئين لشي من اعوادث العالم ) ْ 
- بالمجرين والأولياء » » وذكر له طائفة من أقوال هؤلاء تننياً له : 


ْ يملك عظيم ( التعريف «بمء عيض) . 


0 نا بن خلدون ل يوق الى تيقد كان ب من 
تيمورلنك ‏ . فلم تمضن أسابيع قلائل حتى سئم البقاء فى دمشق 


ا تيمورلنك فى العودة الى:مصر فآذن له.. . 


ِ أوقفلا عن اماق ان غلدون فى الوصول 
من 'تيمورلنك فان ' :هذه 'الرحفة كانت مغرما 
تجثم ىق أثنائها هد ننين. “قدمهما: التيمو رليك 
مود بن تيع بل كاذ ميق مفاع ميال ؟. 


إلى ما كان تأملة 
كيرا له . فقد 
وفقد. فى 90 


/ا1 


ويصف اين خلدون الهدية الأولى التى قدمها الى 
تيمورلنك فيقول : « كنت لا لقيته وقدليت آليه من السور 
كما مرك 4 أار على" بعض الصحاب ممن يتَختيكر” أحو الهم 
بما تقدمت" له من المعرفة بهم » فأشار بن أطثررفه ببعض هدية » 
وان كانت تزرة فهى عندهم متأكدة فى لقاء ملوكهم » فاتتقيته 
من سوق الكتب مصحفا رائعا حسنا ى جزء محذو » وسحادة 
أنيقة » ونسخة من قصيدة البردة الشهيرة للأبوصيرى فى مدح 
النبى صلى الله عليه وسالم » وأريع علب من حلاوة مصر 
الفاخرة . وحئت بذلك فدخلت عليه » وهو بالقصر الأبلق ' 
جالسن فى ابوانه » فلما رآنى مقيلا مسثل قائما وأشار الى "عن 
عينه . فجلست وأكابر من الللقطية حفتافكيته : فجلست قليلا » . 
ثم استدرت بين يديه + وأشرت الى الهدية التى ذكرتها » وه 
بيد خدامى » فوضعتها ٠‏ واستقبلنى ففتحت المصحف فلما 
رآه وعرفه قام مبادرا فوضعه على رأسه . ثم “ناولته 'البردة »> 
فسألنى عنها وعن ناظمها » فأخيرته با وقفت عليه من أمرها . 
ثم ناولته السجادة فتناولها وقبلها . ثم وضعت علب الحلوى بين 
بديه » وتناولت منها حّر'فا على العادة فى التآنيس بذلك . ثم 
قسم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين فى مجلسه .. وتقبل ذلكه 
كله » وأشعر بالرضى به 6 ( التعريف بيهم) . 

ويصف ابن “خلدون الهدية الثانية فيقول : « ولما قرب 
سفره » واعتزم على الرحيل من الشام.» دخلت عليه ذات يوم » 
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غلنانقضسينا العتاد » التنفت الي» 0 : ادك بثلةمنناام 
قلت نعم ' . قال حسنة + قلت نعم: : قال.وتبيعها » فآنا أشتريها 
منك ؟ فقلت أددك الله ! مثلى لا يسيع من مثلك . عا آنا أخد”مك 
يها وبأمثالها لو كانت لى . فقال انما أردت أن أكافئك عنها 
بالاحنان . فقات وهل يقى احسان وراء ما أحسنت به : 
؛اضطنعتنئ: ولحللتتى من جنك خل خواضك + .وقايلتتئ مق: . 


الكرامة والخير بما أرجو الله أن يقابلك غثله . وسكت" وسكت* 


. » وحثمات البغلة » وأنا معه المجلس اليه » ولم أرها بعد‎ ْ ١ 
ْ . ل( التعريف رلم)‎ 
ويذكر ان بن لذو ف موضم #يطر أن يبوزلنك فد سل‎ ٠ | 
١ اوجام‎ 
حر الى. تيمو رتك لايرا م الصلع) مد يلت أضحاية يول إن‎ ْ 
ان الأمي انمسر ليو وليك ) قذ يمعي اليك نين خ البغلة التى‎ ٍ 
ش ابتاع منك » وهى هذه فخذها » فانه عزم علينا من خلاص ذمته‎ 
.من مالك هذا فقلت لا أقبله الا بعد اذن من السلطان الذى‎ 
ومضيبت الى صاحب الدولة‎ ٠. بعك اليه 6 وأما دون ذلك.فلا‎ . ٍ 
خأخيرته الخبر » فقيال وما عليك  فقلت ان ذلك لا يجمل بى‎ 
أن أفعله دون اطلاعتكم عليه 7'>. فأغضى عن ذلك » وبعثوا الى“‎ 


)١(‏ فى هذاا ها بدل على دقة ابن خلهون فى مراعاة 'التقاليذ.. والآداب المرعية 
57 القيصور الملكية © ولعله كان مخثى أن بتهوبآن تيمورلنك قدم اليه رشلوة أو 
مكافأة على عمل قام به ضشد ملك مصر - 1 
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ذلك البلغ بمد مدة . واغتذر_المامل عن تقصه بآنه أعطية 
كذلك . وحمدت الله على الخلاض »© ( التعريف )”2٠‏ . 
ويصف ابن خلدون ما أصابه فى أثناء عودته من ضياع 
ماله ومتاعه فيقول : « وسافرت فى جمع من أصحابى » 
فاعترضتنا جماعة من العشير » قطعوا علينا الطريق »6 ونهبوا 
ما معنا . ونجونا الى قرية هنحالك عرايا . واتصلنا بعد يومين . 
| إرزلاذة الوح تعصا بك القوين بي ٠‏ ر لسري 
ومم). 200 ١‏ 
وكتك ايل لفاوق ال لظاق الدزك غيل رقص عليه ايه 
تفيصيبة بد امو رليك يكن عرفا من تاريخ التتر وبختمه 
بوصف لتيمورلنك نفسه فى العبارات 'الآنية : « وهذا الملك 
. تشر من زعماء الملوك وفراعنتهم . والناس ينسبونه الى العلم ؛ 
وآخرون الى اعتقاد الرفض » لما يرون من تفضيله لأهل البيت ؛ 
وآخرون الى اتتحال السحر . وليس من ذلك كله فى ثىء » 
انما هو شديد الفطنة والذكاء » كثير البحث واللجاج » مما يعلم 
وما لا بعلم :. عمره بين الستين والسبعين » وركبته اليمنى عاطلة 
من سهم أصابه فى الغارة أيام صباه » على ما أخبرنى ؛ فيجرها 
فى قرب المثى » ويتناوله الرجال على الأبدى عند طول المسافة» 
( التعريف كرس عرم) . 


1 


ظ تويه مننصب القنا. أديع مرات فى خمس سنين 


لعممح ونموهى) 


لم يليك اين خلدوة أن امقر عر :بعد ووقة ين ملت 
“ل القنام للقاء. قهورلنك يحتى ميغ لاسترذاذ.متصب قافى ' 
' قضاة المالكية» واة: تتهى الأمر بنجاحه فى ممسعاه » فأصدر 
السلطان أمر بعزل الأقفهسى أحد منافسى ابن خلدون وتولية 
0 ابن خلدون مكانه . ويصف ابن خلدون سلفه هذا فيثنئ عليه 
ويشيد بعلمه وذكائه ؤورعه وعفته فيقول : « كنت لما أقمت عند 
السلطان تمر ( تيمورلنك ) تلك الأيام ... وشيعث الأخبار 
. عنى بالهلاك » فقدم للوظيفة من يقوم بها من فضلاء المالكية هو 
جمال الدين الأقفهسى » غزير. الحفظ والذكاء » عفيف النفس عن . 
التصدى لمحاجات الناس » ورع فى دينه » ( التعريف, عرع) .0 
وهذا ندل علئ- أن إن علو كان ينطعا فنا كت بع بين 
خضومه ومنافسيه . 
ولبث ابن خلدون فى هذا المنصب نحو عام ل أواخر 
شعبان سنة م٠ه‏ ه ) ثم عزل عنه للمرة الثالفة ى رجب 
سنة 4م ه وتولى مكانه جمال الدين البساطى ٠‏ ونتهم 


اين خلدون البساطى هذا قيما عمله للحصول على هذا اللفين: 
عا سبق أن اتهم به ابن الخلال فيقول : « قسعوا عند السلطان 
فى ولاية شخص من المالكية يعرف يجمال الدين البساطى » 
. بذل لذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله ووجوها من الأغراض 
فى قضائه » قاتل الله جميعهم » فخلعوا عليه فى أواخر رجب 
سنة أربع وماعاقة » ( التعريف مم) . 

. وظلت الحرب سجالا بين ابن خلدون وخصومه حول منصبه 
القضاء » وظل هذا النصب د*ولة بينهم » يتولاه ابن خلدون اذا 
اتتصر عليهم » وبتولاه أحدهم اذا اتتصروا عليه ؛ حتى تى تقلب عليه 
ثمانية فى نحو أربع سنين . وتولاه ابن خلدون فى هذه المدة 
ثلاث مرات أخرى : امتدت أولاها من ذى الحجة سنة 66 الى 
ربيع الأول من سنة 6٠5‏ أى نحو عام وشهرين ؛ وامتدت 
ثانيتها من شعبان سنة 0٠م‏ الى أواخر ذى القعدة من تلك 
السنة أى نحو ثلائة أشهر فقط ؛ وامتدت ثالثتها من شعبان. 
سنة :408 الىيوم وفاته فى السادس والعشرين من رمضان من 
السنة تفسها ( ١5‏ مارس سنة ١5٠5‏ م) أى نحو شهر ونصف . 


ل 
1 3 ابن خلدون مؤلفاته فى أثاء إتامته عضر 
0 واهداؤه لياها الى السلطان برقوق والى السلاق أبى فار 


عد التزير ملطاق مغرب الأكتى .. 


ْ :لم ينطع ابن , خلدون فى أثناء اقامته الطويلة بحصر » التى ٠‏ 
31 استغرقت زهاء أرنع وعشرين سنة هجرية » من مراجمة مؤلفه 1 
الكبير ومقدمته . ش 0 
7 قَأضناف الى تاريخه « العبر »6 عدة فصول 6و وسح يؤجه ؤٍ 
خاص أبحاثه المتعلقة تاريخ خ الدول الاسلامية فى اله شرق وتاريخ 
.الدول القدعة والدول النصرانية والأعجية » ووصل فى رؤاية 
جوادث المشرق. والأندلس والمغرب الى أواخر القرن الثامن . 
الهجرى » أى الى ما قبل وفاته بأمد قصير . والى هذا يشير هو 0 
قليةاذ عرلا : د ثم كانت الرحلة الى المشرق لاجتلاء أنواره » 2 
:ؤالوقوف على آثمازه ... قزدت. ما قفص هن أخبار ملوك العجم 
. يتلك الديار » ودول الترك فيما ملكوه من الأقظاز 6 ( المقدمة » 
«البيان.994 ):. وقول : « كنت قد أنهيت بتأليف الكتاب الى 
:ازجاع تتوزترءمن أيدى .ابن غلوك > وأناايو ميل مقيم بتوشى | 


او 


١‏ 2 لماسترجاع الساطان أب اباس ل بلدة مز تن د بن 


ل ا 
الى بلاد المشرق ... ونزلت بالاسكندرية ثم بمصر ( القاهرة ) 
مجارت عار لتر ينض علي الم رادي 0 


اجكص50ث5). 


وأضاف كذلك ان الى اللقدسة . 
نفسها » وحرر بعض فصولها تحريرا آخر جديدا . والى هذا 
يشين هو إفسه أذ يقول : : « أعمت ار ال م 


ا 0 منتصف عام نسعة وسبعين 
وسبعمائة » ثم ققجته بعد ذلك وهذبته » . ( خاتمة المقدمة ) . 


ونقح كتابه « التعريف » الذى سماه أولا « التعريف بابن 


حلدون وو هذا الكتاب « ٠‏ وذيل با كام 0 0 6 
كرا ات قر 0 ف وضسعه يأل 6 وأضتاف 7 ا 


تاريخ المواضل :الأنيرةامن لحياته * ونؤتضل هه رواية بجلدثه الى 


.نهانة مبنة ٠“‏ ه.أى. الى ما قبل وفاته. ببضهة أشهر . فعظم 
: بذلك حججم الكتا يما أضيف :اليه من.تنقيح.وزريادات وأخبار 
لدريداة » ودعا.ذلك-مؤلقه. الى أن يستبدل. بعنوانم القديم عنوانا 
,آخخز”.ددل: علق مبعة:ما:عزضل 'له.وشموله لجمميع مزاخل.حياته :» 


1 فشان" داف ابن خلدوق مف الكتاب ورحلته غربا 
وشرقا ).. ش 

وقدم نخة من الولف كله ( المقدمة والتاريخ والتعريف ) 
الى الملك الظاهر برقوق . واتتهز فرصة سفر وفد من قبل 


» برقوق حاملا بعض رسائل وهدايا الى سلطان المغرب الأقصى‎ ٠ 


م 0 
0 ا المسدن ء وكا دللا ران سة هه ا 1 


3 . .هذه النسخة الأخيرة باسم النسخة الفارسية ( نسبة الى السلطان 


”أبن فارس ) . وعن هذه النسخة تقلت فى صورة مباشرة أو غير 
مباشرة جميع الطبعات المتداولة فى العالم العربى لمقدمة ابن 
خلدون قبل .إن طهر الطبعة التي اشرفنا على اخراجها فى ينه 
-السات لتر ٍ 

وم نتقك اين خليوق بعد اهتناة كاية للسلطان ين فار" 
يراجع النسخة التى بين يديه من المقدمة على الأخص » ويدخل : 
عليها تنقيخات وتغديلات وزدادات: : وقد أدخلت هذه الزيادات 1 
:نتن القدمة فيا بعد على يدى أو على مد التسباح » وليشت إل 

بعض النسخ المخطوطة فى مكتبات. أوربا ومصر متها نعض.. 
النسخ التى اعتند عليها المستشرق كاترمير فى طيعة بارس والتى . 
تسدنا ملهسنا .فين فى اغراجنا النقدمة فى طيمة طمنة البياق.. 


ف م8 - 
وز التشفوي بنامر هق عنه 

ويظهر أن ابن خلدون قد عانى طوال مدة اقامته فى مضر 
كثيرا من حملات خصومه » حتى انه طلب بعد عزله من القضاء 
فى المرة الثانية أمام الحاجب الكبير » ووحنّه اليه كثير من التهم 
وناله كثير من الاهانات . وى هذا يقول ابن حجر والسخاوى : 
« وادعوا عليه ( يعنيان خصوم ابن خلدون ) أمورا كثيزة أكثرها 
الا حبقيقة لها » وبحضل له الرعا باللا ل 0 
أقباى ماشيا من القاهرة الى بيت الاب غند أكبش » وأوتف 


فى با 4 درسم عليه »وحص لهالخراق يع وائان بعر من" 
٠‏ . 600 


/ 


)0( ابن حجر فق 3 رقع الأسر » وثقله منه آلستاو فى « الضوم المع » 
( عن عبد الله عنان » أبن خلذون © صن 8ه )2 ٠‏ 2 2 

(؟) التعريف .ه”# تعليق * ٠‏ يقصد أن الحاجب اطق مراع بعض من كان : 
لابن خُلدون قد حكم بسجنهم ٠‏ 


1 


0 ويبدو مبلغ تجن خض ومه ومنافسيه عليه فوط كان 
يضمرونه له من حقد وحسد » وانجدارهم فى خصومته الى ١‏ 
درك وضيع لا يليق بالعلماء » من خلال ما جرت به أقلام بعضهم 
. فى قذفه والضاق التهم به . حتى أن الحافظ ابن حجر العسقلانىق 
٠‏ تفبيه » وهو المخدث والمؤرخ الكبير » ليذكر فى ترتجمتة لاب * 
خلدون أله باشر القضاء بعسيف وبطريقة لم تألفها مصر». 
وأنه لما ولى المنصب تنكر للناس راقلا كل اققاء لسارم 
عليه لم قم لأحد منهم واعتذر عاتبه عن ذلك » وأنه فتك ىق ٠‏ 
قدا تئر يل لتر براه ا ل ا 
ازكراكى تنافس ,نتضمن الحط على برقوق ؛ فتنصل الركراكى » 
وعقد له مجلس » فأظهر اب نخلدون فتوى زعم أنها خط الركراكى 
من ذلك » وتوسل بن اطلع على الورقة » فوجدت مد كسة فلما 
تحقق برقوق ذلك عزله وأعاد ابن خير » وذلك فى جمادى الأولى 
سنة سبع وثمانين ( وسبعمائة ) » » وأنه كان يتتمسك بزيه المخربى 
:ويأبى .أن يرتدى زى القضاة لا لثلىء سوى حبه للمخالفة . 
ا ويطيب لابن حجر » لا ينفسه على ابن خلدون» أن ينقل فى 
كتابه م رفع الاصر » عن قضاة مضر » كثيرا من مقع القذف 
1 والسبا الذى جرت به أقلام خصومه وألسنتهم » فيئقل عن 
: .عض علماء ا ل تمجبوا ا 
ولسوا امريد عن الى قلة امعرفة » ححيث تقال ان عرقة 17 “د كنا 


: 0 إمفتى تؤنس وكان من أللد و 5 خلدون . 


1 ذا 


دن ذلك و لوقيس المحاى ( ندر القن الست ) : « أنة 
٠‏ كان نتهم :بأمور قبيحة » . وينتقل عن القيي0 أنه كان فى 
أعوامه الأخيرة « يتبسط بالسكن على البحر ويكثر من سماع 


:..المظربات ومغاشرة الأحداث » وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب 


1 للتخليط . (.. وأنه كان .دكثر من الازدراء بالناس 6 وأنه حسن ١‏ 


المشئرة لاسو ل انا درن الع ا 00 
والنزق فلا يتعتامل » » بن شغئ آلا شرى © 29 .: :ويتقول.ابن 
حجر غلى لسان الدين ابن الخطيب فيزعم « أن اسان الدين 
قد ذكر ابن خلدون فى تاريخ غرناطة ولم يصفه بعلم » »مع أن 
.سان الاين اضرب لمات لموضيه او ارده بالعلم 
والألمعية والذكاء .. 


أولعل أصدق تيل المملات خصومه عليه ما.ذكره صديقه ش 


لسان الدين: بن الخطيب فى. جملة موجزة اذ تقول ف كتابه 
. « الاحاطة » ا و 
لبعدم عن التأتى » وشفوفه بثقوب الفهم وجودة 0 
وما “ذكره تلميذه المؤرخ المصرى المقريزى: اذ مول : 


اذ كار بقل وام عا 0 


0 عو "الجفال“فبد “الله البشبيشنى » ولذ بيلدة بشبيش من أعمال الغربية 
سنة 56/ اه وتوق شنة م ه وكان من فقهاء الشافعية ٠‏ 

فق ابن حجز » رفع الاصر » ورقات ه١1‏ - ٠. [115.١‏ 

0) الاحاطة » م غرناطة © تتخة" الاسكوريال رقم 5 صضحيفة 007 


خا 


تمداخطة القضاء أعظلم امب اتتلاولهاً 17 دنا بالضه ” 


دلق 


حاسيدا » ول يفقد فى بال من الأحوال ضدًا معائدا » 


على أن ذلك كله لم عنم الحافظ ابن حجر من أن ,ستمع إلى 
درون ابن خلدون وأن ينتفع بها » كما يصرح هو بذلك أذ 
يقول: « اجتمعت بابن خلدون مرارا وسمعت من فوائده ومن 
.#ضائيفه خصوصا فى التاريخ 276 بل لم منعه هذه الخصومة 
١‏ من أن يطلن الى ابن خلدون أن عنحه الاجازة العلية التقليدية 
التى كان 2 8 من أكابر العلماء والأساتذة شرفا بحرص 
علبنه» 59 
لد عاد ا ساق ير عي عر كن خل ابا 
خريق قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا 
ْ الفريق المؤرخ العلامة تفى الدين المقريزى ٠‏ فقد درس المقريزى 
فى فتوته على ابن خلدون وأعجب بغزير علمه » ورامع محاضر'ته » 
. وطريف آرائه ونظرياته . ويتحادث المفريزئ عن شسيخه ابن 
. خلدون بمنتهى الخشوع والاجلال . وينعته « بشسيخنا العالم 
© العلامة » الأستاذ قاضى القضاة » » ويتتبسع أخباره فى مصر 
0 العقؤد 
الفرية 1:6 ل 0 


(1): ابن. ججبر ؛ درن العقود الفريدة.( مخطوطة خاصة بالمكتبة. الجليلية 
عالموصل ) عن كتاب' شفاء ل ا 7 ش 

(؟) ابن حجر » رفغ الاصر.» ورقة 015٠‏ . 

اي ا لدي تن ا" 16 

(5) المرزجع كاري 21# ِ 


1 


« وهناك مؤرخ مصرى آخر هو أبو المحاسن بن تغرى بردى, 
' بشاطر شيخه المقريزى تقفديره لابن خلدون ويشنيد عقدرته 
ال ل بحرمة 
وافرة وعظمة اكه سسا مله 0 *. ويظهر أثر ابن 
خلدون أيضا فى اعتماد بعض أكابر الكتاب المصربين المعاصرين 
عليه والاقتباس من مقدمته وتاريخه . ومن هئؤلاء أبو العباس 
القلقشندى صاحب كتاب « صبح الأعثى © فانه قتبس من ابن 


41 م 21100117 1 بق 


(1) المرجع السابق ٠١8‏ عن المنهل الصاى ج ؟ 
(؟) المرجع السابق عن صبح الاعثى ج ؟ ©» ه62١|.‏ 


بضن 


ولأن ابوان الفقهاء المالكية كان يقع بجوارها . وى النص الثانى 
بقول الجمال مشيرا الى ولاية ابن خلدون للقضاء عقب عودته 
“شن دمششق سئة ثلاث ومُاتمائة :. « الا أنه ( ابن خلدون ) تبسط 

بالسكن على البحر »6 . وستفاد من ذلك أن المورخ كان شيم 

فى هذا الحين فى. أحد الأحياء الواقعة على النيل » ولعله جزيرة . 
الروضة أو لعله بالضفة المقابلة لها من الفسطاط » حيث كانت 
لا تزال بقية من الأحباء الرفيعة التى قامت هناك منذ خطت 
الروضة وعمرت وصارت منزل البلاط فىأواسط القرن السابع » 
وسكن الكيراء والسراة فى الضغة المقابلة لها من الفسطاط . 
ويرجح هذا الفرض أن المدرسة القمحية التى كان يدرس فيها 
ابن خلدون كانت تقع على مقربة من هذا المى » 0 . 


د 
وفاة أن +لدون 
وه وكراد 


0 ل لم 
وهكذا أطفئت م ةو وثانة يليكة بالنساط وحافاة 
ا 


. 0111611. محمد عبد الله عنان‎ )١( 


اس 


2< وأما مثواه الأخير فقّد ذكر السخاوى) بشأنه « أنه دفن مقابر 
الصوفية خارج باب النصر » . ويحدثنا القريزى عن موقع هذه 
المقاير عا نفيد أنها كانت تفع بين طائفة أن المدافن التى شيدها 
الأمراء والكبراء فى القرن الشامن خاراج باب النصر فى اتجام 
الريدانية ( العباسية الآن ) » وأنه قد أنة مقيرة الضوفية هذه 
صوفية الخاتقاه الصلاحية فى أواخر القرنا الثامن فىهذا المكان > 
وخصِصّت لدفن الصوفية © 20 .. وقد أسبق آن ذكرنا أذ.ابن 
خلدون قيد عضوا فى خانقاه الصوفيم البيبرسية وعين شيخا 
لها ؛ ولذلك استحق أن يدفن فى هذه المقاار . 6 

ولا نعرف الآن على وجه اليقين أإن بقع هذا القبر لقبر » وله 
. نعن علماء' الآثار الاسلامية,» على ما تعلي| » بالبحث غنة وتخديف 
موقعه . وهذا مظهر يؤسف له من مظاهر تقصيرنا فى جنب هذا 


الممكر العظيم . 2 


نكن 
ويكفر عن بعض تقصيرنا فى أجنيه قام به أخيرا « المركز 
القومى للبحوث اللحيان جام ا 


'.. ١١؟‎ 601١1١ محمد عيد الله غئان‎ )1١( 


د 


0 بحثين. أحدذهما فى « أبن خلدون منشىم علم الاجتماع » » والآخر فى « الوازنة بين : 


ا د ا 0 
: د 8 : 


١ 95 0 3‏ 06 و ع1 03 ُ 
موضوعات حددنها ادارة المهرجان . وتقرر أن برأس هذه 


المهرجان ثائب رئيس الجمهورية السيد حسين الشافجى وأن. 


تكون مدته أربعة أيام تبدأ من الثانى من شهر يناير 51ةا 
وتنتهى فى لحاس من هذا اله ضعي ف اسجاء. ل 


ولهذه لا أقِيم لابين ريون خثال و فى الميدان الذى لقع ١‏ 


فيه المركز القومى لابحوث الاجتماعية والمنائية عدينة الأوقاف 
من صنع المثال الأستاذ عبد القادر رزق » وقد تخيله من مجموع, 


هت الذكرئ :وميد اسم متاحبها م سمى البدان الذى أقي ويك 


تمثاله « ميدان أبن خلدون ©» بدلا من. أسيمة القديم ) ميدان 
الثبات ) . 


(1) أسعدنى الحظ بأنى. كنت من أعضاء .هذا المهرجان ٠.‏ وقد قدمت له 
أبن خلدون :وأوجيست كوت 6 


سو 


١ 


الباسالثاق 
أناراب علرو نومطا هقط 


' قدو عبقرية ابن خلدون ويبدو نبوغه فى نواح كثيرة من 
أهمها ما بلى : 1 

١‏ # أنه المنشىء الأول لعلم الاجتماع ؛ 

> ب أنه امام ومجدد فى علم التاريخ ؛ 

م« # أنه أمام ومجدد فى«فن « الأتوبيوجرافيا »6 أى ترحمة 
المؤلف لنفسه »؛ : 

أنه امام ومجدد فى أسلوب الكتابة العربية ؛ ١‏ 

ه ‏ أنه امام ومجدد فى بحوث التربية والتعليم وعلم . 
النفس التربوى والتعليمى ؛ 
ْ 5 أنه رأسخ القدم فى علوم الحديث ( كتب الحديث » 

مصطلح الحديث » رجال الحديث ) ؛ 

7س أنه راسخ القدم فى الفقه المالكى ؛ 

م أنه لم يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة الا 
ألم" به 1 ش ١‏ 
. ولأهمية الناحية الأولى سنقف عليها فصلين » ثم نعقد لكل 
ناحية من النواحى السبع الباقية فصلا واحدآ على حدة . 


م 


الإصيلالاول 
أ بن خلدون منشىه عم الاجماع 
0 اشتمال المقدمةعلى علم جديد هو علم الاجتماع 


همد فى محتو بات مقّدمة اءن خلدون 

تطلق الآن « مقدمة ابن خلدون » على المجلد الأول من 
سبعة المجلدات التى بتألف منها « كتاب الغبر » وديوان المبتدا . 
والخبر » فى أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوى, 
السك لو يع طة وااو اا 
ويشتمل هذا المجلد على ما يلى : 3 

رولا خط الات أو ديباجته أو افتتاحيته ٠‏ وتقع ف 
نحو سبع صفحات ” © . .وقد عرض فيها المؤلف ا 
والصلاة والسلام على رسول الله » لبحوث المؤرخين من قبله ». 
وذكر لوائفهم ؟ ووخوه التقض ف بحوثهم » وأشار ال ىالأسباب. 


1 )0 منقع هى وما عليها من تعليقات فى طبعتنا بلجنة البيان العربى فى 11 صفحة 
لات 518 . ّ . 


١و‎ 


التى دعته الى تأليف الكتاب كله ( كتاب العبر ) وبين طريقته ‏ 
وأقسامه . وختم هذه الافتناحية باهداء نسخة من الكتاب الى 
أمير المؤمنين أبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى 
1 ب( سلطان المغرب الأقصى من سنة 745 الى سنة و.و/ا ه » وهى 
النسخة التى أتم تحريرها صر وبعث بها الى السلطان أبى فارس 
عبد العزيز بن أبى الحسن حوالى سنة هيو" . أما النسخة الأولى 
فكان قد أهداها سنة 7+4 الى السلطان أبى العبساس أحمد 
لابن أبن عبد الله الخفصى سلطان تونس كما تقدم ) . 

( ثانيا ) « المقدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع 
لما بعرض للمؤرخين من المفالط والأوهام وذكر ثىء من 
أسبابها » . وتقع فى تجو لان متسحة با وعنوانها نفسه موضح 
لما تشتمل عليه2020 ٠‏ 22 

( ثالثا ) « الكتاب. الأول 20 فى طبيعة العمران فى الخليقة 
وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب » 
ويقع فى نحو ستمائة وخمسين صفحة * ٠‏ . وهو القسم الرئيسى 
خيما نسميه الآن « مقدمة ابن خلدون » ويشتمل على ما يأتى : 

(1) تقع هذه .وما عليها من تمليقان فأ ئنتين وأريمين صفحة فى طبغتنا بلجنة 


«لبيان العربى (9١؟‏ - 550|) . 

0غ( هو كتاب اول بالنملة الى 8 كتاب المير » اللاى يشتمل كذلك على كتابين 
*خرين هما الكتاب الثانى والكتاب الثالث ©» كما سبق بيان ذلك ٠+‏ 

6 يقع هو ومااعليه من.تعليقات فى نحو آلف ومائتى صفحة فى طيمتنا بلجنة 
#لبيان ( من صفحة 55١‏ من الجزء الأول الى آخر الجزء الرابع ) 


ك1 


21١‏ تيد بقع فى نحو سبع صفحات 20 تكلم فيه كذلك» 
عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطا فى رواية حوادثه 
وَالأسْبات .التى دعته ,الى البحث الذى يتضيته هنذا الكتان::. 
الأول من مؤؤلفه » وبين البحوث الستة الرئيسية التى يشتمل. 
. عليها هذا الكتاب وموضوع كل بحث . ١‏ 

> سنة بعوث رئيسية يناعا أبوابا ) 00 #درس. 
ظواهر الاجتماع الانسانى » وهى. : ١‏ ! 
0 :| الرنات الأول ) اق الشراق البشرى عل المسللة» : 

ويشتمل على. ست مقدمات : المقدمة الأولى فى أن الاجتماع, 
الانسانى ضرورى ؛ والمقدمات الثانية الى الخامسة فى بحوث: 
جغرافية وأ: ئر البيئة الجغرافية فى ألوان البشر وأخلاقهم وطرق؛ ١‏ 
معاشهم ؛ والمقدمة السادسة فى الوحى والرؤيا وف أصنئاف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة وى حقيقة النبوة 
والرؤيا والكهانة والعرافين . # ويقع هذا الباب ىق نحو تسعين - 
حل رض كو وما عليه عر اينات 003 ابصيدة ل لتم . 
بلجنة البيانٍ) . ش 

( الباب الثانى ) « فى العمران. اللدوى والأمم الوحشية 9 
والقبائل » » ويشتمل على تسعة وعشرين فصلا عي ٠‏ وتعرض 


: بقع هد وما عليه من تعليقات فى 1١‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ( 511 

ااا ) : 

1 :سسماها اين خسلدون 9 فصولا » وسسميناها فحن أيوايا حتى ل للتيسو. . 
بالفصول الفرعية : 1 ١‏ 


ا 


الفصول الفشرة الأولى من .هذا الباب للشعوب البدونة ونشأتها 
وسفن شنؤنها الاجخاعية وأصبول المدنيات ٠‏ واتعرض المضبول 
التسعة عشر الأخيرة لطائفة من نظم الحكم والسماسة المتعلقة 
بالشعوب البدوية وغيرها  .‏ ويقع هذا الباب الثانى كله فى 
نحو أربعين صفحة ( بقع هو وما عليه من تعليقات ى 4ه صفحة 
فى طبعتتنا بلجنة البيان) . 

( الباب الثالث ) « فى الدول العامة والملك والخلافة والمراب 
السلطانية » . ويشتمل على أربعة وثلاثين فصلا فرعيا بحسب 
طبعتنا فى لجنة البيان 7'» تعرض جميعها لنظم الحكم وشئون 
السياسة. ويقع هذا الباب كله فى نحو مائتى صفحة ( بقع هو 
وما عليه من تعليقات فى ٠‏ صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 

( الباب الرابع ) « فى البلدان والأمصار وسائر العمران »6 . 
ويشتمل على اثنين وعشرين فصلا فرعيا تعرض لنشأة المدن 
والأمصار ومواطن التجمع الانسانى وما تمتاز به المدن عن غيرها 
من مختلف الوجوه العمرانية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية. 
ويقع هذا الباب فى نحو أربعين صفحة ( يقع هو وما عليه من 
. تعليقات فى ثلاث وستين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان ) . 
(١:‏ اناي الات ):« ف الما ووحوهنه من الكتسن: 
والصنائع وما بعرض ف ذلك كله من الأحوال 6 . ويشتمل على 


)0 تزيد طبعتنا عن الطبعات المتداولة يفصل فرعى يشغل نحو أربع صفحات ٠‏ 
وهو مثبت فى بعض النسخ الخطية للمقدمة . 


مع 


واحد وستين فصلا فرعيا بحسب طبعتنا فى لنة البيان ٠.‏ 
رق خا 0 العلوم والقون والآداب ونظم 3 
ا ا لد لردية ب 
فى طبعتننا الخد اماد ) ْ 


ابن خلدون 

ش يعالج ابن خلدون ما نسميه الآن « الظاهرات الاجتماعية » 
506105 265غ8مزووغط2 وما سميه هو « واقعات الغعمران 
البشرى » أو « أحوال الاجتماع الانسانى » . 

٠‏ ولم يحاول ابن خلدون أن يعرف هذه الظاهرات أو يبين 
خصائصها وعيزها عما عداها من الظواهر على النحو الذى عنى 
ابه بعض المحدثين من علماء الاجتماع كالعلامة دوركايم 
ستهطعاة0 فى كتابه قواعد المنهج الاجتماعى 06 وماع268 وو.آ 
0001 0 19 ؛ واعا اكتفى بالتمثيل لها ف فاتحة 
مقدمته اذ يقول : « انه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن 


(1) تزيد طبعتنا عن الطبعات المتداولة بعشرة فصول فرعية » وهى مثبتة فى 
بعض. النسخ الخطية للمقذمة . 


يل 


الاجتماع الانسانى الذى هو عمران العالم 6 وما يعرض لطبيعة 
ذلك العمران من التوخش والتأنس والعصبيات وأصناف 
التغلبات للبشر بعضهم على بعضهم » وما ينشا عن ذلك كله من 
الملك والدول ومراتبها » وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من 
الكشب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث فى ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال ... » ( المقدمة » البيان 5١1‏ ) ؛ 
.ويقول : « ونحن الآن نبين فى.هذا الكتاب ما يعرض للبشر فى 
؛اجتماعهم من أحوال العمران فى الملك والكسب والعلوم 
,والصنائع > ( المقدمة » البيان 0٠١‏ ) . ' 
والظواهر الاجتماعية فى تعريفها اعد سيا ره هوا لقو اهن 
والاتجاهات العامة التى يتخذها أفراد مجتمع ما سنا سق 
شئونهم الجمعية وتنسيق العلاقات التى تربطهم بعضهم ببعض | 
والتى تربطهم بعيرهم . 0 ظ 
وتتقسع هذه الظواهر أقساما متعددة باعتبارات عظلفة :.. ٠‏ 
فاذا.نظرنا اليها من ناحية وظائفها » أى الأغراض التى ترمى 
أليها والنواحى. التى تقوم يتنظيمها » ألفيناها أنواعا مختلفات . 
فمنها النظم العائلية التى تتعلق بشئو ون .الأسرةوتنسبيق العلاقاث 
.التى تربط أفرادها بعضهم ببعض وتر بطهم بغيرهم وتحدد 
حقوق كل منهم وواجباته » وذلك كنظم الزواج والطلاق 
:والقرابة والميراث ... وما الى ذلك . ومنها النظم السياسية التى 
:تنعلق بشسئون الحكم فى الدولة وتنسيق سلطاتها وتحديد 
ْ اختصاصات كل سلطة منها وحقوقها :وواجباتها .وضبلتها 


1 


بالسلطات الأخرى وبالأفراد والعلاقات التى تربط الدولة 
. جماعداها. .. وهلم جرا : ومتها النظم الاقتصبادية التى. تنجه ل 
شبئون الثروة ىف المجتئع وتحدد طرائق اتناجها وتداولهما 
وانوزيعها واستهلاكما وما نتصل بذلك . ومنها النظم القضائية 
التى شرف عل شتون المتتتولية والطزاء واجراءات التقاضئ 
وما دغل تحث هذه الأبواب . ومنها النم اخلقية التى ني . 
. بتمييز الفضيلة من الرذيلة والخير من الشر » وتحدد ما ينبغى أن 
ييكون عليه السلوك والتفكير حتى يأتيا مطابقين للاسس التى 
ارتضاها العرف الخلقى فى المجتمع . ومنها النظم الدينية التى 

. تنعلق بالعقائد وفهم العالم القدسى وما وراء الطبيعة وجميع 
ا لع ا ش 
وتعاليم ٠.‏ ومنها النظم اللغوية التى تنعاق “يطريقة التفاهم بين 
أفراد المجتمع ونقل أفكارهم بعضهم الى بعض وتسجيل منتجات ١‏ 
القرائح.وما يصل اليه التفكير . ومنها النظم التربوية التى تنعلق 
.بالطرق التى يسير عليها المجتمع فىتكوين اليل النائىء واعداده 
. للخياة المستقبلة . ومنها النظم الجمالية التى يترسسها المجتمم فى 
شئون الجمال ومظاهر الفن من أدب وشعر وموسيقى وغنساء. 
وتصوير .. وما نتصل بهمذه الشئون . ومنها نظم « البننيكة 
الاجتماعية » أو.2 نظم التكتل »6 أو ما تسميه مدرسة دوركايم 
“ممتعطعلةن 2 ١‏ بالنظم المورفولوجية » أو المورفولوجيا 
الاجتماعية. علهزءه5: 6ذه10هطم310 18 » التى تنظم الطريقة 
التى يتجمع بها الأفراد بعضهم مع بعض » أى تشرف على تنسيق 


15١ 


شئون التكتل نفسه » كالقواعد التى تنجم عنها ظواهر التكائف 
والتخلخل فى السكان بالنسية للساحة التى يشغلونها » 
وكالقواعد التى تنظم شئون الهجرة من القرى الى المدن » ومن 
المدن الى القرى » ومن ع الدولة الى خارجها ء لأن الهجرة من 
الأمور التى نطرأ على التكتل نفسه فتغير من أوضاعه » وكالنظم 
التى سير عليها المجتمع فى انشاء مواطن التجمع كالقرى والمدن 
والأمصار والمساكى والظرق القن حنها' فى يميا و ا تكالها 
ومرافقها ووظائفها ومواقعها بالنسبة الى الجبال والبحار والأنهار 
والبحيرات ... وجميع ما يتصل بهذه الشئون . 

واذا نظرنا الى الظواهر الاجتماعية من ناحية علاقتها بالتفكير 
والعمل ظهر لنا أنها تتقسم قسمين . أحدهما يتمثل فى قواعد 
تشرف على التفكير الانسانى » آى فى قوالب يوجب المجتمعم 
على الأفراد أن يصبوا فيهما تفكيرهم وفهمهم لبعض ظواهر 
الطبيعة وما وراء الطبيعة ؛ كالقاعدة الخلقية التى توجب على ' 
الفرد أن يعتقد أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة . والقسم 
الآخر تتمثل فى قواعد تشرف على العمل الانسانى ؛ كالقاعدة 
التى توجب على من يريد الزواج ج آن يتعاقد فى صورة خاصة مع 
'الطرف الآخر الذى يريد الاقتران به . 

واذا نظرنا الها من اتانعنة انامز ارقا وتطورفا عله انها 
تنقسم كذلك قسمين . أحدهما يتمثل فى نظم ثبتت واستقرت 
وأصبحت جزءا من شريعة المجتمع » كالنظم العائلية والسياسية 
والقضائية والدينية والخلقية التى يسور عليها المجتمع بالفعل ‏ 


رحن 


. ونتمثل الآخر فى تيارات نطورية لم تلمستقر بعد ولكنها تسق 
علرقها تعو الثبات والاسنتقرار . ذلك أن الظواهر الاجتمافية 
.من سسنتها التطور والتغير ..فهى تختلف باختلاف المجتمعات 
وشتضات اليا » وتختلف فى المجتمع الواحد باختلاف 
عصوره . ويبدو نطورها هذا أول ما يبدو فى صورة نيارات 
اتنبعث من المجتمع » وتحإول أن تغير القديم بادخال عناضر 
'جديدة فيه أو بتحويل محراه واتجاهه . ولا تنفك هذه التيارات 
تتصارع مع القسديم حتى يكتب لها التغلب عليه والاستقراز ؛ 
ختصبح حينئذ من النظم الثابتة المستقرة . فهذه التيارات نفسها » 
حتى وهى ف المرحلة الأولى من مراحلها » أى قبل أن تستقر » 
تعتبر من الظواهر الاجتساعية » ما دامت منبعثة من المجتمع 
ش نقسه » ومعبرة عن رغبساتة ».ومترجمة عن اتجاهه + وها يمح 
ش اليه فى شئون حياته وتغيير نظمه . 
ومكننا أن ننظر .الى الظواهر الالجضامية نر زوابا أخرق 
“غين هذه الزوايا فتقسنها أقنباما أخرى كثيرة . رب ولكن الزوانا 
: السابقة هى أهم زوايا النظر فى هذه الور 


2600 


ش هذا » ويبدو مما كتبه ابن خلدون ف المقدمة أنه كانت لديه 
خكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر الاجتماعية وشمولها 
لجع ألواع الظواهر السايق ذكرها ء وآنه لم بغادر أ قسنم من 
أقسامها الاعرض له بالدراسة . 


فعرض فى معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظؤاهر 
المتصلة بطريقة التجمع الانسانى » أى للنظم التى يسير عليها 
التكتل الانسانئ نفسه » مبينا فالياب الأول أثر الميئة الحغرافية 
فى هذه الظواهر وفى غيرها من شئون الاجتماع . وهذه هى 
الشعبة التىسماها العلامة دو ركايم « المورفولوجيا الاجتماعية » 
ملونءهت عنوهأوطم«مط 1.3 أو « علم البيية الاجتماعية ) 
وظن هو وأعضاء مدرسته أنهم أول من عنى بدراسة مسائلها » 
وأول من فطن الى خواصها الاجتماعية » وأول من أدخلها فى 
مسائل علم الاجتماع ؛ ولم يدروا أنه قد سبقهم الى ذلك أبن 
خلدون بأكثر من 'خمسة قرون » وأنه قد وقف على هذه الشعبة 
. زهاء بابين كاملين من مقدمته . 


5 وعرض بن غلدون فى افصو المشرة الأولى من الباب ا 
الثانى .للظواهر المنتصلة بالندو والحضر وأصول المدنيات : 


وى جميع فصول البابٍ الثالث لنظم الحكم وشئون السياسة . 


وعرض فى سبعة فصول من الباب الثالث ”' وى ستة 


تت 


)١(‏ تتصل هذه الفصول كذلك بشئون السياسة والحكم © وعناوين هذه 
الفصول هى : « فطل فى الجياية وسيب قلتها وكثرتها » ؛ « فصل فى غنرب المكوس 
أواخر الدولة » ؛ 7 فصل :فى أن التجارة: من السلطان مضرة بالرعايا 4.؛ « فصل فى < 
أن ثروة السلطان وإخاشيته انما تكون فى وسط الدولة 4 ؛ « فصل فى أن نقص 
العطاء من السسلطان نقص فى الجباية » ؛ ( فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب 
العمرأآن » ؛ « حو عر ار 2 


ا 


قصول من الباب الرابع 27 وى جميع فصول الباب الخامس 
للظواهز الاقتضادية 711 ٠,‏ +37 0 
وعرض ف الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم 
وأصنافها والتعليم ولرقه .ل وق أثناء دراسته لظواهر هنذا 
. الباب تناول كثيرا من الظواهر الأخرى كالظواهر القضسائية 
والخلقية والجمالية والدينية واللغوية 9 . 


2 


: وقد عنى !ا اللدود لقا ريه الكل افق دن عهده 
الطوائف ,أن يدربسها فى جالتق استقزازها وتطويها معاء ران 
2 عزج بين ما يتمثل منها فى قوالب للتفكير والفهم وما يبدو منها 
7 فى صورة نظم للعم| والشلولك:: 


3 (1) وهى الفصول التى أعطاها هذه العناوين : «. فصل فى أن تفاضل الأمصار 
“والمان فى كثرة الرقه لاهلها ونفاق الأسواق »© ؛ « فصل فى أسعار المدن » ؛ « فصل 
. فى اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والفقر » ؛ < فصل فى تأثل العقار والضياع © ؛ 
« فصل فى خاجات المتمولين من أهل الأمضار الى الجاه والمدافعة » ؛ 2« فصل فى 
اختصاص يعض الأمصان' تيمض الصتائع” © : 
(؟) عرض كذلك 'للظواهر الدينية وما يتصل بها فى المقدمة السادسة من الباب 
الأؤل التئى تكلم فيها عن الوحى والرؤيا وأصناف المدركين للغيب من البشر وحقيقة 
النبوة .... الخ . وعرض كذلك للظواهر اللغوية:فى الفصل الثانى والعشرين' من 
آلباب الرابع الذى تكلم فيه على لغات أهل الأفصار ٠‏ 
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أغراض مقدمة ان خلدون: 
القانون والجبرية فى الظواهر الاجتماعية 
وعلاقتها بهذه الأغراض 


٠. 


فكرة 


برمى ابن خلدون فى مقدمته من وراء دراسته للظواهر 
الاجتماغية الى الكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه 

ونطلق كلمة القوانين فى العرف العلمى على الأصول العامة 
التى تبين ارتباط الأسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها اللازمة ؛ 
أو بعبارة أخرى : التى تنبىء بحدوث تتائج معينة لازمة اذا 
حدثت أسباب خاصة وترجع النتائئج الكادثة الى أسيابها ؛ أو كما 
ول منتسكيو ناء ذن 63 ]رن ]1 0 التى تعبر عن العلاقات الضرورية 
260116206 تتأ 266685381565 0215م22ة2 و16 4و5 وزمب1 .و16 
69 0656 156 قط :18 

فما إشرره علماء الطبيعيات والرياضيات من القواعد التى ' 
أنبين علاقة السببية اللازمة بين أمرين أو أكثر يصدق عليه اسم 


155 


“وقانون يول فق الطيعيات 4 وكقوانين الربح وتساوىٍ 00 


00 وكريعدد وعد ف الرواضنياتم 


هذا » وقد فطن الانسان منذ عصور سحيقة فى القدم الى 
خضوع .الكواكب والنجوم فى بزوغها وسيرها وأفولها لقوانين 
| ثابتة مطردة هدته الى ذلك مشاهداته اليومية وملاحظاته لاطراد 
النظام الذئ تسير عليه هذه الأجرام . وعلى هذه المشاهدات 
أسبن خلع من أقدم 0 عرفها ينو الانسان وهو علم 
الفلك . 

:ومع ارتقاء الفكر الانسانى أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر 
لقوانين ثايتة نتسع نطاقه قليلا قليلا حتى شمل جميع نواحى 
الطبيعة وجميع مظاهر الحياة » وحفز الباحثين على انشاء علوم 
الطبيعة والكيمياء والجغرافيا وعلم الحياة ( البيولوجيا ) وعلم ْ 
حون وعلم النبات وعلم وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) 
وما الى ذلك من البحوث التى لم تغادر ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
ولا ناحية من نواحى النمو الا كشفت عما عه بن 
قوانين . + 
ْ وف أثناء ذلك » بل من قبل ذلك » فطن الانسان الى: القوانين 
التتى بخضع لها الكمة من حيث أنه مقيس أو معدود » فأنشئت. 

علوم الرياضة من حساب وهندسة وجبر وحساب مثلثات ... 
. بوهلم جرا . ٠‏ 
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ْ ولم عض على ذلك أمد طويل حتى تمكن العلماء من الوقوف 
على القوانين التى تخضع لها الظواهر النفسية الفردية فى بنى - 
الانسان كظواهر التذكر والتخبل وتداعى/ المعانى والادراك 
المسى والحكم والاستدلال والانفعال والعواطف والارادة 5 
وهلم جرا . وعلى .هذا الأساس ل علم الننفس 
الستراوا) . 

لعا الطواهر الجتاعة فانه لم يفطن أحد من قب ابرخلدون 
التي تضم لها اهن اللليمة والزماضية #بوياتااى إن تمن ادا 
من قبله بالكشف عن هذه القوانين 8 [ 
لي 1 5-5 ظ 
البحوث الاجتماعية قبل اءن خلدون 
دراسة ابن خلدون فى المقدمة جاءت بعلم جديد هو 
«علم الاجتماع » 


ومن ثم سلك الباحثون من قبل ابن خلدون فى دراستهم 
للظواهر الاجتماعية طرقا تختلف اختلافا جوهريا عن الطرق التى 
سلكها علماء الطبيعة والرياضة فى. دراستهم لظواهر علومهم © - 
واتجهوا فى علاجها وجهات لا سه بخضوعها 


| ء‎ ١ 


وان ولا تدى الى الكشف عن يتما دما يتيب على 
:هذه الطبيعة بطريق اللزوم . 

00 ل 
الى ثلاث طراكق 1 
ٍ (.احداها ) الرقة الناريخية الخالضة ا تس مدان : 
على وصف هذه الظواهر وبيان ما كانت عليه وما هى عليه » 
بدون أن بحاولوا استخلاص ثىء من هذا الوصف فيما يتعلق 
بطيعة الظواهز وقوانيتها .وقد سار :على هذه الطريقة جميع 
ا ا 
التاريخ العام » .يعرجون من حين لآخر » وبحسب المناسبات » ش 
على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد والأسرة والتربية واللغة 
وما الى ذلك من ظواهر الاجتماع » فيصفون ما كانت عليه ى 
الشعب الذى يدرسون تاريخه أو فى الشعوب التى يدرسون 
"تاريخها . وسار على هذه الطريقة كذلك طائفة ممن درسوا. 
تاريخ ظواهر الاجتماع فى صورة مستقلة عن حوادث التاريخ 
ْ العام » فجملوا موضوع .در اسنتهم جموعة مغينة منهذه الظواهر 
كظواهر السياسة أو القضاء أو الاقتصاد أو الترسية أو الدين . 
خقد اقنصر هؤلاء كذلك علىوصف هذه الظواهر وبيان ما كانت 
عليه وما هى عليه . وذلك كما فعل ابن حزم فى دراسته للملل 
والنحل » وكما فعل الفقهاء فى دراستهم للشرائع » وكما.قعل 
الناحثون. فى .تار د بخ التشريع أو تاريخ م القضاء ... وما الى ذلك : 

(والطرقة الثانية ) هى طرنقة الدعوة الئ المسادىء. التى. 


0 


تقفررها الظواهر الاجتماعية وتقرها معتقدات الأمة و نظمها' 
وتقاليدها ؛ ويرتضيها عرفها الخلقى » وذلك ببيان بحاستها » 
. وترغيب الناس فيها » وتثبيتها فى تفوسهم » وحثهم على التمسك 
بها » وتحذيرهم من تعدى حدودها » وما نح أن سلكوة فز 
تطبيقها ... وهلم حرا . وهذه هى الطريقة التى سلكها علماء 
الدين والخطابة والأخلاق وبعض الباحئين ى شئون السياسة 
والملك » كاين مسكويه فى كتاب « تهذيب الأخلاق » » والغزالى' 
' فى كتاب « احياء علوم الدين » وابن قتيبة الدينورى فى كتابه 
«عيون الأخبار » » والماوردى فى كتابه « الأحكام السلطانية » 
و « الوزارة وسياسة الملك » والطرطوثى ف كتابه « سراج 
الملوك » » وابن طباطيا الطقطقى فى كتابه.« الفخرى فى الآداب 
السلطانية والدول الاسلامية » . 

( والطريقة الثالثة ) التى سلكها بعض الباحثين من قبل أبن, 
خلدون فى دراسة الظواهر الاجتماعية هى التى بوجه أصحابها 
كل عنايتهم الى ما ينبغى أن تكون عليه هذه الظواهر بحسبه . 
المبادىء المثالية التى يرتضيها كل منهم ؛ كما فعل أفلاطون فى, 
كتابيه « الجمهورية » و « القوانين » » وأرسيطو افق كتانيه. 
2 الأخلاق » و« السياسة » » والفارابى فى كتابه « آراء أهل, 
المدينة الفاضلة » . فقد عمل كل واحد من هؤلاء على نان 
ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع فى مختلف ظواهره الاجتماعية 
حتى يكون مجتمعا فاضلا ى نظره بحسب ما يذهب اليه من آرا». 
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دم الفضيلة والرذيلة ومقومات ومختلف .شئون 
الاجتماع . 
اماد ٠‏ 

وببقى بعد ذلك كله وجه آخر لدراسة الظواهر الاجتماعية 
لم بعرض له أحد من قبل ابن خلدون » مع أنه أهم هذه الوجوه ‏ 
.جميعا وأحقها بالبحث ؛ وذلك أن ندرس هذه الظواهر لا لمحره 20 
وصنها » ولا للدعوة اليها » ولا لبيان ما ينبغى أن تكون عليه » . 
.ولكن لتحليلها تحليلا يؤدى الى الكشف عن طبيعتها والأسس ‏ 
.التى تقوم عليها والقوانين التى تخضع لها » أى أن تتدرس كما 
تدرش العلماء ظواهر الفلك والطيعة والكيمياء ووظائف < 
الأعضاء وما الى ذلك من مسال العلوم .. 

وهذا الوجه من الدراسة لا يتح الا لمن قبت لدي أن 
الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات » 
ولا حسب ما يريده لها الأفراد » وانما نسير فى نشاتها. وتطورها 
٠ ْ‏ ومختلف أحوالها حسب قوانين ثابتة مظردة » كالقوانين الخاضع 

لها القمر فى تزايده وتناقصه » والنهار والليل فى اختلاقهما 
. باختلاف الفصول . وهذه المقيقة لم يصل اليها تفكير أحد من 
قبل ابن خلدون ؛: بل ان نقيضها كان هو المسبيطر على أفكارهم 
:-جميعا . فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق 
القوانين وخاضعة لأهواء القادة وتوجيهات الزعماء والمشرعين 
ودعاة الاصلاح 1 ولذلك لم يكن من الممكن حينئد أن تدرس 


0 


.  تاضايدلاو‎ ْ ' 


ولكن ابن خلدون قد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة 
الشئون الاجتماع الانسانى الى أن الظواهر الاجتماعية لا نشد 
عن بقية ظواهر الكون » وأنها محكومة فى مختلف مناحيها 
ل ا م 1111 
الكون:» كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات 
ش ذا رات انان الواجت أن تر بخن اللو اه دراي 
وضنعية كما تدرس ظاهرات الغلوخ الأخرى. للوقوف على طبيعتها 
وما يحكمها من قوانين . وعلى هذا البحث وقف دراسته فه 
المقدمة . 

مو عوك رن تدر اذا قد بال ازاعل جنفا 
.عرض له أحد من قبل . وقد سماه ابن خلدون « علم العمران 
البشرى » أو .< الاجتماع الانسانى"'» وهو العلم الذى تشسميه 
الآن « السوسيولوجيا ل هآ أو « علم الاجتماع 4 
لأن قوام هذا العلم هو دراسة اللواهر الاجتماعية للكشف عن | 
القوانين التى تخضع لها . 
١‏ .. وى هذا بقول ابن خلدون نفسه : « وكآن هذا علم مستقل 
بئفسه > فانه ذو موضوع وهو العمراق البشرى والاجتماع 
الانسانى » وذو مسائل وهى بيان ما بلحقه.من العوارض الذانية 
واحدة بعد أخرى ل كك 
ْ أو عقليا » ( المقدمة » البيان 556 ) .. 


5 ١ ع6‎ 


وقضد ابن خلدون من كلمة 2 العوارض الذاتية 6 أو 
ا ما بلحق المجتمع من العوارض لذاته » » وهى الكلمة التى . 
استعملها هنا وق مواطن أخرى كثيرة من مقدمته » ما: تقصده 
خحن.من كلمة « القوانين » . ونتضح قصده هذا مما كتبه فى 
الفصل الخاض بعلم الهندسة اذ يقول : « هذا العلم هو النظر فى 
المقادير » اما المتصلة كالخطوط والسطح والجُسم » واما المنفصلة 
كالأعداد » وفيما بعرض لها من العوارض الذانية » مثل أن كل 
مثلث فزواياه مثل قائمتين » ومشل أن كل خطين متوازيين 
لا يلتقفيان فى وجه ولو خرجا الى غير نهاية » ومثل أن كل خطين 
متفاطعين فالزاونتان المتقابلتان منهما متساويتان » ومثل أن 
الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها فى الرابع كضرب 
الثانى ف الثالث 4 ( المقدمة 6 البيان ٠١51‏ ) . 


٠‏ ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع على 
.هذا الوجه لم يسبقة اليما أحد فيما يعلم ٠‏ وى هذا يقول : 
0 واعلم أن الكلام ف هذا الغرض مستحدث الصنعة » غرنب 
النزعة »,غرير الفائدة ؛ أعثر عليه البحث:؛ وأدى ,البه العواض . 

' وليس من علم الخطابة الذى هو أحد المسلوم المنطقية » فان 

': موضوع.الخطابة أنما.هو الأقوال المقنعة.النافعة فى استمالة” 

الممهور اوزاف أو صدهم عنه » ( يشير بذلك الى طررقة 

اتخذت من قبله فى دراسة شئون الاجتماع » وهى الطريقة التى 
مسميتاها « طريقة الدعوة الى المبادىء )1 .2 ولا هو أيضا من 
علم ‏ السياسة المدنية عاذ النكنامتة المدنية هئ نديين المتزل: أو 


رو 


المدينة عا يجب عقتضى الأخلاق والحكمة ليتحمل الجبهور على 
منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه ( فى نظر أصحاب هذه 
السياسة . ويشير ابن خلدون بذلك الى طريقة أخرى اتخذت من 
قبله فى دراسة شئون الاجتماع » وهى الطريقة التى قلنا ان 
أصحابها يبوجهون كل هنهم الى بيان ما ينبغى أن. تكون عليه 
هذة الشئون من وجهمة نظرهم ) . ( ققد خالف موضوعه 
موضوع هذين الفنين اللذين رعا يشبهانه » . ونزيد. نحن على 
ما قاله : بأن موضوعه قد خالف كذلك موضوع البخحوث. 
. التاريخية الخالضة التى تقتصر علىوصف الظواهر وبيان ماكانت 
عليه وما هى عليه ؛ وهو أحد الاتحاهات الثلاثة التى سلكها 
الباحثون من قبل ابن خلدون فى دراسة ظواهر الاجتماع :. 
ويتابع ابنخلدون حديثه فيقول : « وكانه علم مستنبط النشأة ؛ 
ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من ا خليقة » ما أدرى, 
لغفلتهم عن ذلك 7 وليس الظن بهم » . ثم يعقب على ذلك بعبارة 
يبدو فيّها تحفظ العلماء وتواضعهم فيقول : « ولعلهم كتبوا فه 
هذا الغرض واستوفوه » ولم يصل الينا ؛ فالعلوم كثيرة » 
والمكماء فى أمي النوع الانسانى متعددون » وما لم يصل. اليا 
من العلوم اكثر مما وصل » ( المقدمة » البيان 555 ) ٠‏ 0 
0 ### ا 0 
.والحقيقة أننا لم تمثر الى الآن على بحث سابق لبحوث ابن 
خلدون قد تناول ظؤاهر الاجتماع فى مجموعها » وعلى أنها شعية 


لق 


0 قل ودوسها: كما ففرين العلوم الرياضية والطبيعية 
ظواهرها » أى للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين . 
ا ش 
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الأسا ب أل رعت أبن خلدون إك إ نشاء 
هذا العلم الجديد 


كان أهم سبب دعا ابن خلدون الى انشاء هذا العلم الجديد 
.هو حرصه على تخليض البحوث التاريخية من الأخبار الكاذية 
.وعلى انشاء أداة ستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون ف على 
التاريخ أن عيزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا كن أن يكون 
:صادقا من الأخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع » فيستبعدوا مالا . 
_يحتمل الصدق استبعاد! تاما من أول الأمر » وتقتصر جهودهم 
.وتحرياتهم التارنخية على القسم الثانى وحده » وهو ما بحتمل 
الصدق » أى ما عكن وقوعه من شسئون الاجتماع الانسانى 
روحوادنه . 1 

وذلك أن ابن خلدون قد رأى أن كتب المؤرخين من. قبله 
قد اشتملت على كثير من الأخبار غير الضحيحة » وأنه من 
الواجت أن نتخلص التاريخ من هذه الطائفة من الأخبار حتى 
يعطى صورة صادقة لأحوال المجتمعات » وحتى لا تختلط فى 
أذهان الناس الحقائق الصادقة بالأمور الراك روزي 


١١ه‎ 


أنه لعلاج ذلك يجب البحث عن الأسباب التى تدعو الى الكذب 
فى الأخبار أو الى نقل أخبار غير صحيحة » فانه متى وقفنا على 
هذه الأسباب أمكننا علاجها واتقاء ما يصدر عنها . وقد هداه 
تأمله فى مؤلفات المورخين من قبله وما اندس فيها من حواديئه 
غير صحيحة الى أن أسبابٍ الكذب ف الخبر وقبول الخبر غير 
الصحيح ترجع الى ثلاث طوائف : 

("احداها ) تنمثل فى أمور ذانية تتعلق بشخص المؤرخ 
.وميوله وأهوائه وميول من ينقل عنهم وأهوائهم ومدى اتقيادم 
إلى هذه الميول والأهواء وتصديقه ما يصدر عنها . ومن ذلكه 
« التشيعات للآراء والمذاهب . فان النفس اذا كانت على حالة 
من الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر »> 
ختى إنتبين صذقه من كذبه . واذا خامرها تشيع لزأى أو نحلة 
'قبلت ما توافقه منالأخبار لأول وهلة » وكان ذلك ا ميل والتشيع 
غطاءة على عين بصيرتها من الانتقاد والتمحيضضن » فتقع فى قبول 
الكذب وثقله » . ومن ذلك أيضا 2 تقرب الناس.ق الأكثر 
لأصحاب التجلتة والمراتب بالثناء والمذح وتحمسين الأحوال 
واشاغة الك » فينسبون اليهم من الأعمال والمكثر ما ليس لهم 
« وتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة . فالنفوس مولعة بحب 
الثناء » والناس متطلمون الى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة » 
: وليسوا فى في الأكثر راغيين 3 الفضائل ولا كاين ف 


0 


بكها 


:' أهلها 994 : وذلك كنا يحدث.فيما يكتية كثير من المؤرخين. عن. 

الأسرات المالكة والبيوتات الكبيرة فى عصور حكمها ويجدها . 
وعلاج هذه الطائفة من الأسباب يكون يتجرد نفس المورم 
من الهوئى: والتشيع وعوامل الانحراف عن الحق » وأن ققدم | 

. على بحوث التاريخ بدون زأى مبيتت من قبل » وأن بعنى . 
يي ا ل زلف . 
:زد وثانيتها) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضم لها اراد 
الطبيعية كظواهر الفلك والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات 
.وما الوذلك . فكثيرا ما تجهل المؤرخون هذهالقوانين فيدجلون ١‏ 
أخبارا تحكم هذه القوانين باستحالة حدوثها. فمن ذلك مثلا 2 
« ما-نقله المسعودى عن الاسكندر لما :صددته ذواب التحر- 
( الشياطين البحربة ) عن بناء الاسكندرية وكيف اتخذ نابوث 
الكقين وف باطنه صندوق الزجاج وغاص به الى قعر البحر حتى 
رسم صور تلك الدواب الشيطانية التتى رآها وعمل تاثيلها من 
أجساد معدنية ونصلها حذاء البنيان » ففرت تلك الدواب حينما 
ا خرش وعاينتها » وتم له بناؤها ( بناء. الاسكندرية ) فى حكاية 


(1) المقدمة (البيان ) 56١‏ 6 5665 . ذكر ابن خلدون الأمرين اللذين ضربنا بهما 

00 المثل فى هذه الطائفة وهما التشيع. للآراء والمذاهب والتزلف: للناس على أنهما شيثان 
. فنفضلان . والحقيقة أنهما يرجعان الى أصل واحذ كما بينا . والى هذآ الاصل 
ترجع : أربعة أمور أخرى ذكرها ابن خلدون ف أسباب الكذب. فى الأخبار »2 وهى : 

الئقة بالناقلين, ؟: وتوهم الضيق فيهم ؛ ؛ والذهول عن المقاصد ؛, والجهل: بما' بدخل 
الأخبار. من التلبيس والتصنع. ٠‏ : ٍ 


لم1 


طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة نا :وذلك:< أن المتغس 
فى الماء » ولو كان فى الصندوق » يضيق عليه الهواء للتنفئس 
الطبيعى وتسخن روحه سرعة لقلته » فيفقد صاحبه الهواءالبارد 
المعدل لمزا ج الرئة والروح القلبى ويهلك مكانه ''؟ . وهذا هو 
السبب فى هلاك أهل الحمامات اذا أطبقت عليهم من الهواء البارد 
والمتدلين فى الآبار والمطامير العميقة المهوى اذا سخن هواؤها 
بالعفونة ولم تداخلها الرباح فتخلخلها » فان المتدلى فيها يهلك 
لحينه » ( المقدمة » البيان ١+‏ ) ٍ 

وعلاج غنذة الطاققة من الأخبعار يكون بالمام المؤرخين 
بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد كل ما يتناق مع هذه 
القوانين . فلو كان المسعودى واقفا على علم وظائف الأعضاء 
وقوائينه وطبيعة التنفس فى الانسان والحيوان ما تقل هذا 
الخبر المستحيل عن الاسكندر . 

ولا عذر للمؤرخين فى الجهل بهذه العلوم وقوانينها ؛ لأن 
العلوم الطبيعية أى العلوم التى تدرس ظواهر الطبيعة » كانت . 
قد وصلت فى عهد ابن خلدون الى درجة كبيرة من النضج » . 
.وكان علماؤها قد اهتدوا الى كشف طائفة كبيرة من القوانين . 
التى تخضع لها ظواهر بحوثهم . فلا عذر للمؤرخين فى الجهل 
بهذه القوانين » ولا عذر لهم فيما رووا من أخبار تتعارض 
-معها . فقد كان الواجب عليهم قبل أن يبدءوا بحوثهم التاريخية 


(1) لم يكن الغواصات قد اخترعت بعد فى عهد .ابن خلدون » ومن باب أولى 
لم تكن معروفة فى عهد الاسكنئدر الاكبر الذى يتحدث عنه السعودى . 


١ مه‎ 


أذ يكن على ال بلا التى اتتهى » ل كشتها.البلحطوي ” 
ف العلوم. الطبيعية . ْ 

( وثالثتها ) تتمئل ف الجل بالقوائي التى تخضع لها ظواهر 
الاجتماع الانسانى .. وذلك أن الظواهر الاجتماعية لا تسير 
حسب الأهواء والمصادفات » واعار تحكمها قوانين ثابتة مطردة 
شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطبيعية|. وفى هذا يقول ابن 
خلدون ومن الأسبان المقتضسة له أيضا (أى المقتضصية 

للكذب ف الأخبار ) الجهل بطبائع الأحوال فى العمران » فان كل 
حادث لابد له من طبيعة تخمله فى ذاته وفيما بعرض له من 
أحواله . فاذا كان السامع عار فا بطبائع الحوادث والأحوال فى 
الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحيص, الخبر على تمبيز الصدق؛ 
من الكذب » ( المقدمة» البيان 555 ) . وأما اذا اعتمد ف الأخمار 


1 . «.على جرد النقل » ولم تتحككم . #اطليفة اران والأخوال 


ش فى الاجتماع الانسانى . كو 
ا ا | 
بالقوانين التى تخضع لها الشر هر الاجتماعية أن ل اي 
وحادوا عنجادة الصواب » » فسجلوا أخبارا تحكم هذه القوانين 


ئ باسستحالة حدوثها لتنافرها مع طبيعة المسمران والاحو الاق 


1ْ الاجتماع الا سان »ف ذلك بمقاد وما نقله المسعودى وكثير 
.من المؤرخين عن جيوش بنى اسرائيل وآن موسى أحصاهم فى 
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التيه 9 » بعد أن أجاز من: يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 
مرق 


. عشرين فما فوقها » فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون »076 .ب 


فان هذا الرقم تحكم القوانين التى يخضع لها تزايد السكان فى 
المجتمع الانسانى بعدم أمكان ص حته « فالذى بين موسى 
وا سرائيل انما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون » فانه موسى 
اين عمران بن يصهر بن قاهث بفتح الهاء وكسرها ابن.لاوى 
يكسر الواو وفتحها أبن يعقوب » وهو اسرائيل الله » هكذا 
نسبته فى التوراة7" . والمدة بينهما على ما تقله المسعودى قال : 
دخل اسزائيل مصر مع و*لذه الأسباط وأولادهم حين. أتوا الى 


)١(‏ يطلق. التيه على المدة التى قضاها بنو اسرائيل ضاربين فى صحراء سينا 
والمناطق المتاخمة لها » متنقلين فى أرجائها » « تائهين » حسب تعبير القرآن الكريم » 
فى دروبها وفيافيها ٠‏ وتبلغ هذه المدة » حسب نص القرآن الكريم » أربعين سئة » 
قبدأ بخروج بنى اسرائيل من مصر » وتنتهى باستيلائهم على بلاد كنعان . وفى هذا 
بقول الله تعألى فى كتابه الكريم » بعد تصوير رائع للحوار الذي جرى. بين موسى 
وقومه اذ يستحثهم علئ دخول الارض المقدسة وهم “يتقاعسون عنها خوفا من أهلها ' 


(آبات ٠‏ اه! من. سورة المائدة ) : « قال فانها محرمة عليهم. أربعين سسنة يتيهون 


ال 1 ٠.‏ 
(') القدمة ( البيان ) . ؟ . ولعل السعودى قد اعتمد فى ذلك على ما ورد فى 
لكر با أن اسح 1١‏ سن متك الخروع ٠‏ خدج فيه نشيدا بن رتيل 
عند خروحهم من مصر كانوا ستمائة ألف من الرجال غير الأطفال ٠‏ : 
(*) المنكور فى الثوراة أنه موسئى بن أمرام 41012101 بن قيهاث طتقطع عل 
0 لاوى 6871[ ' بن يعقوب ٠.‏ فبينه وبين يعقوب ثلائة آباء لا. أربعة .٠‏ وليسن 
من بين آبائه يصهر الذى ذكره ابن خلدون . ( انظرفقرات 418615 1١‏ من اصحاح 
5 من سفر الخروج ) وانما يصهر هذا توطءة:[ هو أحد اخوة أمرام. لا أيوه 
( انظر فقرة 4! »اصحاح 5 » سفر الخروج:) . وتذكر هذه الفقرات نفسها أن لاوى 

عاش ١/‏ سنة » وقيهاث 197 سنة »2 وأمرام 1717 سنة ٠‏ 


00 


ل ل ال له 
ملوك القبط من الفراعنة م ب 
أجيال الى مثل هذا العدد 27 بحسب القوانين التى بسير عليها 
التزايد فى النوع الانسانى ”© . فلو كان الممسعودى على علم 


)١(‏ هذا متفق مع ما ذكرته التوراة (انظر فقرة:7؟ من الاصحاح 61 من سفن 
التكوين ) . : 

(5) المذكون فى التوراة أن مقامهم بمضر كان ."6 سسنة ( انظر الفقرة .2 © 
اصحاح ١5‏ » سفر الخروج )2 . ولا غرابة فى أن يكونوا قد قضوا بمصر هله المدة 
الطويلة: مْع أن. بين موسى ويعقوب ثلاثة آباء فقط » لان التوراة تذكر أن أبوين من 
. هؤلاء قد عاش كل منهما /7١'سسنة‏ وأن ألثالث عاش 17 سنة . 

(؟) المقدمة » البيان » 251٠‏ [1؟ .0 ١‏ 

() اسنتخلض مالتس 118111118 ( من علماء الاقتصاد الانجليز 11715 
5 م ويعكير من المنشئين لعلم الديموجرافيا أو علم.احصاء السكان ) من 
دراساته. لظاهرة التزايد فى النوع الانسانى فى كتابه « تزايد السسكان 1260126886 
ه360 01 »© الذى ظهمر سنة 18.9 ؛ أن اللسكان يتزايدون كل 
خسن وعشيرين سنة بنسبة متوالية هندسية 568466461401 »#98 .ا 
| الخ ) اذا لم يعق تزايدهم أى عائق خارجى . وبمقتضى هذا القانون يصل عدد بنى 
اسرائيل رجالا ونساء وأطفالا بعد مائتين وعشرين سنة الى نحو ستة وثلاثين ألفا 
(:50586 ) على.فرض أن تزايدهم لم يغقه فى أثناء اقلمتهم بمصر أى عائق خارجئ 
( وهذا غير مسسلع به ؛ لانهم فى أواخر مقامهم بمصر ‏ كما يذكر القسرآن الكريم 
ويذكره العهد القديم نفسه » وكما يشثير الى ذلك ابن خلدون فى عبارته ألتى نعلق 
عليها ‏ كانوا يسامون سوء العذاب ويذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم ) ٠‏ فآين 
هذا مما ذكزه المسعودى من أن أفراد جيشهم وحده كانوا أكثر من سُتمائة ألف:؟ ! 

ومن هذا بظهر أن ابن خلدون كانت لديه فكرة واضحة عن قوانين تزايد النسكان 
قبل أن يظهر مالتسن. بأكثر من أربعة قرون » وأن كان لم يعن فى مقدمثه بتحرير هذه 
الفكرة ووضعها فى صيغة دقيقة وفى صورة قانون كما فمل مالتس.. ‏ هذا » واذا : 
ذهبنا الئ أن مقام بنى .اسرائيل. بمصر الى أن خرجوا مع موسى كان .7غ اسلة ب 


8 


كا 


بالقوانين التى تخضع لها ظواهر الاجتماع الانسانى ما وقع فى 
مثل هذا الخطأ . 

غير أن للمؤرخين العذر فى الجهل بهذه القوانين » ولهم العذر 
. تبعا لذلك فى هذا النوع من الأخطاء . وذلك أنه الى عهد ابن 
خلدون لم تكن هذه القوانين قد اكتشفت بعد . لأن ظاهرات , 
الاجتماع لم تدرس من قبله دراسة وضعية ترمى الى بيان 
طبيعتها وما تخضع له من قوانين ؛ وانما درست لأغراض أخرى 
كمجرد وصفها أو بيان ما ينبغى أن تكون عليه أو بيان الوسائل 
المؤدية الى اصلاحها أو الى تثبيتها فى النفوس ... وما الى ذلك 
من الأغراض العملية التى تدخل » كما يقول ابن خلدون ؛ فىباب 
السياسة المدنية أو فى باب الخطابة . ولما كانت القوانين التى 
تخضع لها ظواهر الاجتماع غير مكتشفة ولا معروفة ؛ فلم يكن 
اذن ثم عاصم للمؤرخين ف الوقوع هذا النوع منالأخطاء وهو 
قبول أخبار لا توائم هذه القوانين . ولا تحكن عصمتهم من ذلك 
الا بالكشف عن هذه القوانين . فحينئذ عكن للم رخين أن يلموا 
بها ؛ وأن نعرضوا عليها ما يصل اليهم من أخبار . فما وجدوه 
مخالفا لها نبذوه وحكموا بزيفه وبطلانه ؛ وما وجدوه جائر 
الوقوع. بحسب هذهالقوانين حكموا بجواز وقوعه وتحروا عن 
ب بخسب رواية سفر الخروج ( اصحاح ؟! آية .4 ) أمكن أن يبلغ مجموعهم زهاء 
. أربعة ملابين بحسب قانون مالتس ( .٠6.,ه/7,97‏ ) فيمكن أن يبلغ جيشهم سبعمائة 
ألف  .‏ غير أن الاعتراض على المسعودى » على الرغم من ذلك » لايزال قائما ؛ لانه 


قد ذكر الرقم السابق مع تقريره أن المدة :التى انقضت عليهم كانت مائتنين 
وعشرين سنة # 


دحل 


صدقه بطرق التحريات التاريخية المعروفة . ولا ممكن ١‏ 
عن عه التوافة الا سراكة الراس الاستاعة درامو قيية “- . 
ترمى الى توضيح طبيعتها وبيان. العلاقات التى تربطها. بعضها 
ببعض وتربطها بغيرها وما ينجي عن هذه العلاقات من نتائج فى 
نشأتها وتطورها واختلافها باختلاف المجتمعات والعصور. 
ولما كان ابن خلدون حريصا على تخليص البحوث التاريخية ' 
من الأخبار الكاذبة وعلى عصمة المؤرخين من الوقوع فى الخطأ » , 
فقد قام هو ننسه باشاء هذه الدراسة الحديدة لظاهرات 
الاجتماع » وقام هو نفسه » فى ضوء هذه الدراسة بالكشف عن 
القوانين التى. تخضع لها هذه الظاهرات . ومن هذه الدراسة 
.يتألف علم جديد سماه ابنخلدون بعلم العمران أو علم الاجتماع 
الانسانى ؛ وقرر أنه # بحسب معلوماته وما وصلل اليه من 
مؤلفات # لم يسبقه أحد اليه . 0 
...وى هذا يقول اين خلدؤن : « فالقانون فى تمييز الحق من 
الباطل فى الأخبار بالامكان والاستحالة أن ينظر فى الاجتماع 
البشرى الدّى هو العمران » وعيز ما يلحقه لذاته وعقتضى طبعه » 
:وما نكن عارضا لا يعتد به ء وما لا مكن أن يعرضن :له . اذا 
فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا فىتمييز الحق من الباطل ف الأخبار » 
والصدق من الكذب » بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه . 
وحينئذ فاذا سمعنا عن شىء من الأحوال .الواقعة فى العمران 
علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه . وكان ذلك لنا معيارا. 
صحيحا «تحرى به الممؤرخون طريقالصواب فيما ينقلونه . وهذا 


هو غرض الكتاب الأول من تأليفنا ( بقصد الكتاب الأول من 
مولفه العبر » وهو أكبر قسم مما نسميه الآن بمقدمة ابن 
خلدون ) . وكآن هذا علم مستقل بنفسه ... وكآنه علم مستنبط 
التشأة ». ولعمرى لم أقف على الكلام فى متحاه لأحد من 
الخليقة ... الخ » ( المقدمة » البيان 556 4 5١5‏ ) . ش ش 
تعن 

وهذه الفائدة التى يحققها العلم الحديث وهى عصمة المؤرخين 

من الوقؤع فى الأخطاء ومن قبول الأخبار التى تحكم طبيعة 
العمران باستحالة حدوثها » هى فائدة غير مباشرة وغير ذانية » 
وان كانت على رأس الأسَباب التى دعت ابن خلدون ألى انشباء 
هذا العلم . أما فائدته المباشرة » أى غرضه الذاتى » فيتمثل فى 
الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما يحكمها منقوانين . 
وكذلك شأن جميع العلوم : فالغرض الذاتى والمباشر لكل علم 
هو مجرد الوقوف على طبيعة طائفة من الظواهر والالمام 
بقوانينها ؛ وبجانب هذا الغرض المباشر بحقق كل علم أغراضا 
أخرى كثيرة غير مباشرة . والى هذا المعنى .شير ابن خلدون اذ 
ول روات كات ضيه حيكاة اسن يعبل ان عت 
عا نعرض لها من العوارض لذاتها (أى أن يبحث عن قوانينها)”"© 
وَحِبٍ أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم 


6» انظر 'تفسير ابن خلدون نفسه لما بقصده من كلمة « العوارض الذاتية‎ )١( 
٠ فى أواخر الفقرة 6 من هذا الفصل‎ 


لجل 


بخصه ... وهذا ( أى علم العمران ) انما ثممرته ( غير المباشرة ) 
فى الأخبا ر فقط ( أى فى تصحيح الأخبار والغصمة عن قببول 
الزالف ينها وما لحان بحدوله يحب لاقع الأقكظة )0 وان ٠‏ 
كانت مسائله ف ذائها وف اختصاضها "شر دققفة أى :وان كان 
غرضها الذاتى » وهو الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية 
وما تخضع له من قوانين »غرضا شريفا) ”© . 
فى نظر ابن خلدون 
وهو أساس بحثه فى ظواهر الاجتماع 


من أهم الخواص التى تمتاز بها ظواهر الاجتماع الانسانى 
أنها لا تحمد على حال واحدة » بل تختلف أوضاعها باختلاف 


)١(‏ المقدمة ( البيان 517 » 581؟ )  .‏ ذكر ابن خلدون هذه العيارة فى سياق 
تلمسه العذر للباحثين من قبله. فى عدم عنايتهم بدراسة الظواهر الاجتماعية على 
هذا النحو . والعبارة بتمامها هى : « لكن الحكماء » لعلكهم انما لاحظوا في ذلك 
العناية بالثمرات. . .وهذا انما ثمرته فى الأخبار فقط كما وأيت . وات كانت مسائله 
فى 'ذاتها واختضاصها شريفة » لكن ثمرته تضحيح الالخبار وهى ضعيفة ) 
قلهذا هجروه » والله أعلم » . يقصد بذلك أنه ربما يكون قد خطر لهم البحث فى 
هذا. العلم » ولكنهم وجدوا أن ثمرته وهى. تصحيح الأخبار ثمرة ضعيفة لا تستئحق 
كل هذا الغناء » فهجروه © ولم بعرضواالمسائله التى هى فى ذاتها وفى اختصاصها 
شريفة قيكّمة . وقد اقتصرنا فى الاصل على بعض أجزاء من هله الغبارة » وهي 
الاجزاء التى تتصل بما نريد تقريره من وأي ابن خلدون , 


©و5ا 


الأمم والشعوب » وتختلف فى المجتمع الواحد باخ لاف 
.العصور . فمن المستحيل أن نحد أمتين تنفقان نمام الاتفاق فى 
نظام اجتماعى ما وفى طرائق تطبيقه ؛ كما أنه من المستحيل أن 
نجد نظاما اجتماعيا قد ظل على حال واحدة فى أمة ما فى مختلف 
مراحل حياتها ٠.٠١‏ ظ 
وتصدق هذه الحقيقة على شئون السياسة والاقتصاد 

00 ا وسائر أنواع الطواهن الاجتتاغية »سمت 
ما تعلق منها بشئون: الأخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة . فما يكون خيرا فى مجتمع قد يكون شرا فى مجتمع ' 
آخر » وما تعده أمة ما فضيلة قد تمده أمة أخرى رذيلة » , 
مانن اء! يمي ناكا قد ا اقعيمن ره عورا موادا 
ما يختلف الحكم من الوجهة ال خلقية على الشىء الواحد فى أمة ما 
باختلاف عصورها.. ( ٠‏ 

. وهذا هو ما فطن له ابن خلدون » وجعله أساس بحوثه فى 
علم الاجتماع » وقرره فى أوضح عبارة اذ يقول : « ان أحوال 
العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة 
ومنهاج مستقر ؛ انما هو اختلاف على الأيام والأزمنة واتتقال 
من حال آلى حال : وكما يكون ذلك فى الأ لخاص والأوقات. 
والأمصار » فكذلك يقع فى الآفاق والأقطار والأزمنة والدول » 
( المقدمة» البيان +0 ) ظ 

. وبهذه الخاصة عتاز موضوع علم الاجتماع عن موضوعات 
العلوم الأخرى . فالعلوم الرياضية والطبيعية من حساب وجبر 


كك1 


وهندسة وفلك وطبيعة وكيمياء وما الى ذلك تعالج ظواهر 

مستفرة » لا تختلف باختلاف الأمم والعصور ؛ بينما يعالج علم 
الاجتماع :ظواهر متغيرة تختلف إوكانه باختلاف الزمان 
والمكان . 

ل ل 
على كاهل غيره من الباحثين فى العلوم الأخرى . وذلك أن دراسة 
.الظواهر المتقللة المنغيرة أشق من دراسة الظواهر الثناتة 
المستقرة . هذا الى أن عالم الاجتماع لا يقتصر بحثه على وصف 
الظواهر الاجتماعية وعرض ما يعتورها من تقلب وتعير » بل 
هو مكلف فوق ذلك أن يبحث عن الأسباب والعوامل التى 
تؤدى الىتطورها واختلافها باختلاقف: الآمم والعصور » ويكشف 
عن القوانين والقواعد التى بخضع لها هذا التطور وهذا 
الاختلاف . ش 
7 ومن ثم كذلك بن أن عق لحف 5 : شئون الاجتماع 
أنطق ماعكن اتعاذه من المذر والحيطة والقمد :قياس الغاير 
على الحاضر . وذلك أن الممالغة فى هذا القياس والغفلة عن طبيعة 
الظواهر الاجتماعية وتطورها وعدم ثباتها على حال واحدة » كل 
ذلك خليق أن يوقع الباحث فى الزلل ويحيد به عن قصد 
السبيل . وهذا هو ما عنى أبن خلدون أيما عنابة بتوجيه أنظار 
الباحثين الله اذ شول. : « والقباس والمحاكاة للانسان. طسعة 
معروفة » ومن الغلط غير مأمونة » تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصده وتعوج به عن مرامه . فريما سمع السامع كثيراً من 


يندا 


أخبار الماضين » ولا يفطن لما وقع من تغير الأحوال واتقلابها , 
فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد » وقد يكون 
الفرق بينهما كبيرا » فيقع فى مهواة الغلط » ( المقدمة » البيان 
 .) 08 » 855‏ وضرب ابن خلدون مثالا للأخطاء التي وقع 
فيها المؤرخون من جراء ذلك فقال : « فمن هذا الباب ما ينقله 
المؤرخون من أحوال الحجاج وأن أباه كان من المعاتمين » مع 
أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة عن 
اعتزاز أهل العصمية ... ولا يعلمون ... أل التعليى صدر 
الاسلام والدولتين لم يكن كذلك » ولم يكن بالجملة صناعة . 
وانما كان تقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهل من الدين 
على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا 
بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
على معنى التبليغ الخبرى لا على وجه التعليم الصناعى.» اذ هو 
كتابهم المنزل على رسوله منهم وبه هدانتهم » والاسلام دينهم » 
قاتلوا عليه وقكتلوا » واختصوا به من بين الأمم وشرفوا » 
فيح رصؤن على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة » لا تصدهم عنه لائمة 
الكبر » ولايزعم عاذل الأنفة . ويشهد لذلك بعث النبى صلى الله 
عليه وسلم كبار أصحابه مع وقود العرب يملمونهم حدود 
الاسلام وما جاء به من شرائع الدين ... فلما استقر الاسلام 
ووشحت عروق الملة ‏ تناولها الأمم البعيدة من أيدى أهلها » 
واستجالت بمرور الأيام أحوالها » وكثر استنباط الأحكام 
الشرعية من النضوص تتعدد الوقائع وتلاحقها » فاحتاج ذلك 
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لقانون بحفظه من الخطأ » وصار العلم ملكة بحتاج الى التعلم » 
فأصبح من جملة الصنائع والمرف ..واشتغل أهل العصبية بالقيام 
بالملك والسلطان » فدفع للعلم من قام به سواهم » وأصبح حرفة 
"اللمعادق » وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدى' 
للتعليع + واختض اتتجاله. بالمستضعفين > وصان متتحلة تقر 
عند أهل العصسية والملك : والحجاج بن يوسف كان أبوه من 
سادات ثقيف وأشرافهم » ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة 
قريش ف الشرف ما علمت . ولم يكن تعليمه للقرآن على ما عليه 
الأمر لهذا العهّد من أنه حرفة للمعاش » وانا كان على.ما وصفناه - 
من الأمر الأول ىف الاسلام «ى ( المقدمة » البيان 554 » وه") 1 


ع ب 
وطريقته ف عرض المقائق 
اعتمد ابن خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع: 
فى الشعوب التى أتبح له الاحتكاك بها والحياة بين أهلها » وعلى 
. تعقب هذه الظواهر فى تاربخ هذه الشعوب تفسها فى العصور 
السابقة لعضره » وتعقب أشباهها ونظائرها فى تاريخ شعوب 
أخرى لم نتح له الاحتكاك بها ولا المياة بين أهلها » والموازنة 
بين هذه الظواهر جميعا » والتأمل فى مختلف شئونها للوقوف 


ل 


على طبائعها » وعناصرها الذاتية وصفاتها العراضية » 7 تؤدبه 
من وظائف فى حياة الأفراد والجماعات » والعلاقات التى تربطها 
بعضها ببعض والعلاقات التى تربطها عا عداها من الظواهر 
الكونية » وعواملتطورها واختلافها باختلاف 0 
ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا الى استخلاص ولع 
هذه الظواهر فى مختلف شئو نها من قوانين . 
فهو فى بحثه للظواهر الاجتماعية 0 : 'تتمثل 
أولاهما فى ملاحظات حسية وتاريخية لظواهر الاجتماع » أو 
بعبارة أخرى تنمثل فى جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من 
المشاهدات ومن بطون التاريخ ؛ وتنمثل الأخرى فى عمليات. 
عقلية يجربها على هذه المواد 5 ويصل بفضلها الى الغرض 
الذى قصد اليه منهذا العلم » وهو الكشف عما يحكم الظواهر 
. الاجتماعية من قوانين . 
هذا هو قوام منهجه فى بحثه . وهو قوام المنهج الذى 

لا يزال الى الوقت الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع . 
وأما طريقة عرضه ف المقدمة لم اتنهت اليه بحوثه فتشبه من 
وجوه كثيرة الطريقة التى يسير عليها المحدثون منعلماء الهندسة 
فى عرض نظرياتهم . فهو بمنون كل فقرة من بحثه بقانون أو 
فكرة من القوانين أو الأفكار التى انتهى اليها ؛ كما يفعل علماء 
الهندسة المحدثون اذ يجعلون نص النظرية تفسها عنوانا للفصل . 
ثم بأخذ فى بيان الحقائق التى استخلص منهما هذا القانون أو 
هذه الفكرة » أى بأخذ فى الاستدلال عليها ؛ كما يفعل علماء 


فنا 


الهندسة المحدثون فى الاستدلال على نظرياتهم . ولا يقتصر فى 
هذا الاستدلال على ما شاهده أو اطلع عليه ق بطون التاريخ من 
ظواهر اجتماعية تدل على صحة القانون الذى هو بصدده 6.نل 
بلجا كذلك أحيانا الى الاستدلال المنطقى الخالص ان كان ى 
الموضوع بعض عناصر يقتنع بما الانسان عن طزيق الدليبل 
العقلى ؛ والى التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو.علم النفس ان 
05 الرضيع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق هذه 
الحقائق 
واليك مثالا مِن ذلك فى الققرة التى جعل عنوانها : ل 
فى أن الأمة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء » 
( المقدمة » البيان ١وس»‏ 5هم) . فقد وضع فى رأس الفقرة فكرة 
أو قانونا من الأمكار أو القوانين الاجتماعية التى اتتنهى ال 
بحثه فى شئون الاجتماع السيامى » ثم أخذ فى البرهنة على 
هذه الفكرة أو هذا القانون . 
فبداً بالراهين الممستيدة من مقولات العقل الخالص ومن 
حقائق علم النفس وعلم الحياة ( البيولوجيا ) وعلم الحميوان » 
فقال : « والسبب فذلك » والله أعلم » مابحصل ف النفوس من 
:التكاسيل اذا مثلك أمزها عليها وضارت بالاستعباد آلة لشواها 
وعالة عليهم ؛ فيقصر الأمل ويضعف التناسل . والاعتمار انما هو 
عن .جدتة الأمل وما يحدث عنها من نشاط فى القوى الحيوانية. 
فاذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما بدعو اليه من الأحوال » 
واكانت “العصسة ذاهبة بالغكلب الماصمل عليهم 6 تنساقص 


لفن 


مو ع و المقافعة 
عن أتفسهم » عا ختضكد الغلب” موقو كير احيرا تايان 
لكل متغلب » طتعمة لكل آكل ؛ وسواء كانوا حصلوا على 
غانتهم من الملك أو لم يحصلوا ... وفيه » والله أعلم » سره آخرء 
وهو أن الانسان رئيس بطبعه مقتضى الاستخلاف الذى خلق 
له ”'؟ . والرئيس اذا غلب على رياسته وكثبح عن غابة عزه 
تكاسل حتى عن شبّع بطنه ورى” كبده . وهذا موجود فى 
أكلوق الأنابى” , ولقد قالنيلة فق الليواناك المشترسة وآنها 
لا تسافد اذا كانت فى ملككة الآدميين . فلا يزال هذا القبيل 
التلوك عليه أبرء فافض و متبعلال الي أنا رخني الفناء . 
والبقاء لله وحده » . 

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما اطلع عليه فى 
بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية » فقال : « واعتبر ذلك فى أمة 
الفرس ؛ كيف كانت قد ملأت العالم كثرة » ولما فنيت حاميتهم 
فى أيام العرب بقى منهم كثير وأكثر من الكثير » يقال ان سعدا 
( يعنى سعد بن أبى وقاص قائد جيش المسلمين فغزوه للفرس ) 
أحجصى من وراء المدائن ( عاصمة الفرس حينئذ ) فكانوا مائة 
ألف وسبعة وثلاثين ألفا » منهم سبعة وثلاثون ألفا رب بيت . 


. ولا تحصلوا فى متلتكة العرب وقبضة القهر لم يكن يقاؤهم الا 


)١(‏ بشير بفذلك الى قوله تعالى بشأن آدم وذريته 2 واذ قال ربك للملائكة ,الى 
جاعل فى الارض خليفة » ( آبة "٠.‏ من سورة البقرة ) 


١ 


٠. 
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. قليلا » ودثروا كأن لم يكونوا . ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل 
بهم أو عدوان شملهم ؛ فملتكة الاسلام فى العدل ما علمت" ؛ . 
وائما هى طبيعة للانسان اذا غلب على أمره » وصار آله لغيره » . 2 
د د ١‏ 

وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما بحتاج الى دراسات 
تمهيدية » فيقف بعض فقرات على هذه الدراسات قبل أن بتناول 
البحث أو فى أثناء علاجه له ؛ كما فعل فى الباب الأول اذ تكلم 
بتفصيل على الحقائق الجغرافية تهيدا لكلامه على أثر البيئة 
المغرافية فى الحياة الفردية والاجتماعية » وكما فعل فى البناب 
السادس اذ تحدث عن مختلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها. 
'تمهيدا للكلام على نظم التربية وشئون العلم والتعليم ف 
الشعوب . وتشغل هذه الدراسات التمهيدية أو المماحث 
الاستطرادية معظم الباب السادس ونحو ثلاثة أرباع الباب 
الأول ونحو نصف الباب ألثالث ؛ وأما الأبواب الثلاثة الأخرى ‏ 
الى والراع او اخائيش )تدر فيا هذا النوع من اكوك 

و1 طون ابكار ابن خلدون ولا تنحقق أغ راضه من دراساته 
فى ا علم العمران » الا فى البحوث الأصيلة من مقدمته . أما 
بحوثها الاستطرادية أو التمهيدية فيقتصر فيها عمل ابن خلدون : 
على مجرد تفل المقائق وجمعها وتلخيصها وتسجيل الآراء 
وترجبح بعضها على بعض ... وما الى ذلك . ش 


ود 


١د‏ / ا 
البدوث الاجماعية بعد ابن خلدون 
وقبل أوجيست كونت 


لم بنتح لمقدمة ابن خلدون من بعده ما كانت تستحقه من 
الذيوع والاتنشار » وما كان بعوزها من التنقيح والتكملة 
ومتابعة البحث . ويظهر أن ابن خلدون فى ابحوث مقدمته كان 
سابقا لتفكير عصره. بعدة مراحل » ولذلك لم يستطع معاصروه 
ولا من جاءوا من بعده فىمدى القرون الأربعة التالية أن يتابعوه 
فى تفكيره » فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها . بل 
ان المقدمة نفسها قد ظلت طوال هذه الحقبة مجهولة لدى كثير 
من الباحثين فى الشرق والغرب . 

ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده 
سيرتها الأولى التى كانت عليها من قبل أن نظهر مقدمته . فلم 
تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلائة التى كانت تدور 
حولها قبل ابن خلدون والتى أشرنا اليهما فيما سبق » وهى : 
وصف الظواهر وصفا تاريخيا ؛ والدعوة لها بقصد تثبيتها ى 
النفوس ؛ وبينان ما ينبئى أن تكون عليه بحسب المبادىء ‏ 
الفلسفية التى بدين بها الباحث وانشاء مدن فاضلة خيالية على 
هذا.الأساس . 
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وظل الأمر على هذه الخال حتى منتصف القرن الثامن عشر ؛ 
كله نورت لز الف جقيية من النحوت الجداية تسن الى 
الاتحاهات التى اتجهت اليها مقدمة ابن خلدون : ولكن بدون ٠‏ 
اذ ست لوصول ان الفا كرولا تيل ما قد ش 
من أغراض . 

وترجع أهم كنب البحوث الى طائفتين : 

( الطائفة الأولى ) دراسة عامة تتناول الحضارة الانسانية 
فى مجموعها ؛ ولكنها لا تدرس هبذه الحضارة لاعن 
واحدة وهئ ناحية نطورها ؛ فتحاول أن ثبين عؤوامل هذا 

التطور والمراحل التى يجتازها والطريقة التى يسير عليها . وقد . 
اشتهر هذا البحث باسم « فلسفة التارنخ »6 عل فنطمهههانطط 
6ذماة.1]:.] » لأن أضحابه كانوا ستسطون نظر باهم 4 أو لدعون 
أنهم مستنيطونها : من خقائق اتاريع . وأول من تع ذم 
البحوث العلامة الايطالى قيكو ١558( ١100‏ 174:4 ) فى 2 
. كتابه 2 العلم الحديث )عناء نهآ عدون 5 . وكان. لبحوثه هذه . 
صدى كبير فى الدراسات الاجتماعية » حتى لقد عده بعضهم 
سببب هذم البحوث ا منشىء الأول لعلم الاجتماع وتابعه فق 
بحوثه. هذه عدد كبير من العلماء من أشهرهم ليسنج وهردر 
وكانت فى ألمائيا إندة ك1 ,1145061 وئؤدزووع.ا وقو لثير وكو ندورسيه 
فى فرنسا 1711 ع0 مه : 
. ومع أن هذه الشعبة تنجه الى الأغراض نفس ها التى تنجه 
أليها دراسة ابن خلدون » فانها تختلف عنها من وجوه كثيرة 
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يرجع أهمها الى وجهين رئيسيين . أحدهما أن بحوث ابنخلدون 
تنناول جميع نواحى الحياة الاجتماعية » سواء فى ذلك نواحى 
التطور.وتواحى الإستقرار ؛.وهذه لا تتناول الا ناحية التطور 
وعدهان وكالميا أن تضوف ارد مدن لا قيقد الاعان 
الملاحظة واستقراء الحوادث ؛ بينما نرى أن جميع من بحثوا 
فى فلسفة التاريخ قد تأثروا بنظرياتهم الفلسفية وآرائهم المبيتة 
من قبل ؛ وحاولوا أن يخضعوا حقائق التاريخ لهذه النظريات 
والآراء » وأن يحملوها أكثر مما تطيق حتى تنثنئى لما بعتنقونه 
من مذاهب وبتاح لكل منهم أن يخرج بنظرية عن تطور الحضارة 
الانسانية تنفق مع مذهبه . فدراسة ابن خلدون آعم من هذه 
. الشعبة فى محتوياتها » وأصح منها فى منهجها . 

( والطائفة الثانية ) بحوث خاصة يعالج كل بحث منها 
مجموعة معينة من ظواهر الاجتماع للكشف عن طبيعتها 
وما تخضع له من قوانين . وقد تآلف حينئذ من هذه البحوث 
عدة علوم اجتماعية يرجع أهمها الى الفروع الأربعة الآنية : 

١‏ د الاقتصاد السيامى 201116 6تدده دمءط :بل وموضوعه 
دراسة الثروة لاستخلاص القوانين التى تخضع لها فى مظاهر 
اتناجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها . وقد افتنح هذهالدراسة 
فى فرنسا جماعة الفيزيوكرات دماةءنوزوطط أو الطبيعيين التى 
كان على. رأسها الدكتور «كناى)» رةنوعن0 (1598 ب 4/لهام) 
أحد أطباء لويس الخامس عشر » والتى ضمت بين أعضائها عددا 
كبير! من مباسة فرنسا وعلمائها مثل تورجو اهعدد! الذى كان 


كل/اا 


وزيرا الود السامن عقر انرسي ذو أرقي م3 : سلسيتنا 
فنك 5 وديبو دو نيمور رن ه ةل 06 وم 12. والمركيز 
دو ناراف نتوءط 11188 16 قتتان 813 ا را ل الثورة 
الفرنسية . وتابغهم فى هذه الدراسة ضلفة الأحرار فى اتلد 4 
وعلى رأسها العلامة الاسكتلندى آدم سميث 520111 408:0 
ورتكاردو 06م ]1 . ومن أشهر ما ظهر من بحوث هاتين 
المدرستين « الحدول. الاقتصادى » عدونسودمءظ ددءاطه1' 
للدكتور كناى و « النظام الطبيعى والأسابى للمجتمعات 
السباسنية » 50016169 وع0 امتأمفووظ أء إمعتطولة معلع0.[ 
ا و6 نهم أرئسة دولارشير » و2 نظرية الضريية 2166م 6ط1 
؛6مس1.:1 46 لنورجو » و « مبحث فى طبيعة ثروة الأمي 
وأسبابها ». كن ومغضوه 204 يدن قطا مامز برعتنو مآ مق 
فصمقهس له طتلقمم قط لآدم سميث ؛ وهو أهم. .هذه الم لفات 
جم ] دق 


؟ ‏ « فلسفة القانون » أو « مقدمة القانون » أو « روح 
القانون » . وموضوع هذا الفرع ا الششرائع والقوانين 
الرضشملة "خف الدشبون :رومت العقيون درانية فيال 
ومؤازنة » للكشف عن منشاً كل طائفة منها » والأسباب التى 
دعت الىوضعها » والعلاقات التىتربطها بعضها ببعض » وتربطها 
بالظواهر الاجتماعية الأخرى » ومبلغ تأثرها ببيئة الأمة 


(1)-انظر كتابنا ا الاقتضاذ السيانى »© الطبعة الخامسسة صفحات 597 اك 1ل/ا. 


يفن 


ومعتقدآتها ونظمها الساسيّة .. وما الى ذلك : وأول من افتتتم 
1 هذه الذر اسة منتسكيو 5163و6م ه010 (خمدل ا 7 لينل ( 
فى كتابه « روح القوانين » فزم8[ و06 ألموكآ ٠‏ 
سأ( الفلسفة السياسية »6 وموضوع هذا الفرع البحث عن 
الأمسن التى يقوم عليها نظام الحكم فى المجتمعات الانسائية , 
وف نأشهر من كثب فهذا الفرع العلامة الفرنسى جان ‏ جاك ‏ 
روسو 101055681 - 9860168[ - طوول (علاة يمن 2( 
فى كتابه عن « اعفد الاجتماعى »6 500181 26غده) 826 ٠‏ 
ع علم الاحصاء 518483010056 18 . وهى البحوث ' 
المؤسسةعلى الاخصاء » وقد انشعبت هذه البحوث الى فرعين : 
| اشتهر أحدهما باسم « الديموحرافيا » عنطمه:عمصعط ٠:‏ 
وموضوعه البحث بطريقة الاحصاء عن نمو السكان وتزايدهم 
والموازنة بين تزايدهم وتزايد الموارد الاتناجية وكشف القوانين 
العانة التصلة بذلك . وأول من افتتح هذه الشعبة من الدراسة 
العلامة الانحليزى مالتس وسطغاهكآا وكتب فيه كتابا مستقلا . 
. وقد ارتبطت هذه الشعبة بالاقتصاد السات قتد انها 
دام ب ارك بظواهر الاتناج والاستهلاك . 
شتهز الفرع الآخر باسم الاحصاء الخلقى عدؤناوناة!5 مآ 
16قواة . وهو بعرض لظو اهر الاجتماعية الارادية القابلة 
'للاخصاء » سواء أكانت سوكة كظواهر الزواج والهجرة أم غير 
سوية كظواهر الاجرام والاتتحاد » فيدرسها عن طريق أحصائها 
فى مختلف الظروف والأحوال وى شتى الأمم والشعوب » ليصل 


وين 


ش فى ضوء هذه الاحصاءات الى الكشف عن القواين الخاضعة لها ش 


فى زياد اد جما وف :7 0 الاجتماعية 


: دا البحث الملامة البلجيكي « كي" مم0 0 : 


ْ با ( وأطلق عليه اسم « الطبيعة الاجتماعية 6 006 1ط ]1 


علووة وكان لدراسات كتلية أثر واضح فى كثير من كان 
© احتى لقد دسب الى « كتليه 6 انشاء علع الاجتماع . 


ومع أن هذه البحوث بعمختلف فروعها تنجه الى الأغراض 


. التى تنجه اليها دراسة اين خلدون غ فانها تختلف عنها من وجوه 
كثيرة يرْجع أهمها الى وجهين . أخدهنا أن دراسة ابن خلدون 


ا | دراسة شاملة تمالج - خح راع الظواهر الاجتماعية 'لاستخلاص 
.| القوانين العامة التى تخضع لها هذه الظواهر وتنتظمها جميعا » 
ولبيان الروابط التى ربا بعضها ببعض ؛ علئ حين أن كل 


. بحث من هذه البحوث لا يدرس الاسحيوعة قاض بن عسل 


| الظواهر متترعا .لها أتراعا من قي أخوانيا وقاطعا النظر فى 


ْ الغالب عن أوضاعها بالنسية اللمجموعات الأخرى وعن العلاقات 1 
التى تربطها بهذه المجموعات *:وثانيهما أن بحوث ابن خلدونٍ 
الالمتائة الا على الملاحظة ظة واستقراء الموادث © ولا التهذف غير 


الأغراض العلمنة الخالصةاء ينما ثرى أل معظم هذه الدزاسات 


.- 


.قد اختلط فيها.الاتجاه :العلمى بالاتجاهات 'الفلسفية والعملية » 
١‏ فكثيزا ما تاثرات ينوه بنظرنات ومذاهب فلمسية يدين بمنا 


ل ا سيا 


بيبا 


انها ير م انجاوز أصحابها نطق الغلم الى ميادين 
عملية أو معيارية نو فيا سيان ما ينبغى أو ما يجب أن تكون 
.عليه الأوضاع .' 


© لد 


عورف أو عست و نت 


/ 


ومعذاطل العم الذى أنشأه اين خلدون أكثر من أر بعة 
اقرون وهو متقطع النظير : : يحوم العلماء حوله » ولكن.بدون أن 
ستطيعوا الاتيان. بمثله فى شموله واستيعابه لجميع ظواهر . 
.الاجتمساع الانسنانى » وسلامة منهحه » ودقة أغراضه » 
ووحدة يثيانه . : 

ظل الحال كذلك حتى ظهر العلامة الفرتسى أوجيست كونت 
مره وأونوتا4 فى منتصف القرنث التاسع عشر ( ١794‏ 58 
١5‏ ) ؛ فقام فى هذا الصدد عشروع خطير اتنهى فى جملته الى 
ما اتتهى اليه ابن خلدون » وان خالفه فى كثير من التفاصيل . 
ظ لقتعت او صبيت كرنع الى الطائفة الأولى من السحورت 
التى كانت سايقة له » وهى الطائفة التى اشتهر شتهرت بحوثها باسيم 
-«:فلسقة التاريخ » أو درامنة 'المضشبارة الانسانية من ناحيسة 


نما 


ؤ 
وها فتهي ؛ داكت عراسي تاه و حلفيها. متها 
الفلسفية ونهج فى علاج حقائقها نهجا علميا » أو زعم أنه نهج 
.هذا النهج ”© وجمنع مسائلها ب يد 
32 الديناميك الاجتماعى » 50000 عسوتس درط م 
:« التطور الاجتماعى »6 . 
٠‏ وعمد الى الطائفة الثانية من البحونث التى كانت بساقة ل 
وهى طائفة البحوث الخاصة التى يتناول كل بحث منها مجموعة 
معينة من ظواهر الاجتماع » فضبمها بعضها الى بعض » وأكمل 
موضوعاتها » ومزج حقائقها وأغراضها » وجردها :مما كان عالقا 
بها من اتجاهات فلسفية وعملية » وسار فى دراسة مسائلها على 
المنهج العلمى » أو زعم أله سار على هذا المنهج 7 ؛ وجمع 
.مسائلها تحت فرع واحد سمماه « الستاتيك الاجتماعى » 
6 51980606 هآ أو علم « الاستقرار الاجتماعى »© . 
.وعمد الى هذين 'الفرعين ) « الديناميك الاجتماعى «ى 
و« الستاتيك الاجتماعى » أو « علم التطور الاجتماعى » 
و «علم الاستقرار الاجتماعى » ) فمزج حقائقهما بعضها 
ببعض » ووحد أغراضهما وأسسهما » وضمهما :تحت لواء علم . 
.واحد )» سمأة أولا «علم الطسيعة الاجتماعية» علق 50 عدوتقوطط | 
ا ا د ل ا ل 1 
المشسهور به الآن وهو 2 السوسيولوجيا »© غ16ع10ه500 هآ 


)0 مساح تبان المكن لان ان يكن أمينا على هذا المنهج : 
(؟) الملاحظة السابقة نفسها . 


ا وت 


“ينه 


أى علم الاجتماع » ظاة آنه أول من أنشا هذا 1 
عالما عربيا قد أنشأه من قبله ينحو أربعة قرون وقصف قرف . 

وقد عرض هذا كله فى كتابه الشهير الذى سماه « دروسا 1 
8 الفلسفة الو ضعية عجتازوه2 . متطدومعملاتطظ 6 قتتاهي) 
وعلى الأخص ى القسم الأول من الجرء ء الآول وق الأجزاء 
الرابع والخامس والخادي بي لكاو 

تكن 

وبذلك لم يكن تعلم الاجتماع نشأة واحدة كما هو الشآن . 
فى يقية العلوم » بل كان له نشأتان : نشآته الأولى فى القرن 
الرابع عشر على بد مؤسسه العلامة العربى بى اين خلدون ؛ ونشأنه 
الثانية » أو بعبارة أصح « بعثه » أو « احياؤه » » ىق متتصف 
القرن التاسع عشر على بد العلامة الفرى « أوجيستكونت »6. 

ومع اتفاق النشأة الثانية مع التشأة الأولى فى الصورة 
العامة وجوهر الاتجاهات »خانهما تختلفان فى كثير من التفاصيل 
اختلافا غير سير . 

ولتوضيْح هذا الاختلاف من جهة » ولاتزال كل من هذين 
الباحثين المنزلة التى تستأهلها بحوثه من جهة ثانية » ولتكملة 
الترجمة لابن خلدون من جهة ثالثة » ولتوضيح أصالة تفكيره 
وأسبقيته لمن نسب اليهم من بعده انشاء علم الاجتماع وبيان 
أنه المنشىء الحقيقى. لهذا العلج من جهة رابعة » لهذا كله ستقف 
الفقرات يا وي د 
كونت 3 5 


0 


وستجرئ منوازقتنا بينهما :من ست فواح وهى 5-1 ا 
التى دعت كلا منهما الىانشاء دراسة جديدة لظواهر الاجتماع 6" 
ا 

وستقف على كل ايم هذه النواحى الست فقرة على 
حدة . 


َك ٠‏ 3 
الأسباب التى دعت ابن خلدون وأو جاسث 1 نت 
: الى انشناء دراسة جديدة لظواهر الاجتماع 


كان لكليهما فق هذا الصدد أمسسبيات ات تختلف. عن 
أشنات الآخر ودواقعه 7 : ١‏ 


أما ابن خلدون فقد دعاه الى ذلك نا تخليص. 
البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة وعلى انشاء أداة ستطيع 
بفضلها الباحثون وال مؤ لفون فعلع التاريخ أن عيزوا بين مابحتمل ٠‏ 
الضدق وما لا عكن أن يكون صادقا من الأخيسار المتعلقة 
يواقفات الصوان + فس عتسدواما لا بيس اليلق 
اسستبعادا قاما من أول الأمر وتقتصر جهودهم وتحرياتهم 
التاريخية على القسم الثانى وحده وهو ما .يحتمل. الصدق. أى 
ما تمكن وقوعه من شئون الاجتماع الاتسانى وحوادثه على 


اعم 


الحو الذى فصلتاه 2 الفقرة الخامسة من هذا الفصل.. 

2 وأما أوجيست كوت هاه الى انشاء ا 
ل 0 
فى عصره يشمله الفساد فى مختلف فروع حياته » وأن السبب ' 
الرئيسى فى فساده هذا يرجع الىفساد الأخلاق » وأن السبب فى 
فساد الأخلاق يرجم الى فساد التفكير واضطراب طرّق الفهم . 
وسان ذلك أنه رأى أن الناس فى عصره سسلكون منهجين 
متناقضين كل التناقض فىفهم الأشياء . فاذا كانوا بصددظاهرة من 
ظواهر الطبيعة فهموها على الطريقة الوضعيةء115وهو 1160006 
وهى الطريقة التى يبحث فيها عن طبيغة الظاهرة وسبيها المناشر 
وما تخضع له من قوانين . على حين أنهم عندما يكونون بصدد 
ظاهرة من ظواهر الاجتماع الانسانى يسلكون فيها منهجا آخر 
ويفهمونها على طريقة أخرى سماها أوجيست كونت « الطريقة 
الدينية المتافيز قية - وننع 16010 عودةء2 06 81006 
نان 1وبرطم 8346138 و هى الطريقة التى يضرف فيها النغر عن طبيعة 
الظاهرة وسسها المباشر وما تخضع له من قوانين » وتفهم على 
ما سماها الطريقة الدينية » أو من نتاج قوة مبهمة ميتافيزيقية 
متلبسة بالظاهرة نفسها كقوة النفس فى الانسان أو الانبات فى 
النبات ؛ وهذه هى ما سماها بالطرقة المنتافيزقية . ولما كانت . 
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هاتان الظرقت_إن: من الفهم متناقضتين كل التناقض فقد أدى 
وجودهما جنما لنب فى أذهان الناس والتحاؤهم اليهذا معا فى 
تفسير الظواهر الى احداث اضطراب كبير فى التفكير الانسانى 
بل آلى: احداث أقضى ما بسكن حدوثه من اضطراب فى التفكير ؛ 
اذ ليس بعد قبول التقيضين خلل فى التفكير ولا الراك ف 
الفهم . ولذلك # سمى أوجيست كونت هذه الخالة. بالفوضئ 
العقلية016)هو وثطءءودة.. وقد أدت هذه الفوضى العقلية الو 
فساد ف الأخلاق والسلوك ب لآن كل مايعتور الفكر من اضطراب' 
وقنكاأة نتردد صداه » ىق نظر أوجيست كونت ».ف الأخلاق 
١‏ والسلوك . وأدى فساد الأخلاق والسلوك الى فساد شامل فى 
. مختلف فروع الحياة الاجتماعية ب لأن هذه الحياة قائمة على دعاثم 
من الأخلاق والمثل » فيفساد هذه الدعائم وانميارها 0 
فروع هذه / المياة وتنقوض أركانها.. 
| فلا سسل اذن للاصلاح الاجتماعى الا باصلاح ل 
الانسانى » فيصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق » وبصلاح 
الأخلاق تصلح جميع فروع المياة الاجتماعية . فالفكر هو أساس . 
الكماز الاجتماعى كما يول كوت 00181ة ودهتهدءه]8 ع.آ 
دمتسامه "1 01 3 يتاك 268566 8ه ع56م0م26 . 
ولا كانت أسْباب قساده ترجع الى أضطراب فى فهم الأشياء ؛ ١‏ 
. اذ نفهم بعضها على طريقة » ويفهم بعضها الآخر على طريقة أخرى 
مناقضة للطريقة الأولى ؛ فلا سبيل اذن للقضساء 00 الا 
بالقضاء على. هذا الاضطراب والتردد بين منهج ومنهج .. 
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ظ 

استعرض أوجيست كونت الوسائل التى تؤدى الى القضاء على 
5 ل ا 

ث وسائل. : 

ل ا ا 1 

ا 0 
فى تفكيرهم ؛ : 

والوسيلة الثانية أن قفن على الطرقة الوضطية فى في 
الأشياء ونجعل الناس يفهمون جميع الظاهرات على الطرقة ' 
. الدينية الميتافيزيقية ؛ 

والوسيلة الثالثة أن ققضى على الطريقة الدينية الميتافيزقية 
سم اناد نمال الاي تتجمون نجي القاعرات على 
الطريقة الوضعية ٠.‏ 

أما الوسسيلة الأولى وهى التوفيق بين الطريقتين بحيث 
لا بحدث وجودهما معا فى ذهن الناس اضطرابا فى التفكير » فقد 
رأى أوجيست كونت أنها غير ممكنة من الناحية العملية ؛ لأننا 
بصدد طريقتين متناقضتين كل التناقض من جميع الوجوه : 
احداهما وهى الطريقة الوضعية لا تبحث الاعن السبب المباشر 
للظاهرة » على حين أن الأخرى لاتبحث الاعن سببها غير المباشر 
وعن علتها الأولى التى .تتمثل فى.قوة مشخصة مريدة أو فى قوة 
منهمة ؛ احداهما تقوم على الاعان بأن الظواهر خاضعة لقوانين » 
ظ والأخرى تقوم على الاعتقاد بأنها غير خاضعة لقوانين ؛ احداهما 
لاتحت الع عدم القوائق » والاخرى عاض انيه الا 


٠‏ كما 


* 


-- 


اي من الا ضح أن طرقتين هذا مبلغ ما بينهما . 
من خلاف وتناقض لا يمكن مطلقا التوفيق بينهما » ولا يمكن 
اجتماعهنا على أبة صورة 3 أذهان النناس بدون احداثء 
اضطراب كبير فى التفكير . 

وأما المشيلة اخامة رسن انهاه عل اطق لزعي ولق 
الناس يفهمون بجميح الظاغرات على الطريقة الدية المتافيزيقية » 
فهذهةاذا أمكن تحققها 3 تنحقق الوحدة ف الفكر وتزول آثار 
الاضطراب . ولكنها غير ممكنة عمليا » لأنفا لا تمكن الا اذه 


. أتيح لنا أن نمحو من أذهان الناس كل ما وصلت اليه العلوم . 


قرت 


2 الرياضية والطبيعية من تنائمج وقوانين . لأن هذه النتائج 
٠‏ . والقوانين هى التى جعلت الناس يفهمون قسما من الظاهرات. 
. على الطريقة الوضعية . وغنى عن البيان أن ليس فى طاقة البشر . 


لين بسجزة ان هذا القبيل ‏ وحتى لو قرض آله مان تتين. 


.هذا المستحيل فانه لا عكننا أن نجعل الفكر الانسانئ نحمد على 
. هذه الخال » ولا نستطيع أن نحول بينه وبين الاتجاه الى كشف. 


القوانين التى تخضع لها ظواهر الطبيعة » فينتهى الأمر الى 

م ا ا انقاذ الناس منها . 1 
سبق اذن الا الوسيلة الثالثة وهى القضاء على الطريقة 

الدنة امينافيزيقية فى 000 وجعل الناس امصوت تعن 


اذا 7 الناسن ظاهرات الاجتماع ا البرك الوضعية لأنهم 


ما 


غلى: الطريقة الوضعنة 1 عَذَا ظاهرات الاجتمساع فقد كانوا 
يفهمونها على الطرقة الدينية ب المفافزفية . فاذا أمكن أن- 
نجعلهم: يقهمون ظاهرات الاجتماع بالطريقة تفسها. التى يفهمون 
بها الظاهرات الأخرى وهى الطريقة الوضعية فاننا بذلك نحقق 
الانسجام فى التفكير ونجمله يسير فى فهم الأشياء على طريقة 
واحدة . ولا يمكن أن نجعل الناس يفهمون ظاهرات ادجمع 
على الطريقة الوضعية الا اذا توافر شرطان : 

الشرط الأول أن تكون هذه الظاهرات تسير فى الواقغ 
وتمس الأمر وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات ؛ لِآَنْ فهم 
الثىء بطريقة. وضعية هو عبارة عن فهم القانون الذى بخضع 
.له ؛ فاذا كان الثىء بحسب طبيعته غير خاضع لقانون فانه من 
المستحيل أن يفهم فهما وضعيا << . ش 

والشرط الثانى أن تكون هذه القوانين معروفة للناس حتى 
يستطيعوا أن يفهموا الظؤاهر الاجتماعية وفق ما تضعه هذه 
القوانين من حدود وترسمه من معالم . 

أما الشرط الأول من هذين الشرطين فيرى أوجيست كونت 
أنه متوافر تمام التوافر فى الظاهرات الاجتماعية ؛ لأن همذه 
الظاهرات ناحية من نواحى الكون » وجميع نواحى الكون 
“تجرى وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات . 
<< وأما الشرط الثانى وهو معرفة الناس لهذه القوانين فلامكن 

تخوافره الا اذا كشف الباحثون عن هذه القوانين » ولا. يمكن 

الكشف عنها الا اذا درست الظاهرات وى دراسة 


لع 


وضبحية ترمى” الى ان طبيعتها 4 والعلاقارة. التي يلها ب مفنينا 
ببعض وتربطها بغيرها » وما ينجم عن هذه العلاقات من تتائئج فه 

نتسأة هذه المت ا واختلافها باختلاف المجتمعات: 
والعصور .. 1 
3 على هته الرائة اذن :يتوقف اصلاج التمكر نتاف 
وعلى اصلاح التفكير يتوقف اصلاح الأخلاق » وعلى اصلاح. 

.الأخلاق حرفت الأصلاح لامي 

0 كك اوحديت كوالك حريقنا على تحقيق الاصلاح 
الاجتماعى فقد قام هو نفسهة بانشائها 1 أى بدراسة ظاهرات.' 
الاجتماع دراسة وضعية تؤدى الى الكشف عما تخضع له هذه 
الظاهرات من قوانين . ومن هذه الدراسة يتألف علم جديد سماه. 
أوجيست كونت أولا 2 علم الطبيعة الاجتماعية 6 عنيوذوروطط 
- 9001818 :-مشيرا الى أن غرضه الكشف عن طبيعة الاجتماع 4 
وأنه يشبه علم الطبيعة فى الكائنات الأخرى » ثم سماه بعد ذلك. 
علم الاجتماع 50010 ( وهى كلمة مؤلفة من كلمتين : 
أولاهما 50616188 . كلمة لاتينية معناها الجماعة » وثانيتهما 
وموم" كلمة ناه مناها البحك زو لقال ) :1< ب ا 
نه 0 عد ا 

ومن هذا يظهر أن كلا من ابن خلدون وأوجيست كونت. 
قد رأئ ضرورة انشاء دراسة جديدة للظاهرات الاجتماعية » 
.وأن كلا منهما قد رأى أن تكؤن هذه الدراسة وضعية ترم 


ما 


الى الكشف عن طبيعة هذه الظواهر وما تخضع له من قوانين » 
وأن كلا منهما قد قام بانشاء هذه الدراسة .. 

وكل ما بينهما.من فرق فى هذه الناحية يرجع الى أمرين : 

( الأمر الأول ) أن. الأسباب التق دعت ابن خلدون :الى . 
انشاء هذه الدراسة غير الأسباب التى دعت أوجيست كونت . 
فالأول قد دعاه الى ذلك ما رآه من تخبط المؤرخين وعدم 
تقهييزهم الصحيح والكاذب من أختار التاريخ المنصلة بشئون. 
الاجتماع وحرصه على أنششاء أداة تعصمهم من هذه الأخطاء . 
وثانيهما قد دعاه الى ذلك ما رآه أو ما خيل اليه من اضطراب 7 
الناس فى فهم ' الأشياء وحرصه على تحقيق الانسجام والوحدة 
فى تفكيرهم . 

والأسباب التى دعت ابن خلدون الى م هذه ا أسباب 
واقعية صحيحة . فعلم لانم م الى عهده مملوءا بالأخطاء ؛ 
ومعظم هذه الأخطاء كان منشوّها الجهل بالقوانين التى تخضع 
لها ظواهر الاجتماع . أما الأسباب التى دعت أوجيست كونت 
الى هذه الد راسة فقد كانت:أسنايا خيالية استمدها من فلسفته 
ومن فهمه الخاص لتطور التفكير الانسانى ومن مبادثه المبيتة 
من قبل » ولم ستمدها من الواقع ولا من الملاحظة الوضعية 
لحقائق الأمور . فليس بصحيح'كما زعم أوجيست كونت أن 
جميع الناس ف عصره كانوا يفهنون ظواهر الطبيعة فهما 
وضعيا » لأن هذا المنهمج من الفهم كان ولا يزال مقصورا على 
المستنيرين من الناس الذين أتيح لهم أن يسسيغوا مسائل 


15+ 


مرا د ا 27 اي و ل ا ا ع ا ل 0 


العلوم. ل 1 يزعم أوجيست كونت عبد 
الناس ف عهده كانوا بشهمونُ ظواهر الاجتماع الانسانى فهما 


غير وضعى » فكثير من هذه الظواهر كان الفهم العلمى قد تقدم . 


فيها تقدما كبيرا ووصل الى كشف قوانينها » وكانت تناج هذه 
البحوث قد ان تنشرت فى عهده أعا اتنشار . 


( والأمر الثانى ) الذى يختلفان فيه من هذه الناحية أن 1 | 


خلدون كان صادقا حينما قرر أنه لم يسبقه أحد الى هفذه 
الدراسة . أما أوجيست كونت فقد خيل اليه أنه أول من قام 


بهذا المشروع على وجه كامل » مع أنه قد سبقه الى ذلك ابن 5 
خلدون بنحو خمسة قرون » وسيقه اليه كثير من باحثى ١‏ 
الغرب فى العصور الحديثة تفسها وعلى رأسهم العلامة البلجيكى 


كتليه 0616161 والعلامتان الفرنسيان كو ندورسيه ومنتسكيو . 
بل ان بعض طوائف الظواهر الاجتماعية كانت دراستها الوضعية 
قد وصلت الى درجة كبيرة من. النضج و الكمال ‏ وكان علماؤها 
قد اهتدوا الى الكشف عن طائفة كبيرة من القوانين التى تخضع 
:ليها ” وقد تن هذا بوجه خاض ف الظواهر الاقتصادية بفضل 


.ما وصل اليه علم الاقتصاد على بد مدرسة ليزيوكرات ف 


ق كذك فى الوا اغوي بنضل ما وص اله عل ل 


2204 م ال على لي اسه ادبن امم الباحثين .. 


لطا 


ا ا 


اووس 
موضوع الدراسة عند كلهما *. 


٠‏ وأما الناحية الثائية من نواحى المرازنة ستهماء وَحَيْ التعلفة ش 
مؤضع الدراسة الجديدة » فان الفيلسوفين يتفقان فيها كل 
الاتفاق . 

نومع هذه الدراسة عند كليهما هو ما نسميه ظاهرات 
الاجتماع أو ما سمه ابن خلدون بواقعات العمران . ٠‏ ولع 
يحاول واحد منهما أن يعرف هذه الظاهرات أو سين خصائصها' 
على النحو الذى فمله بعش المحاثين كالئلامة دوركايم 
نعط امد . فى كتابه « قواعد المنهج الاجتماعى » 155ية ك1 وما 
اج 50000101 ملوطاة 1 15 هل . واعا اكتفى ابن خلدون . 
بالتمشل لها فى فاتحة مقدمته اذ يقسول : « انه لما كانت طبيعة 
التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانسانى الذى هو عمران العالم » 
وما بعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض » وماينشا عن ذلك من الملك والدول ومراتبها » ومايتتحله 
البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمماش والعلوم 
والص نائع وسائر ما بحدث فى ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال » 0 بأن قرر ع ده 


_ اللذحل 


شامل لما عدا موضوعات العلوم الرياضية والطبيعية . فكل 
ما وراء ذلك من الأمور الانسانية يدخل فى موضوع علم 
٠‏ الاجتماع. ولذلك رأى أن علم النفس ليس ذا موضوغ مستقل؛ 

لآن مسائله.:وظ و اهره يتصل بعضها ويتوقف على شئون الجسم 
وأجهزته ووظائف الأعضاء وأعمال المهاز العصبى » وهذا القسم 
- ملحن بالملقم اللبعا ‏ و يتل مخظاءها حرف على اللبداة 
:“الاختماعنة .وشئون الاجتماع 6 وهذا القسم بحب أن بلحق 
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اغراض الدراسمة عند كل منهما 
والأغراض المساشرة لهذه: الدزاسحة متفقة كذلك عنند 
الميلسوفين . فكلاهنا' .يرمى من وراء دراسته الى الكشف عن 
طبيعة الظاهرات الاجتماعية والقوانين التى تخضع لها . 
ْ وأقول الأغراض المناشرة 6+ لأنهنا يختلفان فى الأغراض 
غير المماشرة كما تقدم بان ذلك فى الناحية الأولى من نواحى 
ُ المؤازنة بينهما فابن خلدون كان يرمى الى أن تكون الدر اسة 
1 ف نهانة الأمر وسيلة لتصحيح الأخبار التاريخية » وأوجيست 
كونت كان يرف : الى أن تكون هذه الدراسة فى .نهاية الأمر 


1 وسيلة 6 0 عن ريق ولك 2 ممع 
الأخلاق . 


ْو 


منهج الدراسة عند كل منههأ 

وكذلك يتفقان فى منهج الدراسة . فكلاهما يرأى أن منهج 
الدراسة ينبغى أن يكون منهجا وضعيا قوامه الاستقراء 
والملاحظة والدخول فى الموضوع بدون فكرة مبيتة ؛ وان كان 
كل منهما قد انحرف عن هذا المنهج فى أثناء دراسته للظواهر 
الاجتماعية . وسيظهر لنا عند دراستنا للناحية الأخيرة من 
نواحى الموازنة بينهما أن ابن خلدون قد أنحرف عن هذا المنهج:. 
الحرافا شكليا يسيرا يمكن علاجه » على حين أن أوجيسته 
كونتٍ قد انحرف عنه انحرافا جوهريا كبيرا لا مسبيل الى 
أصلاحه الا بهدم جميع ما بناه وانشائه على أسس أخرى . 


له 


أقسام الدرّاسة عندكل «نهمأ . 
وأما الناحية الخامسة من نواحى الموازنة بينهما وهى أقسام 
الدراسة غندٍ كل مهما فقذ اختلف فيها الباحثان اختلافا كبيرا : 
أما أوجيست كونت فقد قسم علم الاجتماع الى شعبتين : 
سمى الشعبة الأولىمنهما الديناميك الاجتماعى نان 1س ومرط هآ 
©2181 ؛ وسمى الشعبة الثانية الستاتيك الاجتماعى". 
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5001816 526006 1 والفرق نين الشعمتين أن الأولى منهما . 
..وهى الدناميك سوسيال تدرس الاجتماع الانسائى فى جملته 
ومن ناحية تطوره . فهى تمتاز بخاصتين اثنتين . الخاصة الأولى 
أنها تدرس الاجتماع الانسانى فى جملته » ععنى أنها لا تدرس 
كل ناحية من نواحيه على حدتها » وانها تنظر اليه فى عمومه بقطع 
النظر عن تفاصيل الأمور التى تألف منها . فالاجتماع الانسانى 
نتمثل فى عدة نظم وقواعد منها السياسى ومنها القضائى ومنها 
الاقنصادى ومنها الخلقى ومنهما الدينى .... وهلم جرا . 
. خالديناميك الاجتماعى لا ينظر الى كل طائفة من هذه.الطوائف 
على حدتها ولا شأن له بهذه التفاصيل » وانما ينظر للاجتماع 
الانسانى فى عمومه وفى جملته . والخاصة الثانية أنه بدرس 

الاجتماع. الانسانى من ناحية تطوره ؛ 'ى أن غرضه الكشف عن ٠‏ . 
القوانين التى يسير عليها هذا الاجتماع فى انتقاله من حال الى 
خال::وأما الشنعبة الثانية وهى الستائيك:الاجتماعئ فهى ندرس 
الاجتماع الانسانى فى تفاصيله ومن ناحية استقراره . فهى تمتاز ٠‏ 
بخاضتين: مقابلتين. للخاصتين اللتين تمتاز بهما الشعية السابقة . 
الخاصة الأولى نما تدرس الاجتماع الانسانى فى تفاصيله 
لا فى جملته كما تفعل الشعبة الأولى » فهى تعرض لكل ناحية 
من نواحيه على حدتها وتدرس كل مجموعة من النظم التى تقوم 
عليها هذه الناحية » ثم تنتقل الى الناحية الأخرى وهكذا.: 
دواليك . والخاصة الثانية أنها تدرس هذه الآمور من ناحصة 
استقرارها لاا من ناحية تطورها » أى نأنها لا تزمى- الى بيسان: 


, ٠ هبة‎ 


. الطريقة التى تنتقل بها هذه الأمور من حال الى حال كما تقعل 
. الشعبة الأولى » واتما ترمى الى شرح الأجزاء والعناصر التى 
تتألف منها الظاهرات الاجتماعية » والوظائف التى تقوم بها » 
وغلاقة هذه العناصر والوظائف بمقنها نتعضن . فهذه: الشعبة فى 
ميادين الاجتماع الانسانى تشبه علم التشريح فى ميادين 
الدراسات الطبيعية : فكلاهما يرمى الى تشريح الأشياء لبيان 
أجزائها وطبيعتها والعناصر التى تتألف منها ... وما الى ذلك ؛ 
وكلاهما يقطع النظر عن ناحية التطور ؛ ولا شأن له بدراسة 
الطرق التى تسير عليها ظواهره فى اتتقالها من حال الى حال . 

وقد بدأ 1 أوجست كونت يدوئه بالشسعية الأولى وهى 
الديناميك الاجتماعى ووقف عليها معظم دراسته ثم اتتقل منها 
الى .دراسة الشعية الثانية وهى الستاتيك الاجتماعى . 

وأما ابن خلدون فقد قسم موضوع بحثه أقساما يضم كل 
قسم منها طائفة من الظواهر الاجتماعية المتجانسة فى طبيعتها » 
ووقف على كل طائفة فصلا على حدة أو جزءا من فصل من 
ل ل ل ل 
الفصل السابق. 

وقد عنى اد رن فاقزالت لل ام دن ان 
الطوائف بأن بمزج بين الدراسات التطورية والدراسات 
التشريحية » أو اذا استخدمنا اصطلاجات أوجيست كونت 
تقول ان ابن خلدون قد عنى فى دراسته لكل طائفة من طوائف 
الظواهر الاجتماعية بالمزج بين ناحيتيها الديناميكية والستاتيكية. 


30 ع 
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3 


فكان يدرس عناصر الظاهرة وأجزاءها ووظائقها ... وما الوذلك - 
من مسائل الدراسة الستاتيكية أو الاستقرارية أو التشرنحية » 
وبدرس فى الوقت نفسه تطورها والقوانين التى تخضع لها فى 

٠‏ هذا التطور ان كان لها ناحية تطورية . ٠‏ فهو لم يفصل ين هاتينٍ 
ْ الناحيتين » ولم .يجعل كل ناحية منهما قسما مستقلا من دراسته 
كما فعل كونت » وانما بنى تقسسيمه لبحثه على أساس تقسيع 
الظواهر الاجتماعية الى طوائف تشستمل كل طائفة منها على 

.. ظواهر متجانسة الطبيعة والاتجاه: . وكان كلما تناول طائفة من 
ّْ هذه الطوائف قتلها بحثا من ناحيتيها الديناميكية والتشريحية 
“معنا . 


والهج الذى سار عليه 4 ابن جود 2 أفضل المنمجين 


:“لم الاجتماع الفصبل بين الناحيتين الديناميكية والستاتيكية 


: كما فصل أونجيست كونت . فالعناصر التى تتالف منهما: 
ظاهرة اجتماعية والوطائف التى تقوم بها - .. كل ذلك وما اليه: 
من الأمورا المتتانيئكة التعرسية بو ثر فى 0 تطور الظاهرة 


ش 8 كما ان اندامي 0 ع اققالها بن حال 
الىحال ‏ يغير من عناصرها وطبيعتها وما تفوم به من وظائف : 
أي يوثر تأثشيرا كبيرا فى ناحيتها الستاتيكية . فالفصل بين 
لراك سيا جين تور باع 
الظواهر الاجتماعية 0 


ةا 


وقد فطن الى ذلك جميع المحدثين من علماء الاجتماع » أو 
من يعتذ ببحوثهم من المحدثين ؛ فصدفوا فى تفسيمهم للظواهر 
الاجتماعية عن الطريقة العقيمة التىسار عليها أوجيست كونت » 
وساروا على الطريقة النى اتبعها ابن خلدون ؛ واعتبروا أنفسهم 
فى ذلك مجددين » وخاصة ف بعض الظواهر الثى فطنوا ألى 
خواصها الاجتماعية فأدخلوها فى نطاق على الاجتماع كالظواهر 
المورفو لوجية . وحقيقة الأمر أنهم لم يكونوا فى شىء من ذلك 
محددين ؛ وانما ترسموا فى تقسيمهم لمسائل العلم » من حيث 
يشعرون أو من حيث لايشعرون » الخطوات والمناهج التى اتبعها 
ابن خلدون » ولم يزيدوا شيئا على المسائل التى رأى ابن 
خلدون أنها داخلة فى نطاق ظواهر الاجتماع . 


هؤة - 


انتج التى انتب اليا كل مهما 

وأما فيما تتعلق بالناحية السادسة والأخيرة من نواحى 

الموازنة بينهما وهى المتصلة بنتائج البحث » فان النتائج التى 

"ثنهى اليها كل 07 ق ا تختلف. كل الاختلاف عن 
:النننا؟ نج التى أنتهى 

5 أوحجيست 0 0 ل من دراسته للديناميك 

الاجتماعى أى: للناحية المتعلقة. بالتطور الى الكشف عن قانون 

عام سماه « قانون الحالات الثلاث >6 هلهاة وذه1' وعكل ذامل 


د 


. وملخصه أن كل فرع من فروع ا اتتقنل ار 
الانسانى فى ادراكه من أسلوب الفهم الدينى 68865م 8 01006 
عدن ع0 6ط الىأسلوب ألفهم المنتافيز نقى «عقصعم 08 81006 ش 
نا طم ]6ه وانتهى به الأمر الى ادراكه على أسلوب. الفهمي 
'الوضعى/]1]1و720 مم عل 1100 . ويقصد أوجيست كونت. 
من الفهم اللاينى أن تفهم الظاهرة بنسبتها الى قوة مشخصة 
مربدة خارجة عن الظاهرة نفسها 0 0 والشياطين .. 
كأن تفهم ظاهرة التمو فى النسات بنسيتها الى الله تعالى أو الى 
اله الانبات . ويقصد أوجيست كونت من النهم الميتافيزيقى أن. 
:“تقهم الظاهرة'بنسسبتها الى قوة مبهمة غين مشخضة كان تفهم 
ظاهرة النمو فى الننات بنسيتها الى قوة الاننات الممستكتة في 
النبات تبه . وهاتان الطريقتان من الفهم لا تنجهان الى فهم, 
ْ الظاهرة نفسها ولا الى فهم سبنها المناشر وانما تنخهان الى فهم, 
خالقها وسببها الأول.: فتنسيها أولاهما الى قوة مشخصة مريدق 
7 خارجة عن الظاهرة ب وتنسبها ثانيتهما الى قوة مبهمة غير مشخصة 
مستكنة ف الظاهرة .نفسها . فكلتاهما ليست فهما للظاهرة ؛ واد ْ 
:هى محاولة لفهم خالق الظاهرة وموجدها . وقصد أوجيسته 


0 كونت بالطريقة الوضعية أن تفهم الظاهرة بنسيتها الى 'سبيها. 


ْ المباشر والى القانون الذى سير كا كر 
٠‏ الثبات علق البخو الذى شرحه علماء النيات ن سيان الأسبابه 
الكيميائية المماقرة التى تؤودى الى هذه 0 وترجعها افد 
القوائين التى تخضع لها . ش 


1 


. فكل ظاهرة من الظواهر وكل شعبة من شعب العرفان قد 
اجتاز التفكير الانسانى فى فهمها ‏ بحسب ما يراه أوجيست 
كونت ‏ هذه المراحل الثلاث مرتية على الوجه السابق » وكل 
ظاهرة جديدة أو شعبة جديدة من شعب العرفان سيجتاز الفكر 
الأسنان ل اقيها لا غالة ع مها واء وجيت كر كا 
هذه المراحل الثلاث مرتبة على الوجه السابق 0١.‏ 

وهذا القانون كما نرى يبين تطور التفكير الانسانى فى فهم 
الأشياء . ولكن أوجيست كونت قد جعله القانون العام للتطور. 
الاجتماعى فى جملته ومختلف نواحيه » لأنه قد اتنهى أليه من 
دراسته “للديناميك الاجتماعى . والسبب فى ذلك أن أوجيست 
كونت يرى أن الفكر هو الدعامة لكل نواحى الحياة الاجتماعية 
كما سبقت الاشارة الى ذلك ف الفقرة العاشرة من هذا الفصل . 
| فكل تطور راغا الح ب د سد اه عع راع ى المياة: 
الاجتماعية » وكل تغير فى الحياة الاجتماعية انما يكون نتيجة 
لتطور التفكير . ولما كان قانون الحالات الثلاث هو القانون 
الذى بخضع له التفكير فى تطوره » فلا غرابة اذن أن يكون هو 


نفسه القانون الذى يخضع له التطور الاجتماعى على العموم . 
ولسننا فى حاجة ال لأن.تقنف طويلا مع قانون الحالات الثلاث ؛ 
فهو قانون ظاهر البطلان من.عدة وجوه . ! 
فليس بصحيح » كما زعم أوجيست كونث فقانونه هذا » أن 
الانسانية كلها تسير غلى وتيرة واحدة فى فهم الأشياء وفى ادراك 


الظزاهر وى نطور هذا الادراك . فالما'احظة السليمة تدل على 


مك5 


آن الخضات الإباعة لسك يوا ولم تكن سواء فى هذه 
الشئون » بل ان كل مجتمع منها ليختلف عما عداه فى طبيعته 
واستعداده وفى طريقة فهمه للأمور وى نطور ادراكه لظواهر . 
الكون . فالمراحل التى اجتازها مجتمع ما فى هذا الصدد تختلف 

عن المراحل التى اجتازها غيره . : 

ارين مكمه كنازم ارعيسكرت فنام دهده ان 
كل حقيقة سلك التفكير الانسانى فى فهمها هذه السبل الثلاث 
مرتبة على الصورة التى ذكرها . فمن الحقائق ما فهمه الانسان 
فهما وضعيا من بادىء الأمر كبعض الحقائق الرياضية . 

وليس بضتحيح » كما زعم أوجيس تكونت فقانونه هذا » أن 
هذه الطرق الثلاث وحدها هى التى تردد بينها التفكير الانسانى 
فى فهم الأشياء . فهنالك طرق أخرى كثيرة اتبعها الانسان 
المتحضر والبدائى فى ادراك الظواهر متأثرا بنظمه وتقاليده 
وعقائذه والقوالب التئ يلزمه مجتمه بآن يصب قيما فكره 
وفهمه للكون وما وراءه . 


.وليس بصحيح » كما زعم أوجيست كونت:» أن نطور 
الظواهر الاجتماعية لا يتآثر الا بتطور التفكير . فتطور شئون 
الاجتماع ينجم عن أمور أخرى كثيرة . بل لعل الأصح أن يقال 
ل 
لأاسدت لهذا التطرى. 


نان ” 


ع 


وكما اتنهى أوجيست كونت فى دراسته للشعبة الأولى من 
شعبتى علم الاجتماع وهى الديناميك الاجتماعى الى قانون 
عام هو قانون الحالات الثلاث » فقد اتنهى كذلك من دراسبته 
للشعبة الأخرى وهى الستاتيك الاجتماعى » أى الناحية المتعلقة 
بالاستقرار » الى قانون عام كذلك هو قانون )0 التضامن « 
اليك 8[ . وملخص هكد القانون أن مظاهر الحياة 
الاجتماعية يتضامن بعضها مع بعض » وتسير أعمال كل طائفة 
منها منسحمة مع أعمال ما عداها » وتتضافر جميعها على حفظ 
المجتمع وصيانة حياته . فهى تبه أجهزة الجسم الى ؛ اذ 
,يختص كل منها بوظيفة تختلف عن وظيفة ما عداأه » ولكن 

جم هذه الوظائف كلها بعضها مع بعض وتتنضامن وتتضافر 
على حفظ الكائن وصيانة حياته . 

ولا بقل هذا القانون فسادا عن القانون السابق : 

فليس بصحيح أن جميع مظاهر الحياة ة الاجتماعية ينسجم 
بعضها مع بعض ويتضامن بعضها مع بعض الانستجام والتضامن 
اللذين تصورهما أوجيست كونت . 

فى كل مجشمع الساتى يجاب الت لمرو كبارت تطورية 
ترمى الى تقفويض هذه النظم واستبدال نظم أخرى بها ٠‏ وهذه 
التيارات 'التطورية ليس .بينها وبين النظم القدمة انسجام ولا 
توافق » بل هى والنظم القدعة على طرف تقيض » مع أن كليهما . 
من مظاهر الحياة الاجتماعية الحاضرة ومن عناصرها . 

وف آل خحيم تعد نما لا تضم اطق لني العادف واعا 


كىن 


. تعتقد اعتقادا وتلقن ثلقينا على أنها أمور سمعية كمعظم النظي 
الدينية » ونحد بجانبها نظما أخرى تقوم على دعائم يسميعها 
التفكير العادى وتوائع منطقه . ومن الواضح أن هذين النوعين. 
متنافران كل التنافر » فلا تضامن بينهما ولا السحام » مع أن. 
كليهما من مظاهر. الخالة الاجتماعية وعناصرها . 

2 هذا الى أن أوجيست كونت تسه قد اعترف بأن أساليب. 


التفكير وفهم الأشياء فى عصره كان يتنافر بعضها مع بعض كل ١ ١‏ 


التنافر وأن هذا قد سبب اضطرايا وتنافرأ بين مظاهر الميناةة. 
الاجتماعية . فكيف نتفق هذا مع ما قرره فى هذا القانون من أن. 
. التضامن أو الانسحام هو القاعدة فى مظاهر الاجتماع 


الانسانى + 
ونن هذا يظين أن أوفيبتك كوانك قتتحاسية التوفيق ف 
عب ا الي تنهت تنهت اليه دراساته الم ل ل ل 


دراساته فى الديناميك الاجتماعى وهو قانون الخالات الثلاث 

وما اتنهت اليه دراساته فى الستاتيك الاجتماعن وهو تاتون 
التقرامن . 

ْ أما الأسباب التى آدت إلى اخفاقه هذا فيرجع أهمها الى أنه 
لم يسستتنطق الحوادث ولم بلاحظ الوقائع والتاريخ ملاحظة أمينة 
صادقة » واعا استوحى مبادئه الفلسفية وما كان بدين به منآراءء 
لاختتتون اتتون والشكن_ .وقد تعنيد هاده الاراء ولهدط 
المنادىء ما يدها من الوادت :وحال هؤاة ينه ونين النظر. 
الى عات الفبواغت الوراقفية التى تدل عل يطلا نها: 

1 ْ : لين 9 


3 
م 


ظ 
ا 


و 


وأما ابن خلدون. فانه لم بحاول » كما فعل أوجيست كونت 
أن مستخلض قانونا عاما لناحية التطور ولا لناحية الاستقرار » 
واتما درس كل طائفة من طوائف الظواهر الاجتماعية على 
حدنها .واستخلص من درأسته ما هدته اليه ملاحظاته من أفكار 
وقوالى كنا سيق سان ذلك 4 

وجميع قوانين ابن خلدون وأفكاره مستمدة من ملاحظاته 
لظواهر الاجتماع فى الأمم التى شاهدها أو عرف تاريخها » 
بدون أن ستوحى مبدأ فلسفيا أو بتأثر برأى مبيت من قبل 2 . 
كما فعل أوجيست كونت . ومن ثم كان منهجه أدنى الى المنميج 1 
ليام كع [واسست الراك واكاك قو اتوي باينا 
وأقرب الى طبائع الأمور والى الواقع من القوانين الخيالية التى 
اننهى اليها أوجيست كونت . 

غير ان كاين الأفعان والفوافن الى اكهن البهسا ابرق 
خلدون.لا تكاد تصدق الا على الأمع التى لاحظها وهى شعوب 
العرب والبربر والشعوب التى تشبهها. فى التكوين وشئون 
الاجتماع ؛ بل لا تصدق على هذه الأمم تفسها الا فى مرحلة 
خاضة من مراحل تاريخها وهى المرحلة التى شاهدها أو اتتمى 
#النها علامه:”. ظ 
فالخطا الذى و وقع فيه ابن خلدون فى هذا الصدد يرجع الى 
'تقص كبير فى استقراء الظواهر . فهو لم يسستقرىء الظواهر الا 
عند أمم معينة وى عصور خاصة » وانتهى من هذا الاستقراء 


م 


الناقصن كل التق الي أفكار: اين 0-0 أنها عامة تصدق 
فى كل مجتمع وفى كل زمان . ' 

.ولكن خطلاة هذا “ليسن. شيئا مذكورا بجاف الأخطاء التى 
0 السليم فى استنباط القوانين كان انحرافا شكليا سيرا عكن 
علاجه بتوسيع نطاق الاستقراء » على حين أن أوجيست كونت 
قد انحرف ف ذلك عن المنمج السليم انحرافا جوهريا كيرا 
سيل الى الدع الا هدم جنع م بناه وانشائه على أسس 
أغرم . 

ظ -11- 

ان خلدون هو المنثى” الاول لعم الاجماع 

هذا » ولا كانت دراسة ابن. خلدون للظواهر الاجتماعية فى 
« مقدمته » تنفق كل الاتفاق فى موضوعها وأغراضها والأسس ‏ - 
القائمة عليها ومناهجها فى البحث مع ما نسميه الآن وعلم ' 
الاجتماع » أو 2 السوسيولوخيا © 5061010816 هآ كما يظهر . 
ذلك مما تقدم فى الفقرات السابقة من هذا الفصل ؛ ولما 
كنا .لم . نعثر على. بحث سسابق لابن خلدون. تتوافن فيه هفذه 


مو 


الصفات ففى امكاننا اذن أن قطم بآ بأن ابن خلدون هو له 
الأول لعلم اع 

فليس الفضل فى انشاء ء على ا يرجع اذن الى. 
« قيكو » ممذلا ١744  158(‏ ) كما يزعم الايطاليون 4 . 
ولا الى كتليه 4 61امن0 ( كوياة :لم1 ) كما يدعى. 


0 البلجيكيون ؛ ولا الى أوجيسست كونت مأصطمهن) 16لناوتالل 


(هو1ا ب +7هما ) كما يقول الفرنسيون ؛ واعا يرجع الى, 
مفكر عربى ظهر قبل هؤلاء جميعا بنحو أربعة قرون » فأقام هذا 
العلم على دعائم سليمة » وسار فيه على صراط واضح مستقيم » 
واستوعب جميع مسائله » ووصل قف تنظيم دراساته وكشف. 
حقائقه الى شأو رفيع لم صل الى مثله واحد من هئؤلاء : ذلكم 
هو العلامة عبد الرجمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون. 


5 


0# | 

ولسنا وحدنا الذين تقرر هذا الرأى » بل شرنا عليه كثير 

من المنصفينمن علماء الاجتماع المحدثين .. 
ومن هئرلاء العلامة « لودفيج جمبلوقنش 1077102:6مدهن© ..آ 
الذى يقول بعد أن حلل كثيرا من نظريات ابن خلدون : « لقد 
أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجيست كونت بل قبل فيكو الذى, 
أراد الايطاليون أن يجعلوا منه أول عالم أوربى فى علم 
الاجتماع » جاء مسلم تقى فدرس الظواهر الاجتمساعية بعقل ١‏ 


كلل" 


متزن » وأتى فى هذا الموضوع بآراء عميقة » وما كنبه هو 
ما نسميه اليوم علم الاجتماع » 20 . 1 
ومنهم كذلك العلامة « كولوزيو » .0010810 .5 الذى شول 
ف مجلة « العالم الاسلامى. » الفرنسية : « ان مبدأ الحتمية 
'الاجتماعية مصروتمتصسحة266 (أى الحبرية فىظواهر الاجتماع ًُ 
وهو المبدأ الذى يقوم عليه علم الاجتماع ) يعود الفضل فى 
تفريره الى أبن خلدون قبل رجال الفلسفة الوضعية 

6 11و20 ) قصد وجييد كونت ومدرسته / «( 0 
ومنهم كذلك العلامة فارد 18:4 الأمريكى الذى يقول فى ' 
كتابه : « علم الاجتماع النظرى » : « كانوا يظنون أن أول من 
قال وبشر عبدا الحتمية فى الحياة الاجتماعية هو مو تتسبكيو 
و6 و1 أو قبكو مونإلا مع أن ابن خلدون قد قال 
. بذلك وأثبت خضوع الظواهر الاجتماعية لقوائين ثابتة قبل 

مؤلاء عدة طويلة . فقد قال بذلك فى القرن الرابع عشر » . 
ومنهم كذلك العلامة شميث 106مطه5 .31 الذى يقول فى 


0 . كتابه الذى أصدره سنة ٠و١‏ عن « ابن خلدون : عالم 


الاجتماع » والمؤرخ » والفيلسوف »© : « ان ابن خلدون قد 


50210 معطا ق1ط818. و18 1581018 دط1 : مم نتمومامصسن © (1) 
فتقووة1 عطءأع 5001010 “> هآ .فاءة لمسطعطول 14 065 مع15 
: 1 201-22 .2 .م86 
حقطاط 14 *(1. 16006 *[ ف صمناسطتهامه) : وزوهاه0 .5 (2) 

( 1914 ,2051/1 عقص أ نمآلا علدمالا حل عدجعه8 ) دنو13 
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تقدم فى علم الاجتماع الى حدود لم يصل اليها كونت نفسه فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ... وان المفكرين الذين 
وضعوا أسس علم الاجتماع من جديد لو كانوا قد اطلعوا على 
مقدمة ابن خلدون فاستعانوا بالمقائق التى كان قد اكتشفها 
والمناهج التىأحدثها فى الدراسة ذلك العبقرى العربى قبلهم عدة 
طويلة لاستطاغوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم 
كترنا عا فو 00 


ليان 


صحيح أن ابن خلدون لم يوفق كل التوفيق ف: بعض 
اللطرياق والقواون. القىاحيف الها رايت + كنا سين ولك 
ْ فى الفصل التالى ؛ ولكن ما كان يمكن أن ينتظر من منشىء 
ال ل ل 0 
أقام علمه على دعائم قوية » ورسم منهجه فى صورة واضحة » 
ولم نعادر أبة طائفة من. مسائله الا عرض لها بالدراسة » وأن 
دراسته هذه قد قدمت عاذج رائعة لما شغى أن تكون عليه .2 
الراك المتحيةة و اوجائن ل كر من كابياءا مجه ارو 


ا مكو نال كمال ؟. 
والى هذا المعنى اشير ابن خلدون نسه ف 2 المقدمة 
ادقول . 


00000011 11018 ا د٠ط]‏ : التسطوة .0 )01 
( 1939 علعملا + وول ) ا 220 


«غزمنا أن تقبض العنان عن القول فى هذا الكتاب الأول 
الذى هو طبيعة العمران وما يعرض فيه » فقد استوفينا من 
مشائله ما حسيناه كفاء له » ولعل” ل 
لله بفكر صحيح وعلم متين » بغوص من مسائله على أكثر مما : 
كتبناه . فليس على مستنيط الفن استقصاء ء مسائله » واعا عليه . 
تعبين موضوع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه ب والمتأخرون 
بلحقون المسائل من. بعده شيئا فشيئا الى أن يكمل » . 


م 


7 2 | ل - 3 
الوصزالك إن 
ثم مأو جه 9 أبن خلدون من مأخذ 
فى دراسته لظواهر الاجتماع 
2 انجد 
نقص استفر أء أبن خلذون 
فى شئون السياسة وقيام الدول 
من أهم ما يؤخذ على ابن خلدون أن كثيرا من القوانين ا 
والأفكار التى اتنمى اليها فى شئون السياسة وقيام الدول . 
العرب والبرير والشسعوب التىتشيهها فى التكوين وشئون 
الاجتماع » بل لا تصدق على هذه الأمع تفسها الا فى مرحلة 
اليه علمها . 
فالخطأ الذى وقع فيه اين خلدون فى شئون السياسة وقيام 


6ا؟ 


امتترى هده الظواهر الا عند أمم معيئة وفى عصور خاصة » 
واتنهى من هذا الاستقراء الناقص الى أفكار وقوانين ظن ٠‏ أنها 
غامة تصدق فى كل مجتمع وفى كل زمان . 

2 واليك مثالا آراءه فى العصبية وروح القبيلة وتوقف الملك 
والدولة عليهما ( المقدمة » البيان 45١‏ » 5 : ) » وآراءه فى 
:علاقة الدين يقوة الدولة وسعتها و « أن الدول العامة الاستيلاء . 
العظيمة الملك أصلها الدين » ( المقدمة » البيان 455 ) » وآراءه 
فى تطور الدولة وما تسير فيه من أدوار وأنها تمر فى دور البداوة 
0 دور الحضارة ثم فى دور الانحلال ( المقدمة » البيان 186 » 

4( » وكراءه فى أعمار الدول وأن عمر الدولة لا يعدو فى 

الغال عفر ثلاثة أجيال أى حو الى مائة وعشرين سنة (المقدمة » 

البيان هه 88 ) . فان هذه الحقائق وأشباهها لا تصدق 
الا على طائفة من الدول العربية والبريرية فى مرحلة من مراحل 
"كار شيا وليشت تواننعاية كما تادز الى فهنه :ققد تكولك 
من بعد ابن خلدون » بل من قبله كذلك » دول كبيرة واسعة 
الملك قؤية البيان طويلة الأمد بدون أن يكون للعصبية ولا 
للدين دخل فى نشآتها ولا فى بقاهما » وتكونت من بعده ؛ بل 
من قبله كذلك » دول كثيرة لم تسر فى الآدوار التى ظن أن 
المرور بها ضربة لازب لجميع الدول » وعاشت أضعاف المدة التى 
ذكر أن الدولة لا تتتحاوزها.ف الغال . 


ل 


مبالغة أبن خلدون 
ف أثر البيئة الجغرافية فى شتون الاجتماع 


اعتبر ابن خلدون البيئة المغرافية غامة طابة اعسات 
الظواهر الاجتماعية » حتى لقد افتتح مقدمته بدراسة هذه 
البيئة وسسان ما لها من آثار » وحتى انه لم يغادر أية ظاهرة 
احتماعية الة تحطلها بداحة لهذم البقة :ىق عور ها “فال البدئة 
الجغرافية فى نظره يرجع السبب فى اختلاف البشر فى ألوانهم 
. وجسومهم وميولهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم. المسمية 
والخلقية . وللبيئة الجغرافية فانظره دخل كبير فيما بز المجتمعات 
بعضها من بعض من مقومات ف التقاليد والعادات والعلوم 
والأفكا ر وشئون الأسرة ونظم الحكم والسياسة والأخلاق 
والانفعالات وسائر أنواع الاجتماع ا : 

الكل هذا ول ان ابمد موقن عائة مالي 
الحديثة على رأسهم العلامة الفرنسى منتسكيو ( 1589 
هه م ) فى كتابه الشهير « روح القوانين » 465 انرموظ بآ 


)١(‏ عرض أبن جلدون لهذا الموضوع فى أربع مقدمات من الباب الأول ٠‏ و 
بدأ دراسته هذه بعرض عام لجغرافية العالم بالقدر الذى وصلت اليه بحوث هذا 
العلم فى عصره ؛ ثم شرح آثار البيئة الجفرافية فى مختلف الظواهر الفردية 
والاجتماعية . انظر صفحات ه/ا1 ب 766 من المقدمة طبعة لجنة البيان . 


515 


#ذنرا . فقد بالغ فى آثار البيئة الجغرافية فى أحوال العمران حتى 
لقد جعلها السبب 'الرئيسى فى اختلاف الأمم فى شئون الشرائع 
. والقوانين والتقاليد والعادات » ومستوى الحضارة » وشكل 
الحكومة » ونظم السياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق » 
. ومبلغ تكاثئف السكان وتخلخلهم » ومدى ما ينعم به الشعب من. 
احرية واستقلال أو يعانيه من تبعية وخضوع » ونسب الى هذه 
البيئة الفضل فى نشأة النزعات الدعقراطية فى التشريع ورسوخها 
فى نفوس الأفراد » كما حمّلها الوزر فى اشناعة نظام الضقات 
ونظم الاستعباد والتبعية عختلف مظاهرها » سواء فى ذلك 
استعباد التكدرين بعضها لبعض( الرق المدنى ) واستعباد الرجال 
لنسائهم ( الرق العائلى ) 90 . 
وسو هذا النعن افق الكو إنكالة كين من الباعفخ 
فى علم « الجغرافيا البشرية » ومنهم العلامة « برون » 
: و طسنام8 دوء[- فق كتابه « الحغرافيا الانسانية « 
ماه 2 ومسمتوسن 8 اي 18 


٠‏ د د 

ونحن لا ننكر أن للبيئة الجغرافية آثارا ذات بال فى حياة 
المجتمع ومظاهر نشاطه . ولكن من الخطأ البيئن المبالغة فى هذه 
الآثار الى الحد الذى ذهب اليه أبن خلدون ومقدبر وحان 
برون ومن تابعهم يع د 

:+ 00 ابعر العني 16 دم مو الكو الأول ٠‏ رو الشراميب سكي 


ذف 


١‏ ل أن البيئة الحمغرافية لا تتحقق آثارها الا بنفضل 
ما يحدث بينها وبين العوامل الاجتماعية الأخرى من جهه » 
وما بحدث ينها وبين اوةاذات: الكموات مريهة اخرى فين 
تفاعل وتضافر . فان لم يتم هذا التفاعل والتضافر لم تستطع 
هذه البيئة سبيلا الى احداث أثر ما فى حياة الجماعات . واليك 
مثلا بلاد الصين التى كانت ولا تزال غنية عناحجها المعدنية » ومع 
ذلك لم ببيتجه شعبها لاستغلال هذه المناجم والاتتفاع بها فى 
شئون التصنيع » لأن عوامل وظروفا أخرى جعلته يصدف عن 
الصناعة » ويقف جهوده على النشاط الزراعى » فظلت ناحية 
غامة مما تفعيل علية تنه المترافية معطلة لا آثر لها فى خطوره 
الاجتماعى » وظل على هذه الال الى عهد ليس ببعيد . . 
| ؟ ل وكما توثر البيئة الجغرافية ف المجتمع » وتوجهه 
أحيانا وجهة خاصة تنفق مع مقتضياتها » يؤثر المجتمع نفسه فه 
بيئته ويخضعها لرغباته . فكثيرا ما استطاع المجتمع أن يغير 
شيحة لبي ال افك ووالينيا اراد “ورهن كيا نيا 
أبرمته » ويحول بينها وبين تحقيق كثير مما تقتضيه » ويحعلها 
طوع مشيئته » ويشكلها كما يشاء وتشاء له غاياته فى الحياة . 

فقد استطاع الانسان أن يجعل الجبال وديانا ويشق فيها 
طرقا » وستعى فيها أنفاقا » وبحفف البحيرات. والمستنقعات » 
وبغير مجارى الأنهمار واتجاهات الرياح » وينزل المطر وفق 
مشيئنه » ويجعل من الصحارى مزارع ومن الغابات مدنا ؛ 
واستطاع عا استخدمه من وسائل النقل السريعة وما اهتدى 


"15 


. اليه من أساليب الاستبدال أن ينثر المواد الأولية ؛ ويجغلها 


[ 7 مويقورة'ق كل مكان:. وباطئلة قد تنجلت ازادته وسيطرته غلى 


انتدق كل ناترع من نمظاه "الفنازة اللدكة 

سي ولا أدلاعلن كتين أن :التشوئ فذاطيق فى الييثة 
الجغرافية » ولكنها تختلف اختلافا كبيرا فى شتى مظاهر الحضارة 
ومختلف: شكون المياة . فسكان المناطق الاستوائية نافريقية 
_بعدون من الشعوب البدائية » على حين أن سكان هذه المناطق 
مها ها رد لق اصعوب و لديا لدي 
كانت موطنا لشعوب متأخرة ساذجة » وهى نفسها الإن موطن 
لأمع وصلت الى درجة كبيرة فى سلم الحضارة : ٠‏ 


ع ْ 
7 لغة أبن خلدون فى أثر القادة والحكام 
. فى شئون الاجتماع والتطور الاجتماعى 
.. يذهب ابن خلدون فى موضع من مقدمته الى أن السبب فى 
' التطور الاجتماعى يرجع الى اختلاف نظم الحكم وتغير الأسرات 
الخاكمة » وامتزاج عوائد كل أسرة من هذه الآسرات بعوائد 


الحاكمين . وذلك أن الأسرة الحاكمة تجىء بعوائد وتقاليد 
تتختلف عن عوائد الأسرة السابقة لها وتقاليدها » فتأخذ كثيرا 


"1 


:من نظم الأسرة السابقة لها » ولكنها مع ذلك نظل محتفظة بطائفة - 
.من عوائدها وتقاليدها . فينشاً من ذلك مزيج اجتماعى جديد 
بحاكيه الشعب المحكوم ويسير عليه فى شئونه . فحينئذ تبدأ 
مرحلة جديدة من مراحل الاتنقال والتطور فى شئون العمران .. 
والى هذا يشير ابن خلدون اذ يقول : 

« والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن.عوائد 
كل جيل تابعة لعوامد سلطانه » كما يقال فى الأمثلة الحكمية : 
الناس على دين الملك . وأهل الملك والسلطان اذا استولوا على 
الدولة والأمر فلابد وأن يفزعوا الى عوائد من قبلهم ويآخذوا 
الكثير منها . ولا بغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك » فيقع فى عوائد 
الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول . فاذا جاءت دولة 
أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا 
بعض الثىء » وكانت للأولى أشد مخالفة . ثم لا بزال التدريج 
فى المخالفة حتى ينتهى الى المباينة بالجملة . فما دامت الأمم 
والأجيال 'تنعاقب ف الملك والسلطان لا تزال المخالفة فى العوائد 
والأحوال واقعة » ( المقدمة» البيان «ه؟) . 
وتقرب هذه النظرية من نظرية قال بها بعض المحدثين من 
علماء النفس وعلى رأسهم ماكدوجل الانجليزى وبعض علماء 
الاجتماع كالعلامة تارد "© الفرسى » وتتلخص ف أن السبب 


1242001161102 10 . انظر كتاب مكدوجل فى علم النفس الاجتماعى‎ )١( 
1,015 06 وكتاب تارد 1820 فى قوانين التقليد‎ 500181 25261016837 
مملاقائط]1 لآ‎ 


ملي 


ف التشطور 5 يمجع الى ا القادة والزعساء 
فى نظر القائلين بهذا 0 ل يهديهم اليها 
ذكاؤهم ونفاذ بصيرتهم وحسن ادراكهم لما ينبغى أن تكون 
عليه مجتمعاتهم » ويتفانون فى العمل على نشر نظمهم 6 والدعاية 
اتباعها افيا كفم ف مفاميهم جاعة من الناس + وباك هذه 
الجماعة جماعة أخرى » وهكذا دواليك حتى تضبح آراؤهم نظما. 
مستقرة » وتختفئ أمامها النظم القدعة . فجميع ما بعتور ظواهر 
الاجتماع من تغير وتطور يعتمد فى نظرهم على دعامتين : تتمثل ١‏ 
1 أولاهما ف الابتداع والاختراع 0 وقوة التأثيي من . 
جات القادة والزعماء والمصلحين والمفكرين ؛ وتتمثل .الأخرى 
ف الاتباع والمحاكاة والتقليد د سآ من جاب أفراد . 
لقم ٠‏ وبذلك يرجعون شتون التطور الاجتماعى ألى ظواهر. 
ْ نفسية ( سيكولوحية ) فردية م لأن الابتداع والتقليد كليهما 
8 دخلا تحت هذا النوع من الظواهر . ' ْ 
1 260 
. ونين لا يكن ما لنقادة والرعماء واكام والمضكرين من ]كن ٠"‏ 
.فى حياة المجتمعات » ولكن من الخطا المبالغة فى هذا الأثر , 
والاعتقاد بأنه العامل الأسامى فى التطور الاجتماعغى كما يزعم 
أضحات هذه النظرية: . وذلك أنه لا يتتاح. للقادة والزعماء 


153 


والمصلحين والمفكرد 57 ففرسالتهم اللا أذا ا مجتمعاتهم 
فهأة لول نا عون الله » وكانوا مترجين ترحمة صادقة عن 
اتحاهات وميول عامة أخذدت بوادرها تظهر فى هذه المجتمعات 7 
فان لم يكونوا مترحمين عن هذه الاتجاهات والميول ؛ بل كانوا: 
مع درجة التطور التى وصلت اليها مجتمعاتهم » أى لم تكن هذه 
المجتمعات مهيآة بحسب تطورها. الطبيعى اقبول هذه الآراء 
والفلسفات » فانهم يخفقون فى رسالتهم شر اخفاق » مهما كانث 
آراؤهم سامية نبيلة من وجهة النظر المثالية . والتاريخ يقدم لنا 
مئات الأمثلة لفلاسفة ومصلحين اجتماعبين » بل لرسل وأنبياء »> 
لم تلق آراؤهم قبولا من جتمعاتهم » على الرغم من نبلما ' 
وسموها ف ذاتها » وعلى الرغم مما بدلوه من جهد فى الدعاية 
لها وما لاقوه من عنت فى سبيلها . وكلما تعمقنا فى البحث ف: 
أسياب اخفاقهم زدنا اعانا بأنها ترجع الئ أن مجتمعاتهم لم تكن . 
فى ابان ظهورهم مهيآة لقبول مابدعون اليه .. فالتطور الاجتماعى 
لا يرجع اذن الى نجاح القادة والزعماء والمصلحين ؛ وانا تاج 
هو لاء مرجع الى مسايرتهم. للتطور الاجتماعى وسيرهم ق.. 
السبيل الذى نتحه اليه » 0 أخرى ليس الناجحون من ' 
نظامة » وان الم فه مر ال ينم ونع راءعهم. 
ش ومع ذلك فان لاد والرعاء امسا 1ن يان 


١ 1 


بها فى شئون التلور الاجتماعى . فبفضل ما يبذلونه فى هذا 
السبيل من جهود » وما دكونون مزودين به فى العادة من رحاحة 
الفكر + ؤقوة: التآثير: » وصفات الزغامة » يستطيعون حننن 
00> التمهبد للتطور الاجتماعى » وازالة العقسات من طرقه .2 
والتعجيل به » واقامته على دعائم متينة » والسير به فى طريق | 
ش سوى » وزيادة الشعب اعانا به » ورغبة فيه » واستعدادا 
لقبوله . وتقول : « زبادة » الشعب استعدادا لقبوله » لأن 
ساني ف وطاق كرف كا سام زهره امو 
0 الاستعداد لقبولها ىق الشعوب التى يظهرون فيها » وعلى 
١ 1‏ أنهم :نترججمون حاتري 
2 تظهر فى جتمعاتهم. . 


- 


د 
ياه ابن خلدون بالتحامل على ارب 
فى مقدمتة 
ا ال ار 
من قدره . ويظهر هذا على الأخص ف عناوين أربعة فصول 
ماله ف الياب اعانى من. الفصل الحبامس, والمشرين. آلين 
1 تساف اباي 


"1 


فصل فى أن العرب لا يتغلبون الاعل البسائط ( القدمة » 
البيان *ه ) ؛ 
فصل ف أن العرب اذا 00 اليها 
5 الخراب ( المقدمة » البيان *هغ ب هه )؛ 

فصل فى أن العرب لا بحصل لهم الملك الا بصبغة دينية من 
ل ل ا 
البيان 05 ) ؟ 

فضل.فآن المرب أبعذ الناس عن السياسة والملك ( المقدية ‏ 
البيان 5ه - لمهع ( 3 

فصل فى أن المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع اليها 
الفساد الا فى الأقل ( المقدمة » البيان اهم - مهم ) 2 
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والحقيقة أن ابن خلدون لا يقصد من كلمة العرب فى مثل . 
هذه الفصول انسعب العربى » واعا يستخدم هذه الكلمة ععنى 
الأعراب أو سكان البادية الذين يعيشسون خارج المدن 
ويشتغلون بمهنة الرعى وخاصة رعى الابل ويتخذون الخيام 
مساكن لهم ويظعنون من مكان الى آخر حسب مقتضيات 
أحياتهم وحاجات أنعامهم التى نتوقف معاشهم عليها ؛ وهم 
التايلون لإمل 0 وسكان الأمصار ؛ كما تدل على ذلك 

أق. تمسيها التى عرضها الل وم 

20 


م ذا 


ْ نهو قول فق الفضن. العا من اليات الثانئ : :<:وآما فن 
كان معاشهم من الابل فهم أكثر ظعنا » وأبعد فى القفر جالا ... 
فكانوا لذلك أشد توحشا » وينزلون من أهل الحمواضر منزلة 
الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم ؛ وهؤلاء | 
. العرب . وف معناهم ظعون البرير وزناتة با مغرب والأكراد 
ْ والثركمان بالشرق الا. أن العرب أبسد ةواقن بداوة” 
لانهم ختصون بالقيام على الابل فقط » .. ش 
وقول فى الفصلن التاسيع من الباب الثانى » وهو الذى 
عنونه بقوله : « فصل فى أن الصريح من النسب انما يوجد 
للمتوحشين فى القفر من العرب ومن فى معناهم » : « وذلك نا . 
١‏ الختصوا به من نكد العيش » وشبظف الأحوال » وسوء. 
لواف » جملتهم عليها الضرورة التى عينت لهم تلك القسمة . 
وهم لما كان معاشهم ولا سه قا كه ورعايتها 0 
والابل تدعوهم الى التوحثن فى التر ارعيها من شجره وتتاجها 
فى رماله» . ْ 
ول فى الفصل الخامس لسري إلبات الثانى » 
وهو الذى عنونه بقوله : « فصل فى أن العرب لا يتغلبون الا 
على البسائط » : « وذلك أنهم بطبيعة التوحش ش الذى فيهم أهل 
التهاية وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه من غي مِمالبة ولا كوي 
خطر » ويفرون الى منتجعهم بالقفر ... » . 


قف 


ويقول فى الفصل السادس والعشرين من الباب الثانى » 

وهو الفصل الذى عنونه وله : « قصل فى أن العرب اذا 
' تغليوا على أوطان أسرع اليها الخراب » : « والسبب فى ذلك 
أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم ... 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له » فغاية الأحوال 
العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب » وذلك مناقض للسكون 
الذى به العمران ومناف له . فالحجر مثلا اما حاجتهم اليه لنصبه 
أثاف للقدر » فيتقلونه من المبانى ويختر”بونها عليه » ويعدونه . 
لذلك . والخشب أيضا اما حاجتهم اليه ليتعتمدواأ به خيامهم 
وننخذوا الأوتاد منه لبيوتهم » فيتخر ”بون السثقئف عليه . 


فصارت طسعة وجودهم منافية للبناء الذى هو أصل العمران 6. 
ويقول فى الفصل السابع والعشرين من الباب الثانى ؛ وهو 
الفصل الذى عنونه بقوله : « فصل ف أن العرب لا يحصل لهم 
الملك الا بضصيبغة دينية ... « والسبب فى ذلك أنهم لخلق 
التوحش الذى فيهم أصعب الأمم اتقيادا بعضهم لبعض ... فاذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم » 
وذهب خالق الكبر والمنافسة منهم » فسهل اتقفيادهم 
واجتماعهم  ..»‏ والتوحش الذى يعنيه ابن خلدون هو البعد 
عن الحضر وسكنى القفار وعدم الاستقرار وابيلاف النجعة 
والظعن من مكان الى آخر . ' 
وغول ف« انسل الثاتن والسد فل البات الذاتى غ اوموق 


رحد 


الفصل الذى عنونه يقوله : « فصل فى أن العرب أبعد الأمم عن 
سياسة .الملك » : ١‏ والسبب ف ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر 
الأمم » وأبعد مجالا فى القفر » وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها 
لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش » فاستغنوا عن غيرهم » 
فضعف انقيادهم بعضهم لبعض »© . ْ 

ويقول فى الفصل التاسع من الباب الرابع » وهو الفصلل 
الذى عنونه بقوله : «:فصل فى أن المسانى التى كانت تختطها 
العرب يسرع اليها الخراب ألا فى الأقل » : ١‏ والسبب فى ذلك 
شأن البداوة والبعد عن الصنائع ... وله والله أعلم وجه آخر .. 


.وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار فى اختطاط المدن . :. وائما . 


براعون مراعى ابلهم خاصة » لا يبالون بالماء طاب أو حبث وله 
قل* أو كثر +بولا يسالون: عن .ركاء 3 والمنات 7 


اقفر تف لباب كها» والن كيال ام ييا ا 
الرزباج اع تخبث مع القرار والسكنى » . 

.ويقول فى الفصل الحادى والعشرين من الباب الخامس ». 
وهو الفصل الذى عنواله بقولة <٠:‏ فصل فى أن العرب أبميد 
الناس عن الصنائع » : « والسبب فى ذلك أنهم أعرق ف البدو ». 
: وأيعد عن العمران الحضرئ وما يدعو اليه من الصنائع وغيرها » 
والعجم من.أهل المشرق وأمم النصرانية عثدةوءة- البحر الرومئ” 
أقوام الثاس: ملام ارداق العمران. المضرى وأ بعد عن ” 


عفد 


البدو وعمرانه » حتى ان الابل التى أعانت العرب على التوحش 
فى القمز والاعراق فى. البدو مفقودة لديهم بالحملة ومقودة 
رعائتها » . ش 

. وفضلا عن هذا كله فان ابن خندون نفسه قد صرح مأ 
بقصده من كلمة العرب اذ وضع للباب الثانى الذدى وردت فيه 
الفصول الأربعة السايق ذكرها عنوانا يدل على أنه اتا يدرس فى 
عدا النان الفعوث الندوية ذون عرهااء ثقال > و البات القانن 
فى العمران البدوى والأمم الوحشية » . 

وذكر فى 'خاتمة تمهيده للمقدمة السبب الذى: دعاه الى تقديم 
دراسة هذه الشعوب على دراسة غيرها فقال : « وقد قدمت: 
العمران البدوى لأنه سايق على جميعها » كما نيين لك بعد » . 
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هذاء وقد أساء كثير من الباحثين فهم مدلول كلمة. 
العرب 6 فعناوين فصول المقدمة » ولم ععن النظر فيما.يذكره 
ابن خلدون تحت هذه العناؤين من الأمور القاطعة بأنه يقصد 
من هذه الكلمة سكان :البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعى 
ويعيشون عيشة تنقل ونجعة » فظن أنه يقصد متها شعب العرب 
القايل لشعب العجم . وممن وقع فى هذا الخطأ الأستاذ الدكتور 
طه حسين فى رسالته عن « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » » 
والأستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه عن « ابن خلدون » حياته 
وتراثه الفكرى » . فيقول الدكتور طه جسين بعد آن بين 


دا 


5 


مظاهر الضعف الذى انتهى اليه أمر العرب فى عصر أبن خلدون : 


فليس غريبا اذن أن يزدريهم ابن خلدون » ولا يما آنه عا 


:فى ظل الأسر البربرية المجاهرة بعدائها للعرب الذين خربوا 
أفريقية الثمالية فى القرن الخامس © 7©. ؤيقول الأستاذ محمد 
عبد الله عنان بعد أن أشار الى عناوين الفصول السايق ذكرها 


.وقرر أنها تنطوى على تحامل وعداء شديدين للشعب العربى : . 


« وقد يفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون ى 
العرب, عثل 0 الشدة اذا 0 أنه 0 اتنتسابيه الى أصل 


العرب بلاده بعد ساو عنيفة وفرضوا عليه دينهم ولغتهم » 
واضطروه .بعد. طول النضال والمقاومة والانتقاض أن تدمج 


آخيرا فى الكتلة الاسلامية » وأن يخضع راغمًا لرياسة.العرب فى + 


افريقية واسبانيا حتى تحن الفرصة لتحرره ونهوضه. :والخصومة 
بين العرب والبرير فى افريقية واشكبانيا شهيرة فى التاريخ 
الاسلامئ ؛ وقد ورث البربر بغض العرب منذ بعيد » ونشاً 


: ابن خلدون وترعرع فى هذا المجتمع البريرى يضطرم عشاعره. ٠‏ 


وتقاليده وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك عمائة عام » 
| ونعمت برعاية الموحدين والبربر وتقلبت فى نعنمهم 7 
. بعد ذلك أن 0 أشيد الأحكام وأقساها على العرب” ع 


لق لجيه زو خلتون التكبائية ؟ ترنة عند مناه عانة ذن 1 1ه 
اليل الس اين خليوب ا السعة إزبائية + 156٠‏ همه 


| لف 


3 


ا بعض هزؤلاء على فهمهم غير الصحيح مدلول كلمة 
2 العرب » فى عبار أت ابن خلدون تنائج غربية فمن ذلك 
ما ذهب اليه بعضهم من أن ابن خلدون بدين بالمذهب الشعوبى 
المعادى. للعرب وأنه من الكافرين بالعروبة . ومن ذلك أيضا 
ما زعمه بعضهم من أن فى تحامل ابن-خلدون على العرب دليلا 
على أنه من أصل غير عربى » وأنه على الرغم من ادعائه العروية 
| فان طبيعة دمه تغلب عليه فى تفكيره ومفاضلتة بين الشعوب ! 
٠ ٠‏ ومن الغريب أن يقع فى هذا ل اعون وان يا 
بسلم منه كثير من الفرئحة المستشرقين ومن الأتراك حتى 

القدامى منهم . واليك مثلا البارون دوسلان الذى ظهرت ترججمته 


الفرنسية لمقدمة ابن خلدون سنة 1854 ؛ فانه ول فى تعليقه 2 


على غنوان الفصل الثانى من الباب الثانى وهو الفصل الذى 
عنونه ايبن خلدون بقوله : « فصل فى أن جيل العرب فى الخلقة 
طبيعى » ما ترزجمته : « استخدم الواعدرد يغلا البسل 
وفى الفصول التالية له كلمة العربٍ ع ععلى البندو »6 ٠‏ : 

ويقول فى شرخه لكلمة العرب فى معجم الألفاظ الملحق 
بترجمته للمقدمة ما ترجمته : « ان العرب عند ابن خلدون هم 
الندو الرثحّل 6 165 غدوة صده0[قطك] وطل"ل وعطعحق ومن ٠‏ 
(488 .© .3 .املا ) وعء280جهه0م وعطوعمة 
' وقد أشار كذلك الى هذا المعنتى ضمنا لا صراحة المورخ 
التركى جودت باشا الذى لم نترجم كلمة الغرب الى التركية 
١‏ غمناها بابر إلى النمن » اع ترجمها على أنها « قبائل عرب » 


سم 


3 أو« القبائل ١‏ لعربية » . فاضافة لفظ قبائل هنا نفيد ذلك المفهوم 


البدوى.لا الحضارى » وهو ا مفهوم الذى قصده ابن خلدون . 
. ومع ذلك فقد وددنا لو استعمل أبن خلدون كلمة « البدو». 
فى هذا المقام » وهى الكلمة الصريحة فيما بقصده » بدلا من 
كلمة < العرب 6 ١‏ تى تطاق أخساناءغلى المعتى الذى بقصده 
( لأن الواقع أنه لم بأت بهذا المعنى .من عنده » يل .أنه أحد 
المعانى اللغوية القدعة للكلمة ) » ولكنها فى الغالب تطلق على 
ش الشعن العرابى . اذن لاتقى هذا اللبس » ولما أتاح لأحد مالا 
٠‏ للاعتراض عليه . ومن ثم كان الأستاذ محمد جميل سِهم محقا اذ 
ول : « لقد كان ابن خلدون جليا فى أنه كان يذم البدو دون 
العرب ». وذلك:بالقصول الأربعة التى .جاءت تحت عنوان « فى '. 
: العمران البدوى والأمم المنوحشة والقبائل » » كما كان واضحا 
ع ا 00 ى العرب ويشيد بهم وبحضارتهم 
ْ فى الاسلام وما قبله . ولكن مصدر الالتباس يرجع الى أنه فى 
الخالتين استعمل كلمة « العرب » . فترك المجال للشعوبيين لأن 
نتجاوزوا قصد المؤلف الى التمسك بالكلمة دون المعنى » والى 
اتخاذها حجة لهم للتنديد بالعرب والحط.من شأنهم 0 

ولكننا لا نوافق الأستاذ محمد جميل بيهم فيما ذهب اليه من 


)١(‏ محمد جميل بيهم : ١‏ العرونة والشهوبيات الحديثة » صفحتى 7م 2 6ماء 


يفف 


أله من المحتمل أن يكون ابن خلدون قد قصد هذا الابهام. ‏ 
وتعمده تزلفا لأصحاب السلطان عند أهل المؤرنه من التريرء 
لأننا لم نجد من استقراء كلام ابن خلدون وأحواله ما يدل على 
: تعمده هذا الغنوض لغرض ما . هذا الى أنه لم بأت من عنده 
با معنى الذى قصده من كلمة « العرب )6 قن الفصول السابق 
ذكرها ؛ بل انه أحد المعانى اللغوية القدعة للكلمة 20 , 


)١(‏ أنظر فى هذا الموضوع بحثين قيمين: أحدهما للأستاذ ساطع الحصرى فى 
كتابه « دراسات عن مقدمة ابن خلدون صفخات [18 ل 118 ؛ والآخر لصديقنا 
الاسناذ محمد عبد الغنى حسن فى عدد مايو ١95(‏ من مجلة « المجلة » بعئوان 2 
« ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتضوف »© ٠‏ . 


م" 


الفْضْالالفٌ ‏ 
9 ووه إمام ويجدد : عم تاريخ 
0 00 
5 ا 0 


أهم آثر لابن خلدون هو كتابه الكبير فى التاري الذى مياه 
«.كتان العبر ». وديوان الممتداً والخبر » فى أيام العرب والعجم, 
والبرير » ومن عاصرهم من بذوى السلطان الأكبر » » والذى, 
جرت العادة باختصار أسمه ف كلمتى « كتاب العبر » . 


5 ويستغرق هذا الثؤلف سبعة عجلدات بحسب طبعة بولاق ( تم 
طبعها مسنة ١858‏ م ) » تشغل المقدمة التى تدرس ظواهر 


الاجتماع والتى تقدم الكلام عليها فى الفصل السابق مجلدا' 
' واحدا منه » وتشغل البحوث التاربخية الخالصة المجلدات الستة. 


1 الباقية . وقد قسمه ابن خلدون تقسيما آخر فجعله مقدمة وثلاثة. 


كنب » وجعل المقدمة « فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه. 
والالماع بمغالط المؤرخين » » وجعل الكتاب الأول « فى. 
> العمران وذكن نا يعرض فيه من العوارض الذانية من الملك. 
0-0-6 والكسبب والعاش والصنائع بوالملوم. وما لذلك من . 


هد ” 


ىا 


لس والأسباب 26 ْ) وعذا حت المقدمة والكاب لاد بخ 
0 د 
الثانى والثالث فى البحوث التاريخية الخالصة . ْ 

وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة الى هذا العهد ؛ وفيه الالماع 
يبعض من عاصرهم من الأمم المثشاهير ودولهم مشبل النبط 
والسريانيين والفرس وبنى اسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والافرنجة » 27 . ويقع هذا الكتاب فى أربعة بجلدات » 
من المجلد الثانى لغاية المجلد: الخامس . 

إؤقد. افتتح ابن. خلدون هذا الكتاب - كتعظم المورخين 
المسلمين الشايقين له بالمدانيت عن أصل الخليقة وأنساب 
الأمم المختلفة » معتمد؟ فى ذلك على الروابات المنقولة عن العهد 
القديم والاسرائيليات الأخرى وعما. كتبه المورخ النونانى 
هيرودوت ( عرشيؤش ) ؛ وان كان نبدى ريبة ى صحة كثير 
مننا أبكدة عن المنقول عن هذه المصادر ' 3 م اتنقل الى الكلام 
على تاريخ العرب فى الماهلية واليهود واليونان والفرس ناقلا 
ا 0000 ابن العميد . ١‏ 
يك اا سل ار ينه ريل اسجلد اذاي" 


(1) العتارة لآبن خلدون نفنسه فى المقدمة ( البيان 801 )0 . 


وا 


3 أمابقية أقسام التكتاب الثاتى وى نح ثلاثة أرياعه ( جلو 
. ملحق بالمجلد الثانى وجميع المجلدات الثالث والرابع والخامسس) 
.فقد وقفها على دراسة الدول الاسلامية والدول التى اتصلت 

بها فى عصور الاسلام . فتكلم علىظهور الاسلام وحياة الرسول 
عليه السلام » وعصر الخلفاء الراشدين » وعصر بنى أمية . وعصر 
“ني العباس: +“ وتازيخ الفاطميين فى ا مغرف ومصر » والقزامطة » 
. , واتارسخ الأنذلس ميد القنح الاسنلامى. حثئ: مبدأ دولة بنى 

الأحمر فى غرناطة » ودولة الاسلام فى صقلية » وتارنخ الممالكه 

ا ا ا سر اه 
.والترك » والسلاجقة اع به 6 ودول م 

وم بك في عزم ابن خلدون حينما بدا كتابة مؤلفة أن اريخ 
للأمم. الاسلامية.فى المشرق لا للأمم التى اتصلت بها » أى لم 
يكن .“فق .عزمه الكتاية فى الموضوعات التى عرض لها فى هذه 
الكتاب الثانى من مؤلفه . ولكنه آثر فيما بعد أن يكون تاريخه. . 
. عاما شاملا لهذه الأمم » كما سبقت الاشارة لوطت 1م : 
الحديث عن مراحل تأليفه لهذا الكتاب . ش 

وقد راجم 00 
.القسم فنقحه وزاد غليه عدة فصول ؛ وأضاف اليه جقائق ق كثيرة.. 
' اطلع عليها فى مراجع لم يتح له الاطلاع عليها من قبل » وألق | 
به تاريخ المراخل التى شهدها بعد ذلك-ف أثناء اقامته الطويلة 
فى مصر » فوصل فى أخبار الدولة المصرية والتركية الى سنة 


فيد 


لابو /ا اه »6 وق أخبار الأندلس الى سنة 4 ها ع نعد أن كانت 
أخبار هاتين المجنوعتين من الدول قد وقفت فى النسنخة 
الأولى التى كتبها في نونس عند أواخر سنة ”7 » كما سيقت 
«الاشارة الى ذلك فى أثناء الحديث عن مرحلة اقامته عصر . 


وأما الكتاب الثالك من مؤزلفه فقد وقفه على « تاريخ البرير 
:ومن اينم من زناتة وذكر أوليتهم وأجبالهم » وما كان لهم يديار, 


“المغرب خاصة منالملك والدول » 0© » أو بعبارة أخرى وقفهعلى 
.ما قنسية الآن شمال افرقة :مذ نقبآة شعوبها حتى 'عصره: : 
بويقع هذا الكتاب فمجلدين » هما السادس والسابع من مؤلفه . 

وقد افتئح ابن خلدون هذا الكتاب بالحديث عن العرب 
المتعربة بالمغرب » ثم اتتقل الى تاريخ البربر والقبائل والبطون 
«البربرية الشهيرة مثل زناتة ومغراوة ونوآتة ومصمودة والبرانس 
بوكتامة وصنهاجة » منذ أقدم عضورها حتى عصره ؛؛ وعرض 
التاريخ الدول الشهيرة التى قامت بالمغرب © فتكلم بايجاز عن 
“تاربخ المرابطين والموحدين » ثم أفاض فى تاريخ الدول البريرية 
«القريبة من عصره والتى عاصرها كدولة بنى حفص وينى :عبد 
«الواد وبنى مرين » مشيرا فى أثناء ذلك الى ما كان «فريارها 
«من مواقف وأعمال . 

وقد قصد ابن خلدون حينما بدأ أ كتابة مؤلفه أن بجعله 
تور عي تار الترب كما يسيقت الاضاة الى ولك : 
لتر 0 الي يالك كنات عرض الأصيل إل وه 


2. ) 8901 العبارة لأبن خلدؤن نفسه ق المقدمة ( البيان‎ )١( 


شفرف 


الونضد من التاليت فى ميداً الأمر: . أما موضوع الكتاب الثاني 1 
فكان توسعة وزياذات أقدم عليها فيما بعد .. 

وما قام به ابن خلدون حيال الكتاب الثانى بعد هجرته الى. 
مصر قام جثله حيال الكتاب الثالث فراجعه ونقحه وزاد عليه عدة 
اول وأكمله بتاريخ المراحل التى اجتازها: المغرب فى أثناءء 


2 المدة الطويلة .التى أقامها ابن خلدون عصر والتى تبلغ زهاء ربع,. 
0 قرن ؛ فوصل فى أخبار الدولة البريرية الى سنة 5و7 ه بعد أن. 


كانت أخبار هذه الدول قد وقفت فى النسخة الأؤلى التى كتبها 
فى نونس الى أواخر سنة سر ه:» كما سبقت: الاثنارة الو 
ذلك :02 0 ْ 


ال د 
أصالة أبن خالدون ولجديده 
فى بحوث التاريخ 


تبدو هذه الأصالة ويبدو هذا التجديد فى أمور ركنية يرج ' 
أهمها الى ما يلى : 00 
١‏ الى ال شر ل تاباقن م اليه 
تحقيقات علمية هامة على تراث أسلافه من المورخين. الذين, 


(1) انظر آخر الفقرة 1 من الغصل ألثالث من الباب الأول + 0 7 


نقد 


كتيا على اده ل 1 ا ن اسحق . 
' والواقدى والبلاذرى. .واين عبد الحكم والطيرى والمسبعودى . 
واد بن الأثير ؛ فاستبعد بعضها على أنه محض اختلاق غير ممكن 
المدوث 520555 طبائع الأشسياء وقوانين العمران ؛ وشك فى: 
صحة كثير منها على أنه موضع ريبة ٠‏ وقذ بنى هذه النجقيقات 
على ما قرره فى مقدمته بصدد الاجتماع الانسائى ومناهج 
البحث العلمى وقواعد التحرى التاريخئ 29 , . | 
> يشتمل الكتاب الثانى من مؤلف ابن خلدون » وهو 
الخاص بتاريخ العرب ومن اتصل بهم » على بحوث تاربخية 
استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التى لم يطلع عليها 
مؤرخو العرب من قبله ومن بعض مصادر كانت موجودة فى 
عصره ولم تصل الينا . ويبدو هذا على الأخص فى جديثه عن 
دول. الاسلام ف صقلية » وعن تاريخ الطوائف بالأندلس » 
والممالك النصرائية فى اسبانيا » وتارمخ دولة ب بنى الأحمر فى 
غر ناطة . وقد نوه بفيمة هذه البحوث وأشاد بفضلها على التاريخ 
. كثير من علماء الغرب فى العصر الحديث . .ومن هئولاء العلامة 
دورق (2027 ) الذى نصف رواية ابن خلدون عن تاريخ 
النصارى فى اسباني! بأنها « منقطعة النظير » ولا يوجد فى بحوث 
0 الغرب المسيحيين ف العصور ال يستحق أن 


)0 الس ل جو وات ا ل ا ا : 
الجنة البيان ) . 0 م ِ 


مق 


اك دول فل ال واو ضوح لبن سم يل 

تاريخ ابن خلدون » 02 

اس ب ويعك لقسم الخاص بتاريخ البربر الذى عرضه ابن 
لل ا ام 
وذلك أن معظم ما جاء فى هذا الكتاب لم ينقل عن مراجم مدونة 
واعا سحجله ابن خلدون نفسه لأول مرة من مشاهداته فى أثناء 
اتصالة عختلف قبائل البرير وتنقله نين دول المفري ا ولذلك 
ا كه 7 ا الدول 


0 تاق بداعن. الأقننام اناري 0 ان كافون 


ش كان هو أول قسم ترجم الى لغة أوروسة ترجمة كاملة . :فقد 
نقرت لواترجمة فر نسية كاملة فى المزائر شيتى م1 105 > 
ثم أعيد طبع هذه الترجمة فى باريس فى سنتى ٠ 15507 » ١559‏ 
-- وقد نهيج ابن خلدون فى تنظيم مؤلفه نهجا جديدا 
يختلف عن نهج كثير ممن كتبوأ فى التاريخ من قبله . فقد كان 
- القالكبى الولقات التاريخية الاسلامية قبل عصره أن توضع 
ات صورة جداول تاريخية مرتبة وفق السنين » وتجمع حوادث 


عع غ6 انآ عأة عجزه14ة 1[ أ[ عناق معان عنان 11 (1) 
: : 60 6 0-5 مع ه34 بده 6م38م15 10 


وبع" 


ا و رك ل ل او و 0 ا ا 


كزاسة جنول والللع على ارقو وى اعد سلطا لوخدم 
#ارتباطها: بعضها . بعض :- . ولكن ابن خلدون عدل عن هذه 
"الطريقة الى طريقة أخرى أدنى الى الدقة والتنسيق ٠‏ فقسم 
.مؤلفه الى كتب » وقدم كل كتاب الى فصول متصلة » وتنبع 
“تاربخ كل دولة على حدة من البداية الى النهاية » مع مراعاة 
قط الوصل والتدخل بين مختلف الدول . ا 
صحيح أن ابن خلدون ليس أول من ابتدع هذه الطريقة ؛ 
بفقد سبقه :أليها منذ القرنين الثالث والرابع عدد غير يسير من 
المؤرخين كالواقدى والبلاذرى واين عبد المكم. المصرى 
٠‏ بوالمسعودى 27 . 
9 ولكن ابن خلدون عتاز عن أسلافه ممن سلكوا هذا المنمج 
فى التأليف التاريخى ببراعة التنظيم والربط » وحسن السبك ؛ 
كما متاز لوتب والدقة فى سويت الموضوعات 
عنم حّ 

يوالفهارس . 


(0) الواقدى فى كتابه « فتوح مصر والشام ؛ ؛ والبلاذرى فى « فتوح- البلدان »© ؛ 
بوان عبد الحكم فى « قتوج مصر وأخبارها » ؛ والسعودى فى « مروج الذعب » . 


ع 


ب م عم 
ا موجهه ة إلى كوث أبن خلدون 
فى التاريخ 


هذا وقد أخِذ على ابن ن خلدون المورخ أنه ى بعض مواطن 
.من كنابه « العبر » لم بسر وفق المنهج الذى رسمه للمؤرخين . 
فى مقدمته » ولم يستخدم الطريق التى. نصح لهم باستخدامها 
التميين صحيح الأخبار من كاذيها » بل نقل روايات ضعيفة 
لا ثثبت أمام النقد الاجتماعى » وليس لها سند موثوق به . 
,وهذا .ما دعا العلامة « روبروت فلينت » المؤرخ الانجليزى أن 
.يقول : « اذا نظرنا الى اين خلدون كمتورخ وجدنا من نتفوق .. 


.عليه من كتكاب العرب أنفسهم » وأما كواضع لنظريات فى ١‏ 


«لتاريخ ؛ فانه منقطع النظير فى كل زمان ومكان »6 . 


26 


بسنا اااي 
ابن خلدون إمام ومجدد | 
٠‏ فى فن « الأتوسوجرافيا » خط فنهوه81 ب مم 
أئ « ترجمة المؤلف لنفسه.» 
كتاب « التعريف » 


. وقد برع ابن خلدون كذلك فى فن آخر من فنون التاريخ 
وهو « الأوتو -- بيوجرافيا » أى ترجمة المؤلف لنفسه » بل 
بعد أبن خلدون مجليا فى هذا الفن من بين مؤرخى العرب 
والكب! ص عن ارخ عيدانتر 57ب + خرف يابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقا » . 

صحيح أنه قد سبق ابن خلنون ف هذا الفح كير من مورك 
العرب وأدبائهم » كياقوت الحموى فى كتابه « معجم الأدباء » » 
ولسان الدين ١‏ بن الخطيب معاصر ابن خلدون وصندقه ق 
كتابه 2 الاحائلة فى أخبار غر نايلة » » والحافظ بن حجر معاصر 
ابن خلدون كذلك فى كتابه 2 رفع الآاصر عن قضاة مصر ©» . 
بورق وطاق معن ند ذا مل ا بان رجي ين 
أنفسهم قد قنعوا بتراجم موجزة . أما ابن خلدون فهو أول 


مس 


لحت عزو يكف عن طق ( جره رائية فين ححدث 
فنها عن تفاصيل.ما جرى له ».وما أحاط به من حوادث » من: 
ايوم نشأنه الى قبيل. مماته ؛ ونتحدث عن كل ذلك بدقة الملورخ 
ش الأمين المر دص .على الاستيعاب والشمول » فلا .بعادر شيئًا:مما 
غيل او نحت 4 إلا نجل وى الامون الت برص اسان 
. علدة على كتمانها لما تنم عليه من خلق غير كريم . وبذلك تدخل. 
هذه الترججمة من بعض نواحيها فى الفن التاربخى الذى آشتهر 
ياسم. الاعترافات » كاعترافات الغزالى فى كتابه « المتقذ من 

الغلال »© واعترافات حجان - جاك - روتتع اف كتياه 

« الاعتراقات » فصوو كد00 ه126 ٠‏ 

هذاءولا إقتصر ابن غلدون ق كنابه « التعريف »6 على 
تاريخ حياتة » بل يذكر كذلك كثيرا مما نتصل بهذا التاريخ من 
حؤادث ووثائق وخطب ورسائل وقصائد ؛ ويصف أحوال كثير 
| من المجتمعات:والنظم التى كانت لها علاقة به » ويصور أحوال 
العضور التى اجتازها أحسن«تصوير » ونترجم لمعظم من عزض 
لذكرهم .فى كتانه : ففى كتاب « التعريف »© طائفة. كبيرة “من 
..الرسائل التى تلقاها ابن خلدون من أصدقائه بنصوضها كاملة” 
وكثير من أشعازهم. وقصائدهم » وخاصة رسائل صديقه:ابن 
الخطيب وقصائده التى تشغل وحدها نحو سدس الكتاب » ومن 
. التقارير الرسمية والخطابات المتيادلة بين الملوك والسسلاطين » 
وخطابات. ابن خلدون. .نفسة وخطنه وبعض ما ألقاه من كلمات 
فافتتاحيات مجالس التدرس » وبعض دروسه تفسها » ورسائله 


وأشعاره » كما يشتمل على بحوث تاريخية قيمة لبعض الدول , 
وخاصة الدول التى وليت أمور المغرب الأدنى والأوسط. 
والأقصى ا بنئ الأحنصر بالأندلس والأبوسين الاباك 


د و ا 
رائع لما يكتنفها من ظروف . ومن ذلك تصويره الدقيق لخالة. 
الفساد التى كانت تسود شئون التقاضى فى المجتمع المصرى. 
حينما تولى وظيفة قاضى قضاة المالكية فى مصر » وطريقة تبادل. 
الهدايا بين الملوك والأمراء » ومراسم الاستقبال فى القصور ». 
وكنابة الرسائل والنشرات والقرارات الرسمية ٠‏ ويشتمل. 
'كذلك على تراجم قيمة دقيقة مفصلة لكثير من رجالات السياسة 
والأدب والعلم فى عصره وف.غير عصره  .‏ ومن ثم يقدم لنا 
كتاب:« التعريف »6 يجاب ما يقدمه من ترحمة لحياة ابن. 
دون يفوع مانة من الونازق فى الأدى والتاريخ, 
. والاجتماع . 

وق التج ابن تلحو افيه العة مكنا و العو الا ا 
ذكره » ووقف عليها فى وضعها الأول نحو مائة صفحة من القطع 
الكبير فى آخر المجلد السابع منه » وجعلها بابا على حدة سماه. 
« التعريف باين خلدون مؤلف هذا الكتاب 6 » واتتهى فيها الى. 
مستهل سئة #بوبا ها . وختمها.يقوله  :‏ ولزمت كسر البيت ». 
ممتغا بالعافية ‏ لابسا برد العزلة » عاكها على قراءة العلم, 
وح لص اس وس إلى ف قانع عاد 


4 


متب .تميق وسبسائة ) راف نا غوارقا لف وعد 
.علينا ظل ستره » ويختم لنا بصالح الأعمال » وهذا هو آخر 
ما اتتهيت اليه :.. » . ل وهذه هى النسخة التى طبعت ى آخر 
كتابه « العبر » عطبعة بولاق بحصر سنة 1854 م . ثم طبعت على 
هامش المقدمة فى طبعة الخشاب ( المطبعة الخيرية لمديرها السيد 
عمر حسين ا 
اسنة +جماها . ْ ش ش 
7 أدخل اين خلدون على هذه النسخة بغض تديلات 
ريقحات ورادات ف الرق الى عرقت اتارقلها ١‏ لواضاف 
اليها تاريخ المراحل الأخيرة من حياته » وهو تاربخ ابن خلدون 
لل ل عا سن وين ان لاقل 
وفاته ببضعة أشهر © . فعظم بذلك ججم الكتاب ما أضيف اليه 


)0( ترجع أهم هذه الزيادات. الى ما يلى : 

)١(‏ فصل طويل ترجم فيه لابن الخطيب ترجمة كاملة وأورد: ظائفة من 
آثاره الادبية ٠.‏ ويشغل هذا الفصل نحو ستين. صفحة ( صفحات 1:18 11١‏ 'من 
طبعة « لجنة التأليف والترجمة والنشر » التى سياتى ذكرها ) ٠‏ 

(ب) نص الكتاب الذئ بعث. به برقوق .الى السلطان أبى المياس ا لاخلام 
سبيل أسرة ابن خلدون والاذن لها باللحاق به فى مصر » ويثسفل .نحو خمسسن 
ضفحات ( صفحات 9ع؟ ‏ «ام؟ من طبعة « لجنة التأليف والترجمة والنشر » ):.. 

(ج) تكملة نعض قصائد ذكرت هناك ناقصة . فمن ذلك قصيدة الرحوى © فقد ' 


ذكرت كاملة هنا ».( ضفحة 5؟ طيعة « لجنة التأليف »© )'يينما. حذف منها أبياته ١‏ 


كثيرة هناك . ومن ذلك البيت. الذى ختمت به قصيدة أبن خلدون التى أنشندها 
ل ا ل ا 
تمناك ) ٠‏ 0 

0 يشقل تاريخ. هذه المراحل الآخيرة نحو مائة. صضقحة 0 صفخات -3 5 
8 من طبعة «الجنة التأليف والترجمة والتشر »© ) : 0 


4؟ 


من تتقيع وزيادات وأخبار جديدة ؛ وبلغ حجم هدم الاضافات ش 
جحو مال ضفحة من. القطع الكبير » أي اما رصدل حجم الكت 
كله فى وضعه الأول ؛ ودعا ذلك مؤؤلفه الى أن يستبدل بعئؤائه” 
القديم عنوانا آخر يدل على سعة ما عرض له وشموله لجميع 
مراحل حياته » فسماه ( التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب 
ورحلته غربا وشرقا » 5 | ْ 
وتدستطن مح و آنا مووي 4د د لع الك 
( مكتبة السلطان أحمد الثالك فى طوب قبو سراى باستائيول 
كذلك ) نسختين خطيتين قيمتين من هذا الكتاب فى وضعه 
ألأخيد ؛ وكانت كلتاهما نسخة المؤلف نفسه ؛ فكاتتا مما أوثق 
ها وصل' الينا من تسح الكثاب وأكملها فى نزخجسة حياة ابن 
لبود . وتقع نسخة ( أبا صوفيا » فى جزء مستقل ؛ بينما تقع 8 
نسخة « أحمد الثالث » فى آخر كتاب « العبر » متصلة به ويها 
بعض زيادات على نسخة ف أيا صوقيا © منها فص الرسالة التى 
كنبها الملك الظاهر برقوق الى الملك أبى العبساس. الحفضى 
مستشفعا, اليه أن يبعث بأولاد ابن خلدون وأهلة: الى مصر . 
اك ليف والترججة والنشر » بطبع هذا 
'اللكتان ف اكمل شو ره سنة ونه ه منوان : « التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقا »؛ وأضيف الى هذه الطبعة تقدمة 
.فى نحو ثلاثين صفحة » وفهارس فى نحو خمس وسبعين صفحة » 
وكثير من المواشى والشروح والتعليقات القيمة ؛ فجاءت هذه 
الطبعة فى نحو ججسمائة صفحة من القطع الكبير: . وقد كتّب هذه 


لمك 


التقدمة والحواشى والشروح والتعليقات وأشرف على نشر 
الكتاب وحققه وضبط كلماته بالشكل وعارضه بأصوله الأستاذ 
محمك بن تاويت الطنجى . ورجع فيه لكثير منالنسخ المخطوطة » 
وخاصة نسختى « أيا صوفيا » و « أحمد الثالث » السابق 
ذكرهما . وقد بذل فى هذا السبيل جهودا قيمة مشكورة . 


5 


العو 002 
ابن خلدون إيام ومجدد فى أسلو ب الكتابة العر ببة 
لديل ابن <إدون قَّ الاسلو بالعام 
للكتابة العربية 


. بعد ابن خلدون من كبار أتمة الأدب وأعلام البيان العربى ' 
ومن أبرز المجددين فى أسلوب الكتابة العربية . فقد سلك فى 
كنابة الرسائل العادية والحكومية » منذ أن تولى وظيفة كات 
السر والانثماء لأبى سالم بن أت الكتين بلطاف المنرف الاقم + 
وى تدوين المؤلفات » أسلوبا جديدا عتاز بالسهولة والوضوح 
والتعبير الدقيق عن الحقائق » وقوة التدليل » وترابط الفكرة » 
وحسسين الأداء والتناسق »© وتخير نخير المفردات والتراكيت العربية 

السليمة » والتخلص من قيود السجع ومحسنات البديع التى كان 
النثر العربى مكيلا بها فى هذا العهد . ولم يكن أسلوبه هذا فى 
الحقيقة جديدا كل الجدة ؛ واتما كان احياء” للأسلوب العربى 

الأصيل الذى امتازت به العربية ف عهودها الذهبية الأولى » 
والذى بتمثل فى أوضح صورة فى أسلوب عبد الحميد الكاتب 


2 


4 


عضر بن آمية ثم ف:أسسلوؤب الطاحظ :ومن اليه من فول 
الكتاب في العصر العيابى .غير أن هذا الأسلوب كان قد اندثر 
منذ عهد بعيد » واستبدل به فى مختلف البلاد العدربية.أسلوب 
بركيك سقيم » ينوء بأغلال السحع ومحسنات البدنع » ويعنى 
ييتزويق اللفظ أكثر مما يعنى بتوضيئح المعنى . 
ا ّ وقد وضف ابن خلدون هذ! لاماون اوسا دلا ا وأثار 
الى أهم الغوامل التى حملت الكثاب على سلوكه » اذ يقول ى | 
“الفصل الذى درس فيه « انقسام الكلام الى فنى النظم والنثر » 
من الباب السادس من مقدمته : ( وقد استعمل المتأآخرون 
أساليب الشعر وموازينه فى المنثور » من كثرة الأسجاع والتزام 
التقفية » وتقديم النسيب بين بدى الأغراض ٠.‏ وصار هذا امشو 
اذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا الا فى الوزن . واستمر 
التآخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها ف 
المخاطبات السلطانية م وقصروا الاستعمال فى اللشيوو- 
كله على هذا الفن الذى ا كلوه وحلاوا الأسساليب فيه » 
وهجروا المرسل وتناسوه . وخضوصا أهل المشيرق . وضارت 
المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند. الكتاب الغفل جارية على 
هذا الأسلوب الذى أشرنا اليه . وهو غير صواب من جهة 
البلاغة » كما. يلاحظ من تطبيق الكلام على مقتضى الال من 
أحؤال المخاطب والمخاطّب . وهذا الفن المنثور المقفى أدخل 
التآخرون. فبة: أمضاليب الفسعر . فوجب أن قنزه 0 
«الملطانية عنه ؛ اذ أساليب الشبعر 0-6 اللوذعية وكليد الحد ' 


همع 


بالهزل » والاطناب فى الأوصاف + وضرب الآمثال » وكثرة 
التشبيهات: والاإسبتعارات حيث لا تدعو ضرورة الى ذلك ق 
الخطاب.. والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزيين . وجلال 
الملك والسلطان » وخطاب الجمهور بالترغيب والترهيب » يناف 
ذلك ويباينه . والمحمود فى المخاطبات السلطانية الترسل وهو 
اطلاق الكلام وارساله من غير تسبجيع الا فى الأقل النادر » 
وحيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف له » ثم أعطاه الكلام 
حقه فى مطابقته لمقتفى الخال » فان المقامات مختلفة » ولكل مقام. ْ 
أسلوب بخصه من اطناب أو ايجاز أو حذف أو اثيات أو تصريح 
أو اشارة وكناية واستعارة . وأما اجراء المخاطبات السلطانية 
على هذا النحو الذى.هو أساليب التسعر فمذموم . ٠‏ وما حمل | 
عليه أهل العصتر الا استيلاء ء العجمة على ألسنتهم وقصورهم 
لذلك على اعطاء الكلام حقكه فى مطابقته لمقتضئ المال . فعجزوا ٠‏ 

عن الكلام المرسل لبعد أمره فى البلاغة. وانفساح خطوته 
وولعوا بهذا المسجع يلفقون يه ما تقصهم من تطبيق الكلام على 
المقصود ومقتضى الخال فيه » ويجبرونه يذلك القدر من التزيين 
بالاسجاع والألقاب البديعية » ويغفلون عما سوى ١‏ ذلك 2 
( المقدمة » فهمى 55072 5482) . ش 

.. ويعرض كذِلك فصل آآخزء المجبحات اليديفية التى كات 
,تكبل أساليب الكتابة فى عصره » من سجع وجناس وتورية 
وما الى ذلك » فيقول : « فان تكلفها ومعاناتها يصير الى الغفلة 

عن: التراكيب لل 0 


م 


وتذهب بالبلاغة رأسا »ولا بقى فى الكلام الاتلك التحسينات 3 
وهذا هو الغاال على أهل العصرع 090 

1 : وظلت الكتاية على هذه امال جتى جاء ابن خلدون » فعزف 
عن هذا الأسلوب ».وحاكى فىكتابته الأسنلوب العربى الأصيل . 
وف هذا يقول فى كتابه « التعريف » فى أثناء حديثه عن توليه 
وظفة كتانة الرضائل للسلطان أنئ سالم بفاس سنة 75٠‏ ه : 
07 وكان أكثر الرسائل يصدر عنئ بالكلام المرفيل.: ٠.‏ وافردت: 
: به حيطبد + وكا مستتغريا عندهم' بين أجل 11 الصضصناعة »> ٠:‏ 

له 0) 5 اد 

وعلى الرغم مخ سيو هذا الأسلوت ومتتهولتة© فانه لم 
يكن له أثر يستد به فى أقلام الكتاب والمؤؤلنين المعاصرين لابن 
خلدون ولا فى أقِلام من جاءوا من بعده فى أثناء القرون الخمسة . 
التالية لوفاته ."وذلك أن الخمول والجمود وتقديس:القديم », 
كل ذلك كان مسيريطر! فى أثناء هذه الحقبة الطويلة على القرائح 5 
والأقلام ؛ فلم ستطع كثير من الكتاب والمؤلفين محاكاة ابن 
خلدون فى طريقته » وجمدوا على أسلو: بهم القديم الذى كان ينوء 
باعلال الج وتات البسديم 6 ويل بتزويق اللي اكثر 

ا ا 


ِ 6 درف علا قا ةا فين أعلضوة: فا كمسل منواتة ف الطستوع من الام 
والمصتوع اهم وهو من فصول اليا السادس: التى تزيد بها طبعة كاترمير عن 
:الظبعَات ع بعر و ا و كم هد الفل 
ان شاء الله فى الجزء الرابع من طبعتنا بللجنة:البيات + 


العربية:على هذة الخال حتى طبعث مقدمة ابن خلدون عصر: فه 
منتصف القرن التاسع عق 'الميلادى ( ١١/4‏ ه ونوا 20 
ثم فى بيروت بعد ذلك بقليل 6 وعي» اتتشارها » وكثر تداولها 
بين الناس » وتقزر تدريسها فى بعض معاهد العلم ؛ وصاحبه 
ذلك فترة ارتقفاء ونهوض فكرى ولغوى واحتكاك بالثقافة 
والآداب الأور بية ؛ فأخذت حينئذ أقلام الكتاب والمولفين تنام 
يأسلوب ابن خلدون» ولي بمض على ذلك أمد طويل حتتى سيطر 
هذا الأسلوب على مججيع مناحى الكتابة من تأليف وصحافة" 
وخطابة ورسائل ؛ وعاد للنثز العربى بفضل ذلك ما كان له فه 
العهود العربية الأولى من رصانة وصفاء وسلاسة وانطلاق . 

فأسلوينا الحمالى ق الكتابة مدين اذن لابن خلدون بأهم. 
مقوماته ومناهجه 7©؛ ولم نكن فضل المقدمة عظيما على العلوم 
فجسب » بل كان فضلها عظِيمًا على الآداب كذلك . فكما أفادت 
العلوم بموضوغها ومادثها أجلء فائدة غ اذ أنشآت علما جديدا » 
هو علم الاجتماع » أفادت الآداب بشكلها وصياغتها أجل” 
فائدة » اذ أنشآات ‏ أو بعبارة أصح « أحيت  »‏ أسلوبا عربيا 
قونما دان عن الفكر بأيدر وسيلة وأمثل طريق » يذلل وسائل 
الفهم والتعبير . ْ 

(1) يلاحظ أن أسلوب ابن خلدون قد انتقل الى أقلام كتابنا بجميع ما فيه / 
حتى. بأخطائه نفسها » فمن ذلك مثلا التراكيب. الخاطئة الآنية * ١‏ لابد وأن » 4 
« لايتوك شيئًا الا وأحصاه 426 « لم يقتصر:على هذا بل واخد يعمل كيتد 


:وكيت ... » ؛ « هذه الشروط تتوقر فى . ٠.٠‏ 4:4« يوقفنا على كذا » ؛. «.وهذة 
ارو كا وا واو . 


ام 


.هذا » ولم يخار اين خلدون الأساون ا مسجّع لركيك 
الى عن بادا فى عسرة الا ف مو اط ققلة منها سكن قل 

ظ تس ند ونائلة ال صددقة باون لحل جار له 
أسلويه بها 4.20 ومتها خطبة كتابة: :!لجبر:» الت قستغرق. سبع 
صتفحاث فى أوله 29 , فقد كتبها بأسلون مسجع متكلف محشو 


3 .بالاسنتغار راث واتتحسنات البدديع م “وذلك لأن, افتتاحيات الكتب 


كانت تعد فى عصره وسيلة لاظهار البراغة والتمكن من مفردات 
ل ره الى الت بالاثفاط والتراكيب © فجارى ع 


3 تمل على_كلمة الاهداء التى.قدم بها كثابة الى آ, بن الغبنتاس 
اسلطان تون ارلا وان الى لاؤسن عبد المزار بان الجر 
الأقضى ثانيا .. 


تمديدآبن خادون فى مفردات اللذة ومارلام 1 


الا كانت بحوث اين خلدون ى الاجشماع ة قد اتتهث به الى ١‏ 
أفكار 'وآراء جديدة لا:يوجد فى الكلمات المألوفة ما يعبر عنها 


)١(‏ يذكر ابن خلدون فى كتابه ( التعريف .»6 بصدد الرسائل العى كان يرد 
. ببها على رسائل صديقه ابن الخطيب أنه قد كتبها نثرا مرسلا ولم يستطع مجاراة 
صديقه. فى طريقة النثر اللسجوع لصعوبة هذه الطريقة عليه :< وهو “يقؤل ذلك 
.“مجاملة“لذكرى صديقه .' والحقيقة أنه لم'اسى 'علئ:أفذه 'الطزيقة الكراهيته لها . 

اخ ن(1)<فلنتفرق دامع التعقيق بمليها وي لطبيتنا بلنيقة : البيان 'النعن ,عثرة اسنيية 
« المقدمةغ البيان » 1.17 - 18 ) ٠‏ : 


كنذا 


تعبيرا دقيقا » أو يحتاج التعبير عنها لاستخدام الألفاظ 
والعبارات فى غير ما وضعت له عن طربق من طرق المجاز أو 
: الكناية ».لذلك اضطر » لكى .يعبر عن هذه الأفكار والآراء » 
إلى أن. يشستتق من بعض الأصول العربية مفردات لم سبق 
ش .اشتقاقها منها » والى أن يستخدم كثيرا من المفردات والعيارات 
فى معان علمية لم يسبق استعمالها فيها وان كانت تلمت” الى 
اتانيه الأصلية بعلاقة من العلاقات المقررة فى علم البيان . وقد 
عير أبن خلدون نفسه عن هذه الذرورة اذ يقول ف آثناء حديثه 
عن أهل. التصوف : « ثم ان لهم مع ذلك آدايا مخصوصة بهم 
. واصطلاحات فى ألفاظ تدور بينهم . . اذ الأوضاع اللغوية .انا 
. هئ للنعاني المتعارفة ؛ فاذا عرض من المعانى ما هو 'غير متعارف 
اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ بتيسر فهمه منه » ( الملقدمة » 
البيان"58١1‏ ) . ش 
يم ذلك املوفة علية والتترادة علي الاتماع الاشانى + 
وذ علم العمران » على البخوث التى تدرس ظواهر هم ذا 
الاجتماع للكشف عن القوانين الحاضعة لها ؛ و « العصبية ». 
:على القوة والمئحة الناشئتين من روابط القنراية ين أفراد 
العشيرة أو القبيلة »)و «المزت » ا 


0 


ا هو #اشتيج هام . اللفظ: فى بعضن 596 43 لان الستخدامه بهذا المعنى 
5 استقدام عرنى: > قدمم: 1 -أنظر آخن الفعرة ا مَئ لمان الثانى من هذا 


ونع ؟ 


الفْسَلانانسٌ _ 
ل 00 إمام وجدد فى حوث. 


التربية والتعليم وتاربخهما وق علم 0 التربوى والتعليمى . 
١‏ لابن خلدون فى مسائل التربية والتعليم ؤتاريخهما » وق 
علم التفسن"الترزئؤى.والتعليئ وما تتضل: ذلك لساية 
أصيلة » تضعه فى صف كبا ر الأتئمة المجددين فى هذه الميادين . 
وتشغل هذه البحوث فمقدمته قسما كبيرا من المقدمة السادسة 
من لباب الأول » ونحو عشرة فضول ف. آخر بابها الخامس ع 
ْ ومغظي بابها :السادس. وهو البان ا يستغرق واحده. نحو 
لال 0 
فقي الفصول الكتيرة من الباب الخامس درس مو أاكنت 
للهازة والضتاعات نا ذلك صناعة الخ والكثابة مبينا مقومات 
كل مادة متها وتاريخها وأهميتهنا ا قيهن واغاها 
وبا توفت عه بر ملكلتة. ش 


. 09 انق من هذا الاب فى الطبعات المتذاولة عر 0 كاملة وَنِعَضِئ 
ال ب ب ا ل صد ع يي م يسح ل 
شه ف الم الريع أن شاء ا » وه لآن حت الطبع . ا 


ا 


وف الباب السادس عرض لتاريخ حميع العلوم والفنون. . 
المغروقة فى عصره » حتى فنون السحر والطلسمات والزيرجة ' 
وأسرار الحروف والطب الروجانى ... » مشيرا الى أمة كل مادة 
منها-وأهم ما ألف فيها' . وؤْسع القول فى تاريخ التربية والتعليم 
لدى كثير من الأنم الاسلامية فى المشرق والمغرب » مبينا رأبه 
فى الطرق المتبعة لدى هذه الأمع » وموضتحا ما ينبغى أن تسير 
عليه الترببة وسسير عليه التعليم فى مختلف مراحل الطفولة , 
والشباب » حتى بحققا أغراضهما الفردية والاجتماعية من أسر 
طريق وأقصره » وحتى تجىء أساليبهما متفقة مع طبائع المتعلمين ‏ 
ومسايرة لتطورهم وتموهم من الناحيتين الجسمية والعقلية . 

وعرض للنفس الانسانية وطريق ادراكها للمحسسات. 
والمعنويات » وصلتها بالجسد » ومظاهرها الادراكية والوجدانية 
ش والنزوعية » وتصرفاتهاحالتى اليقظة والنوم » وبعض التصرفاته. ' 
الفكر الانسانى » والعقول التجريبية وكيفية حدوثها » وطريقة 
كسب المعلومات الحديثة » عرض لهذه الأمور التى تنصل بعلم, 
النفس العام وعلم النفس التربوى والتعليمى فى عدة فصول. 
من مقدمته » وخاصة فى الفصول التى وضع لها العناوين الآنية : 
« فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة » 
1 ( المقدمة السادسة من الباب ا ا كر 
«عالم الحوادث الفعلية انما.نتم بالفمكر » ؛ « فى العقل التجريبى: 
فكي جدوثه » ؛ « ف علوم ابر وعلوم المالكة» ب (قه 


ايك 


٠‏ علوم الأنبياء عليهم السلام » ؛ « فى أن الانسان جاهل بالفات 
.عالم بالكسب » ( وهذه هى الفصول الشتة الأولى من اليا 
السادس . وهى ساقطة من الطبعات القدعة » ومثبتة فى طبعتنا 
.بلجنة البيان ؛ ‏ علم التصوف  »‏ « علي تعبير الرؤيا » ب 
« علم المنطق » ؛ « علم الكيمياء » ؛ « ابطال الفلسفة وافساد 
اها ) ووم التصول الخينية مثيه في جح المج 3 
الباب الشسادس ) . ١‏ 
ْ رصيق القسام عكر جيع ارالواق ماذاً امندد 
فبحسبنا أن .نضرب لذلك بعض أمثلة تثسهد بأصالته وعظيع 
مكاتته ى هذه البحوث ؛ وقد شهد له بذلك كثير من أكمة 
التربية فى العصر الحديث : مك 
فمن ذلك ما .يوجهه الى طريقة التعليم السائدة فى عصره من 

مآخذ وما يشير به من علاج لاصلاحها اذ تقول فى الفصل الذى 1 
2 ال ل ان 
0 ( المقدمة » فهمى 5١5‏ ) : 

« وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذى أدركنا 
يجهلون طرق التعليم وافادته ويحضترون المتعلم فى أول تعليمه 
المسائل المقفلة من العلوم ويطالبونه باخضار ذهنه فى حلها » 
ل لب اساي 
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0010 "انظر تفصيلات :هامة قيمة لآرائه فى علم النفس - 'والتربية. فى هم دراسات 
"عن مقندمة ابن" خندون » ل . . 


ال 


ذلك.وتحصيله » ويخلطون عليه ا يلقون له من غايات الفنون 
فى مبادتها» وقبلأن استعد لثينها : فان قبول العلم والاستعداد 
: لفهمه بنش تدريجا ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم 
: بالجملة الا فى الأقل وعلى سبيل التقريب والاجمال وبالأمثال 
. الحية » ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة 
. مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والاتتقال فيها من التقرب الى 
الاستيعاب الذى فوقه حتى تتم الملكة فى .الاستعداد ثم فى 
التحصيل » ويحيط هو عسائل الفن . واذا ألقيت عليه الغايات 
. فى البدايات: وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن 
: الاستعداد له كل> ذهنه عنها » وحسب ذلك من صعوية العلم ى 
نفسه » فتتكاسل عنه » وانحرف ف قبوله » وتمادى فى هجرانه . 
واعا أتى ذلك من سوء التعليم » 
ظ ل 
فى تلقين العلوم للمتعلمين اذ يقول : ش ْ 
« اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين اعا يكون مفيدا اذا كان 
على التدريج شيئا فشيئا » وقليلا قليلا » يلقى عليه أولا مسائل 
من كل باب من الفن هى أصول ذلك الباب ويقرب له فى شرحها 
,على سسبيل الاجمال.» و, براعى فى ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد عليه حتى ينتتمى الى آخر الفن . وعند ذلك تحصل 
0 
هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله ال رحا الى القن ايه » 
فيرفعه فى التلقين ء عن تلك الرتبة ال ىأعلى منها » ويستوفى الشرح 


هم 


والبيان » ويخرج . عن" الامجملل م ويذي' ل لبا اهثالك بق لاف 
1 ووجهه » الى أن ينتهى الى آخر الفن فتجود ملكته » ثم يرجع نه 
وقد شدا ».فلا ترك عويصا ولا مهما ولا مغلقا الا أوضحه غم 
وفتح له مقفله ؛ فيخلص من القن وقد استتولى على مبكته . 
. هذا وجه التعليم المفيد . وهو كما رأيت انما بحصل فى ثلاثة 
تكرار ات ل م 
له ويتيسر عليه » ( المقدمة » فهمى )01١2‏ . 
ومن ذلك ما يقرره بشأن المختصرات المسماة بالمتون » والتى 
كانت تتخذ فى عصره أساسا للتعليم » اذ يقول فى الفصل الذئ ْ 
جعل عنوان: و كثرة الاختصارات المافة فى السلوم مخلة 
بالتعليم » : ش 
دحب كوم درن ن .الى اختتصنار الطرق والأنحاء في 
العلوم » .يولعون بها » وندونون منها بزناجا مختصرا فى كل علم 
يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار فى الألفاظ وحشوً 
القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن ..وصار ذلك مغلا 
بالبلاغة » وعسرا على الفهم ٠‏ ورعا عمدوأ الى الكتب الأمهات 
المطولة فى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقرسا للحفظ » 
كما فعلة ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه واين مالك فى 
' العربية والخونجى فى المنطق وأمثالهم ..وهو فساد فى التعليم » 
وفيه اخلال بالتحصيل ؛ وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدىء + 
بالقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد » وهو 
يا لياس لاحل يوهي 
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المتعلي. :: يبع الفاف:الاختصاز المويصة للقهم بتراجم لاني ٠,‏ 
ل ج المسائل من بينها ؛ لأن ألفاظ 
ا 0 
صالح:من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى 
تلك المختصرات » اذا تم" على سداده ولم تعقبه آفة » فهى ملكة 
قاضرة : عن الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة 
تكثرة ما يقع فى تلك من التكرار والاحالة المميدين لمصول . 
الملكة التامة . عدن ان سيل المقط على اللي 
فأركبوهع صعبا يقلمهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها » 
(المقدمة» فههى ١ . )5١١ 451١‏ 

ومن ذلك ما يقرره بشأن دراسة كتب كثيرة تتكرر فيها 
المقائق العلمية نفسها بعبارات وأساليب ختلفة » وهى الطريقة 


التى كانت سائدة فى عصره » اذ يقول فى الفصل الذى جعل 
عنوانه « كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » : 

( اعلم آله مما أضر بالناس فى تحصيل العلم والوقوف على 
غاياته كثرة التآ ليف » واختلاف الاصطلاحات ف التعليم » وتعدد 
طرقها » ثم مظالبة المتعلم والتلميد بانتحضان ذلك + وخينقد 
بيسلم “له منصب التحصيل » فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها أو 
أكثرها » ومراعاة طرقها » ولا يفى عمره يما كتب فى صناعة . : 
.واحدة اذا تجرد لهسا » فيقع القصور » ولا بد » دون رتبة 
التحصيل .. وعثل لذلك من شأن الفقه فى المذهب.المالكى يكتاب 


بمب 


ا 3 لفون » ”مثا وما كب عليها من الشر يسان النهنة مل ٠‏ 
١‏ اكتاسدايويوقين » واللخنى عوابن يشنير» والتشيهات ؛والمقدمات, * 
يي ل 
>الحانين وما كتب عليه : ثم انه يحتاج الىتمييز الطريقة القيروانية ' 
. من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتآخزين عنهم والاحاظة . 
.. بذلك كله » وحينئذ يسلم له منصب الفتيا ِ وهى كلها متتكررة. 
© والمعنئ واحد » والمتعلم مطالب باستحضار حميعها وتمييز مابينها ؛ 
200 والعمر :ينقضى فى واحد منها ٠‏ ولو اقتصر المعلمون المتعلمين .. 
020 على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر بدون ذلك بكثين » وكانة . 
00 0 التعليم سهلا ومأخذه قرسا » ( المقدمة » فهمى 5١5‏ » )مر 
0 0 ذلك ما يراه بشأن تقديم دراسة القركن للاطفال على" . 
من المواذ ٠»‏ وهى الطرقة التو كانت سائدة ل عصره اذ 


0 0 اهب الأمصار الاسسلافية ف ا 4 انعد أن ذكر مختلف” 0 
00 0 قَ 0 قسير عليها الأمصار الاسلامية فى المشرق :وا لمر ب 


00 “كتاب « المدونة ©» 0 © .هو أهم أضصل" من اعنول :هذهب مالك 1 
بل هو الاصبل الذى قام عليه الققه المالكى.الممروف: اليوم ( انظر أصفحات 0.89 . 
.د 1١16‏ من المقدمة » البيان ء وتعليقاتنا على هذه الضفحاض) 1 

7(؟) كتاب ,8 العتبية » تأليف الامام محمد بن أحيد بن “عبد. المزين العتبى. 
التوق ملسنة 508 أو 4166 وهو أندلبى قرطبى سمع من أستسحئون اوقيره .1 
ومسمىي. كتابه كذلك « المبتخرجة © لانه استخرجها من كتاب 2 الواضيجة. » 
3 ب جم وم ب لمر حت كيذ لكر اراح المشنار أليها فى 
م يي السبايق 0 5 


7 


لانمل لق ل سر تعلب الو لدان واخلاف 1 


« ولقد ذهب القاضى أبو بكر بن العربى فى كتاب رحلته الى 
طريقة غريبة ف وجه التعليم » وأعاد فى ذلك وأبندى » وقدم ' 
تعليم العربية والشعر على مبائر العلوم » كما هو مذهب أهل. 
الأندلس . قال : أن الشعر ديوان العرب ؛ ويدعو. الى تقدعه 
وتقديم العربية ف التعليم ضرورة فساد: اللفة ب ثم ننتقل:منه الى 
الحساب فيتمرن فيه حتى. برى القوانين ؛ ثم ينتقل: الى درس 
القرآث ؛ فانهتيسر .عليه بهذه المقدمة . ثم قال : وياغفلة أهل 
11011 
يفهم » وتننصب” فى أمر غيره أهم عليه . ثم قال : ينظر فى 
أصول الديركيل أصيول اليه عق الجدل #ثر اديت و علوي 
ونهى مع ذلك أن يخلط ف التعليم علمان الا أن يكون المتعلم 
. قابلا لذلك بجودة الفهم والتشاط . - هذا ما أشار اليه . 
القاضى أبو بكر .هده الله » وهو لعمرى مذهب حسن ؛ الا أن ١‏ 1 
العوائد لاتساعد عليه ؛ وهى أملك بالأحوال . ووجه مااخختصت . 
نه العوائد من تقديم دراسة القرآن ابشار التبرك والثواب. 


'. وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الآفات والقواطع 


عن العلم » قيفونه القرآن . لأنه ما دام فى الحجر منقاد للحكم » 
فاذا تجاوز البلوغ » وانحل من ربقة القهر ؛ فرما عصفت به 
رياح الشبيبة » فألقته بساحل البطالة . فيغتدمون فى زمان الجر . 
وريقة لمتكم تحصيل القرآآن لئلا يذهب خلوا منه . ولو حصل 
اليقين باستمراره فى طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب 


ايد 


: القافي أو 11 أخف, به أهل الوب والشرق‎ ٠ لد كه‎ ١ 
(القدمةء فهمى 65162 )0 ش‎ 


ومن ذلك ما يراه بسن امن عل التطلبي ءاد يقول فى 1 


ا الفصل الذى جعل عنوانه ( الشدة على المتعلمين مضرة بهم » : 
د وذلك أن ايعافي اتلد ق التعليم بض بالتعلم + يقاو 


أصاغر الولد ب لأنه من سوء الملكة ”' *: ومن كان رياه باتعشف: 


ا والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر » وضيق: 
.على النفس فى انيساطها » ذهب نشاطها » ودعا الى الكبيل » 
وحمل على الكذب والحبث » وهو التظاهر بغير ما فى ضمينه 
خوفا من انبساط الأبدى بالقهر عليه » وعلمه المكر والخديعة. 


١‏ .لذلك 4 وصضارت له هذه عادة. 'وخلقا » وفسدت معانى الانسانية 


التى له من حيث الاجتماع والتمرن » وهى ‏ الحمية والمدافعة عن 


. تفسته ومنزله » وصار عيالا على غيره فى ذلك » بل وكسلت 
. النفس عن اكتساب المضائل والخلق اليل » اق ب 


غايتها ومدى انسانيتها 3 فار تكس وعاد ىف أسفل السا 


9 ا ل 
"المند ين . واعتبره فى كل ما علك أمره عليه » ولا تكون 


00 0 الكافلة اه رفيقة به تجد ذلك فيهم استقراء واناره 


(1) الملكة بفتحات: بمعنى التملك: والسيطرة . 


ا 


ق الوه وما حمل بذلك يعم من عاق السنوةة حت ام 0 
وشفون كل أفق وعصر بالحرج » ومعناه فى الاصطلاج ' 
' المشهور التخايث والكيد ؛ وسببه ما قلناه . فينيغى للمعلم ىق 


ا : ' متعلمه والوالد فى ولدهٍ ألا يستبدوا عليهم فى التأديب » ٠‏ 
. م لس لد ْ 0 
ا 
1 ْ 

' 0 

0 
1 * 

2 ١ 1 
0-3 - 3 3-5 ١ ١ 2 


0ه قدم ابن 0 
ْ فى علوم الحديث | ّْ 


1 
ا 


| كان" ابن أخلدوق راشع القنيدم علوم الحباويث علي 1 
| أنواعها » وان لم يصل فى ذلك الى الشأو الذى وصل اليه فى. شْ 

. الفروع السابق ذكرها » ولذلك لم تقل انه كان اماما ولا مجددا . 

فى هذه العلو م » واا قلنا انه كآن راسخ القدم فيها . فكان.:. 
واسع الاطلاع فى كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم الذى. . 


0 كاذ ولا ال موضع عنانة كبيرة فى بلاد الغرن حمث. نفسا:ابن. 


. خلدون © 'وموطاً الآمام مالك , بن أنمن الذى قام ابن خلدون. 
تتلوسيينة اق المعاغد الغالية بمصر؛ ذاكان كذلك معمكنا كل 
التمكن. من علوم مصطلح الحديث ورجال الحديث والنظر فى. 
الأسنائيك: 4 كما ادل على 15ت شنو ابهذ كتير م نحتزرىء بأن نكر 
إصاطى: 


2-1 أنه يو مها ذكره * ف كتابه 3 التعريف » عن تلمذقه 


ْ 1 <و الشيوخ الذبين أخذ عنهم أن علوم الحددث كانت موضع 


عناية كبيرة منه فى مختلف مراحل حياته وأنه درس ا 


للف 


1 5 


فيه » (أخذها عن مشاقير أمتها فى المغرب فى ذلك العمد.. 
فدرس على محمد.بن سعد بن بثرتال الأنصارى كتاب « التقصى ١‏ 
لأحاديث الموطأ » لابن عند البر . ( التعريف ١١‏ ) . ودرس 
على محمد بن جابر بن سلطان القيبى صحيح مسلم ما عدا 
قسما يسيرا من كتاب الصتيد » ؤموطً مالك من أوله الى آخره » 
وطائفة من صحيح البخارى وسنن أبى داود والترمذى 
والنسائى ”'2. وسمع على محمد بن.عبد السلام موطأً مالك » 
وكان لمحمد-بن عبد السلام فى رواية هذا الكتاب « طرق غالية 
عن أبى محمد بن هارون الطائى » ( التعريف ١4‏ ) . وأخذ على 
محمد بن عبد المهيمن الحضرمى سماعا واجازة 7" ( وابن عبد 
المهيمن من أخص أساتذة ابن خلدون ومن أثمة المحدثين فى ذلك 
العهد ) موطأ مالك وصحيحى البخارى ومسلم وسئن أبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ع ماجه 7 9 ' ومقدمة ابن الصلاح ف 


ا 


0 اجر وسمعت عليه كتاب مسلم بن الحجاج الا فوتا نسيرا من ' 
كتاب الصميد وكتاب الموطأ. من أوله الى آخره وبعضا من الامهات الخمسش ل 0 
ويقصد ابالامهات الخمس كما ذكر ذلك فى فصل الحديث فى مقدمته ( المقدمة 1.١.6‏ » 
كء.ءأ| »6 البيان ) ضصحبخى البخارى ومستلم وسئن أبئن ذداود والترمدى والنسائى 1 
وبا أنه ذكر « مسلما ؛» قبل ذلك 'فيكون كلامه منصيا على البخارى وأبى داود 
والترمدى والنشائى . 

(0):أى أعطاه اجازة بتدرسن ما سمعه عليه ٠‏ . 

فرق التعر يف 7 «وأخدت عنه سماعا "واجازة الامهاث الست. وكتاب الموطا» 
ال اا ا 0 
القينى الاسيات اللي واد انه سيف لزيا بدا بجر اميه جرع 
و ا ل ده 


د 


علي اليك ٠:‏ إوقرا عر عه بن رات د وهى من 
أخص أساتذته 6 « جزعا من كتاب الموطاً لمسالك «واجازة 
اف 09 . وأخذ الحديث كذلك عن: محمد بن محمد الصباغ 


:الذى كان" 2 ممرزا فعلوم الحديث ورجاله واماما فىمعرفة كتان ' 


الموطاً واقرائه » (التعريف ه4) . وهذا فيما نتعلق عرحلة تلمذته 
ش الأولئ ف تونس ٠‏ ثم إبذكر بعد ذلك طائفة من كبار العلماء 
الذين التقى :بهم فى المغرب الأقصى فى أثناء ء عمله مع السلطان 
و ا 
ش ل ل ري ا 
١ ٠‏ كتاب الموطا . ( التعريف و«م» )#١‏ . 

1 ؟ - أنه كتب فى مقدمته عن علوم الحديث فصلا يدل على 
٠‏ عظم تمكنه من هذه العلوم بمختلف فروعها ».وا سع اطلاعه على . 
ما ألف فيها 0 . وذلك أنه لم بغادر فى هذا الفصل آية ناح 
من نواحى هذه العلو م ألا عرض لها مبينا ما اجتازته من أدوار 


ا 


00 وأهم ما لف فيه »ومن على مؤ قا تعليقات لا يقوى على 3 


0 التعريف 360 . ومعئى ( أجازة بسسائزه «( أى أغطاه اجازة بتدريس . 


ل ل يي توسمه فيه من ألكفاية والقدرق 


0 العامة لاي ما 5 ونه ولق كال حنن الع نكي 


الخسنية ل تعليقا ا أبن علدون دنه قد توخى فى هذآ ال 


سم 


0 


:مشلا لا قد بير قد قال هذه الفروح بجنا وأحاط بذقكقي 
علما . - وكان هذا الفصل من بين الفصول التى أدخل عليه 
ش ابنَ خلدون ززيادات هامة فى أثناء اقامته بمصر » وذلك ادل لارام 
3 أنه كان دائب الاطلاع على علوم الحديث » ومعنيا كل العناية .. 
ً هده الناحة . وقد أشتت هذه الزيادات فى المقدمة في بعض 
نسخها الخطية التى تقل عنها المستشرق < كاترمير » فى طبعة . 
باريس والتى نقلنا نحن عنها فى طبعة لْنة البيان . 
٠ 0‏ سم أنه عقد فى مقدمته فصلا طويلا عن المهدى المنتظر » 
2-5 فعرض جميع الأحاديث التى يوردونها بشأنه ومصادرها ومختلف 
إولاقا :سنا رجه التاق اماد اي اد د 
3 ورجاله 0©: وهو بحث قيم لم يعرض له أحد بهذا التفصيل من 
0 قبل ا, بن خلدون » ويتسم بالاصالة والطرافة وقوة الحجة » ويدل 
فذاته.دلالة قاطعة على رسوخ قدم ابن خلدون ففهذا المسدان ٠»‏ 
2 فانه لا يقوى على كتابة بحث فى هذا المستوى القؤى الرفيع. 
3 الا من وصل الى أرقئ.درجات امس ل 01 الحديث : 
1 مؤلفاته ومصطلحه ور جاله . 
0 - واقلم من هذا له الدلالة على وو فنته ق ' 
١‏ هذه اا 5 اعد رم من أرقى 


0 () يستفرق هذا الفصل نحو النتى مشرة صفحة فى الطبعاث السابقة 
5 . لطبعتنا فى لجنة البيان ( المقدمة » فهمى 141 مه8 ) »2 ويستغرق نحو النتين 
وعشرين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان » وذلك مع التمليقات التى علقنا بها على 
مسائله وتبلغ نحو خمسين تعليقا ( المقدمة » البيان #]لا ب 7/51 ) 1١ ٠‏ 

0 ا" : 14 


44" 1 : 1 1 ش م 


0-0 , 5 ع 1 4 


00 الدارس | العالية حينئذ » وهى مدرسة ضرعتمش 117 .| ومصر 0 
ْ ف ذلك الوقت كانت أرقى البلاد الاسلامية ججيعا حضارة وعلما » : 
٠. 0‏ وأغناها ععاهدها العالية ومكتباتها وعلمائها فى مختلف الفروع » 
00 ومن يتمع عفدامن كيار" الأئمة فى علوم الحديث » ومن بينهم 
230 العلامة الحافظ أبن حجر العسقلائى نفِشه . فلا مكن أن يتولى 
ع تدريس علوم الحديث فى مدرسة من أرقى الل ل 
ب 0 بلدا اكهذا وبين عكماء هذا شأنهى الا من. كانت له قدم راسخة 
2235 وشهرة عالمية فى هذه البحوث » وخاصة اذا م مانن امل 
0 القطر الذى اختير للتدريس فيه » كما كان شأآن ابن بخلدوت : 


ه ل وقد اختار « موطاً » الامام مالك موضوعا لدراسثة. 
0 فى هذه اندر وف دروسه معائرة قيئة جم يعي 
ْ وشيوخه وتلاميذه ومكاقته ين علماء عضر" :لو عرض لكتاب 
0000 ,الموطاً » فذكر الأسباب التى دعت الافاء مالكا الى تأليفه م 
١ 0‏ 3 وتكلم على محتوياته » وعلى الطرق الثى روى بها هذا الكتاب 6 
2 .وما الفرض من هده الطرق وما يقى منها » وتكلم على الشيوخ | 
7 200 الذين تلقى هو عليهم كتاب الموطا فى نونس والمغرب الأقصى » 
م 0 


:)١(‏ تنسب "الى بانيها الآمير سيق الدين صرفتمسن الناصرى أمير زأسن نوبة 
المتوقي. متحنا ف الاسكندرية سنة 9هللا . وكانت تقع يجوار تجامع أخحمدد بن 
0 طولون: . وقد كتبها ابن خلدون « صلغتمش » لوا ل ع 
م ع 0 : 


0 3 : 0 0 0 


يد 


1 


هذه المحاضرة فى كتابه « التعريف » ؛ وهى فى ذاتها من أقؤى 
الأدلة على رسوخ قدمه فى علوم الحديث.. ولقد كان ابن خلدون . 
جديرا كل الجدارة بأن يسمو فى تفوس سامعيه م بفضل هذه 
المحاضرة الى الدرجة الرفيعة التى وصفها فى قوله : « وانفض 

ذلك المجلس وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار العيسون » 
لمث أهليتى للمناصب القلوب » وأخلص التتجى" فى 
ذلك الخاصة والجمهور » ( التعريف .)#0١‏ . 


وا ” 


1 ء: ان ا 


اه ا 


0 ع قدم إن لدو فى مذعب مالك ا ٍ. 
الالكى أقرى كثيرا"من شهرته فى علوم الحذيث .وين يديا 
على ذلك شواهد كثيرة نجتزىء منها بما يلى : 0 
ّْ 1سا إن علدمنا نك فى كانه ح لسري ان ننه 
0 والشيوخ الذين أخذ عنهم أنه كان يوجه الى الفقه المالكى أكبر . 
. قسط من جهوده ف مختلف مراحل حياته » وأنه درس أهم . 
ا ل 
عند بن سعد بن : تر نال وعمد بن ساربن لمان القددى > 
وأبى عبد الله محمد بن عبد .لله الجيانى الفقيه20 » وأبى القامم ٠‏ 
محمد القصير . ومحمد بن عبد السلام » ومحمد وا سيان 
عو شيا عرفا شود عار لله بن مالك الاندلسى الجياتى الشهر 


بابن مالك ألنحوى المعروف ( .. ب51 ه') 4 فان ابن مالك قد توفى: قبل أن 
يولد ابن خلدون بأكثر من نصف قرن ٠‏ 


ا 


8 0 900 المنادل اعد الزواوئ 4 ش 
ش .ومحمد بن ابراهيم الآبلى » ومحمد بن عبد الله بن عبد النور ». 
0 .وحمد بن محمد بن ابراهيم بن الحاج اليلتفيقى © » درس على 
4 : خؤلاء وعلىأغيرهم كتبا كثيرة فى هذا. المذهب منها مختصر ابن 0 ” 
0 الحاجب فى الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السسلام وابن 

0 هارون وكلاهما من مشيخة تونس » وكتاب التهذيب لأبىسعيد ش 
البرادعى مختصز «المدونة» » وكتاب «المدونة» نفسها لسحنون». 5 
وكتاب « الواضحة » لابن حبيب » و « العتبية » للعتبى » 

و« الأسدية » لأسد بن الفرات » ومؤلفات ابن بوئس واين : 
عير التوسق: واين بشي وابن رشد وكتاب النوادر لابن . ش 
أبى زيد. 

؟ -- كتب ف المقدمة فصلين عن علوم الفقه والفرائض (أى 
المواريث وهى قسم من علوم الفقه ) عرض فى أولهما لمذهب 
الامام مالك ونشآته واتتشاره فى الشرق والغرب ورجاله وأهم ٠‏ 
ما آلف فيه ؛ وعالج هذا الموضوع ىف صورة تنبىء عن سعة .... 3 
اللاعه » وتمكنه كل التمكن من تاريخ هذا المذهب وأصوله 


: ومناهحة . - 5 # ٌ 5 
م وأقطع من هذا كله فى الدلالة على رسوخ قدمه فى - 
مذهب الانام مالك أنه عين عصر أستاذا للفقه ا مالكى عدرستين 20 
من أرق المدارس المالية وهما القامحية والبرقوقية 4 وعين قاضى 5 


'. -(1) فى « التعريف »6 تراجم وافية لششيوخ ابن خلدون فى هذه المواد وغيرها . ب مر عات 


مت" 


7ق ا للالكية لت مرات كا تقدم أن ذخلك ف الباب الأولة من ا 
0 هذا الكتان . ومصر فى ذلك العهلا » كما ذكرنا ذلك فيما سبق” ْ 
0 كانت أرقى البلاد الاسسلامية جميعا حضارة وعلما » وأغناها : 
. عماهدها العالية ومكتباتها وعلمائها وفقهائها فى جميع المذاهب. . 
وق مذهب مالك بواجه خاص. . فكان فيا من كبار فقهاء هذا 
المذهب جال الدين بن خير » والأقفهى + والبساطى » وغيرهم . 
كيرون. ووظيفة تدريس الفقه فالمدارس العالية ؤمنصب قاضى 
0< قضاة المالكيةكانا أرقى المناصب الجامعية والقضائية ' فلا حكن 
0 ' فى بلد كمضر وبين علماء هذه مكاتتهم أن يتولى منصبين هذا 
شمأنهما جلالا وعظمة الا من كانت له قدم راسخة وشهرة عالية . 


ل يه ٠ش‏ 
...كما كان شآن ابن خلدون . 


فإ 


د 


ْ هذاء وقد ككر سان ألدين بن ع الخطيب فق كتابه )0 الاحاطة ‏ 
' فى أخبا رغرناطة »© أن أبن خلدون ( قد -خص كثيرا من كشي 
207 ابن رشد » . ولكن ابن خلدون نفسه لا بحدثنا ق «التعريف» ٠‏ 
ً عن ملخصاته هذه » مع أنه يبدو عليه فى هذا الكتاب الخرص 
.00 الشنديد على قسجيل ما ألفه حتى الخطابات التى كتبها الى 
0 0 أصدقائه الات 0 كانت تتمثل فى مذكرات خض .فيه : 


ماد ممص فس لسو سل سينا 0 


اك () تقل ذلك عنه القركى فى نف الطيبب » طبعة بولاق 4 سن 615 + 


"5 


الكنن التى كان ياربها ف اتفقة الأب ترسك اكد 0ك اولاين؟. 
رشد المفيد”" وأنها كانت من بواكير اتتاجه العلمى فى شبابه ه 


وأنه لم ير فيما ما يستحق الذكر ولا ما يفتخر به » ولم تكن 
مغروفة ولا متداولة » ولذلك أهمل الاشارة اليها . ولكنها تدل 


على كل حال على عظيم عنايته تماد ة الفقه المالكى وششيدة اهتمامه 


نه فَلذ صباه'. 5 1 ١‏ 


ٍ 
)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية ٠.‏ وهو 
صاحب كتاب « المقدمات الممهدات0» وكتب أخلرى كثيرة فى الفقه . ولك 
سنة .60 ه وتو سنة .1ه ه (1155-0 م) ٠.‏ وقد تولى القضاء فسنار .فيه على 
أخسن سيرة . وهو جد ابن رشد الفيلشوف »© أو كما يسميه بعضهم أبن زشد 
الحفيد : : ش 
(]) .هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد من أشهر 
فلاسفة الاسلام وؤشراح أرسطو . ولف فى العام نفسه الذى توق فيه خجده وقبل 
'وفاة جده بشهر » وتؤفى غام 9ه ها . وكان ألى جانب اشتهاره بالفلسفة والطب *" 
من أئمة فقهاء المالكية كجده وأبيه ؛ تولى القضاء فى اشبيلية سنة "م ه ؛) ثم 
تولاه فى قرطبة مرتين فى منصب أبيه وجذه من قبل . وله فى الفقه مؤٌلفات قيمة 
من أشهرها كتاب « بداية المجتهد » ©» وقد طبع بمصر عدة طبعات ٠.‏ 


بدي 


لعا 


أبن خَلِدَون و ور وح الفا ,1 و الفنون الخ ى 
ةا 
أبن خلدون وعلوم القرآن والقراءات 

: ورسم المصحف والفه 


سرد القرآن الكريم فى صباه » وجوتده على 
عفمدك. بن سغعيك بن صر يكال الأنصارى بالقراءات السبع وشراءة 


:ينون .وهن الحدئ-القراءات القلاث المتمية للعفار 3ع 
2 ودرس عليه « الشاطبية » فى القراءات و « العقيلة » فى رسم. 
0 00 : ل ولع ل يي 


ْ وجسا 9 3 أحاق دعر ةف مواق خ ةا 


(01) انظر فى 0-0 هذه القراءات كتابنا فقه اللغة ضفحتى 1١8‏ » اكلا 


( الطبغة الخامسة ) ه: 


ا الافراد أن يتلى القرآن كله أ جزعء امنله برواية وآاخيدة لاحد القسراء 


0 السبعة: أو الفثيرة :الشهورين »6 والجمع أن يجمع القارىء عند قراءة القرآن كله أو 


جرع منه بين . زوأيتين فأكثر من .الروايات المع أو العشر ©؛ و سمى بالجمسع 


1 الكبير ان اسبتوق القارئىء مستيع قراءات فأكثر 4 ؤالا موه با لجمع المصسفير . 


وبيئهم فى صبفة الجمع وحكمه من الاباحة .والتحريم و ل ا 
غك المع م ٠‏ (التعريفه 6216 15) 


الام 0 


0006 أخرق » ثم قرأت برواية يعقوب ختمة واحدة جمعا بين 


' الرواتين عنه 7" . وعرضت عليه رحمه الله قصسيدتى الشاطبى ‏ 
اللامية فى القراءات ( المشهورة بالشاطبية ) والرائية فى الرسم 
(وهى الشجورة بايلة) وأخبرنى يداع الاستا أب اماس 
“لتر تون وغززة رشبيو ا 7 

ويقول ف موضع آخر ون عفدن اللخ أ العناين 
أحمد الزتواوى امام المقرئين بالمغرب » قرأت عليه القرآن العظيم 
بالجمسع ال 50 دين القراءات السسيع من طريق أبى عمرو 
اس اليف 5016 
الخبير ( المقدمة » البيان » هوه ل ههه »2 4وهة ‏ ككة ) .وله 
ل ا 
والتاريخية معال وذلك اذ بول : 0 
٠‏ « كان الخاط الغربى لأول ان الى الغاية من 


)00 رونت قرالرة يعقوب 520007 ٠:‏ الآولى وواية. محمد بن الوكل 
-المعروف برويس ؛ اوالثانية عن روح بن عبد الوّمن الهذلئ ٠.‏ وهذأ هو مأ يعنيه 
ابن خلبون من قوله ا جمعا بين الروايتين عنه » ' 

643 « التمريفا 6 6[ 116 وح ابن لون أن اك براق كاقل ووضي 
الشاطبية والعقيلة | وأخذ القراءات عن أبى العبياس البطرنى © ونقل ما أخذه 
بطريق. التلقين الى ابى خلدون ؛ لان القراءات لابد من أخذما مشافهة عن شيخ 

- يتمبل مسنده بشبيحٌ. آخر وهكذا الى أحد القراء من الصحابة رضوان الله'عليهم ٠.‏ 
(6) انظر تعليق وقم ! فى الصفحة السابقة . 


الأحكام والاتقان والاجادة . م 0 'التؤسطك لكان العرنة 
.من البداوة والتوحش وبعدهم عن عن الصتنائع ..وانظر ما وقع 
٠‏ لأخل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » 
ْ '. وكانت غير مستحكمة الاجادة » فخالف الكثير من رسومهم 
.“ما اقتضلتة صناعة الخط عند أهلها الم اقنفى التابعون من < 
. السلف رسمهم تبركا با رسمه أصجاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخير الخلق من بعده » المتلقون لوحيه من كتاب الله ٠‏ 
وكلامه ب كما يقتفى لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركا » ويتبع ‏ 1 
1 رسعلا لواصوايا وين بسب ذلك أن المبعاية فيباكاجر” ؛ ْ 
كات ولك واحت ربابوية التلناء بازيم على موااضفة ‏ : 


.< ولا تلتنتن فى ذلك الى ما يزعمه بعض المغفلين من نهم | 
. كانوا محكمين لصناعة الخط » وأن ما يتخيل من خالفة خطوطهم 4 
٠‏ لأصول الرسم ليس كما يتخيل 6" بل لها وجه . ويقول فى مثل | 
زياذة الألف فى ذلا أذبحنه » 27 أنه تنبيه على أن الذيح لم 
٠‏ بقع » وف نزيادة لياء فى « بأبيد » ”© أنه تنبيه علىكمال القدرة 1 


(): ف قله ناليع ف قصة مسلييان : « وتفقد الطين فقال مالى لا أرى الهدهد 
أمع كان فن. :الغائبين ٠‏ . لاعذبئه غذابا شديدا أو لاذيحنه أو ليأتيئى بسلطان مبين »6 
(آبشى 11١65٠١‏ هن سورة الثمل ) ٠‏ وترسم هذه الآية الأخيرة فى اللصحف الفثمائى . 
على هذه الصورة :« لأعذينه غذابا فنديداآ أو لا أذبحنه أو ليأتينى بلطن 0 - 
مبين. > 3 م 

8 قؤله :سالى :5« والشما بنيناا. بايد وانا امون 4 (اكية «امق. ٠.‏ 
منووة الذاريات ) ٠‏ وترسم هله الآية فى الضحف العثمانى على هذه الصورة : 

'«والسماء بنيناها بأبيد وانا موسعون» ٠. ٠‏ اك 1 


قوف 


الرتانية » وأمثال ذلك مما لا أصل له الا التحكم المحض . 


توهم النقصْ فى قلة أجادة الخط » وحسبوا أن الخط كمال 
فنزهؤهم عن نقصه » ونسبوا اليهم الكمال باجاذتة » وطلبوا 


تعليل ما خالف الاجادة من رسمه . وذلك ليس بصحيح . واعلم ' 


أن الخط ليس بكمال فى حقهم ؛ اذ الخط من حجبلة الصنائع 
المدنية المعاشية كما رأبته فيما مر ؛ والكمال فى الصنائع اضاف 
وليس بكمال مطلق ؛ اذ لا بعود تقصه علئ الذات فى الدين 
ولا فى الخلاك ؛ واعا يعود على أسباب المعاش » وبحسب 
العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما فى النفوس 


كان صلى لله عليه وسلم أميا وكان. ذلك كمالا فى .حقبه » 
2 وبالنسبة الى مقامه لشرفه وتنزغه عن الصنائع العملية التى. هى 


شتاب المعاش: والعمزان كلها ؛ وليسيت الأمية كمالا فى بحقنا 


نحن ) اذهو منتقفطع الى زبه » ونحن متماوتون على الميسناة ١‏ 


الدنيا » شأن الصنائع كلها ؛ جتى الغلوم الاصطلاحية » فان 


ا 


؟وة ب ههه ) 

0 ظ كك 1 
ومع أن ابن خلدون لا يذكر الكتب التى درسها ى تفسير 

القرآن الكريم ولا الشيوخ الذين أخذ عنهم هذا العلم » فان 

ما كتبه فى الباب السادس منمقدمته عن تفسير القرآن الكريم » 


/ 


4 


ا 


وأنواع التقابين » وما للف ف كل فوع منهاء وتعليقه علق كل .. 
'تفسير منها عا سين طريقته ومحتوباته والمواطن التى خاد فيها عن 


٠‏ جاد”ة الصواب ... كل ذلك بدل على أن حظه من هذا العلم لم 


.يتن ايل سن جتله من متلوم نان الأخرى ل المشندمة». 
البيان كقة ب وحو) . 
هنذأ :الى أت التفسير ف هذا العقان .وخاسة انوع التقلى 
منه » وهو الذى يستتند الى الآثار لمنقولة عن السلف 6 كان 
| : متضلا انضالا .وثيقا بالحديث ؛ وقد رأيت مكانة ابن خلدون 
را 0 


#1 ابا 
0 ليون وغل لويد أن الكلام. ٠‏ 
.وما نتصل بذلك من المتشابه من الكتاب والسنة 


عرض ابن خلدون لهذا الموضوع ف فصلين طويلين من - 
|مقدمته .. أحدهما مثبت فى جميع نسخ المقدمة وعندوانه « عل 1ْ 
:العلام» . وقد تكلم فيه عن نشأة هذا العلم وأهم مستسائلة 
وخاصة ما تعلق منها بالاعان والاسلام وصفات الله 6 وعن نشأة 
مدارميه.وآكمتها وتذهن كل مدرسة _منهنها وأهم مؤلفاتها . 
والفصل الآخر مثبت فى بعض نسخ المقدمة الخطية دون بعض » ْ 
: وعنواله « كشف الغطاء عن المتشسايه من الكتاب والستنة 0 
بجوت لكعيل ذلك نو طدواتفا السفية والمبتدعة فى 


00 


الاعتتقادات 26 500 تكلم.فيه عن أنواع المتشايهات فخاضيية 
الآباتنوالأحاديث دث"التى يسند فيها الى الله تعالى صفة يدل ظاهرها 

. على التجخسنيم » نحو قوله تمالى : « الرحمن على 'لمرش - 
استوى"» وقوله ( يد الله فوق أيديهم » ..# ويظهر أن ابن 
خلدون قد رأى ف أثناء تنقيحه. للمقدمة أن ما ذكره فى الفصل 


0 . ' السابق/غير كاف فى نيان حقائق هذا العله وما جرى فى مسائله 


من خلاف: بين العلماء» فأضاف فصلا آخر يكمل ما فى الفصل 
السابق من :تقص ويفصل ما فيه من امال . وقد أثبتنا التفصلين ‏ 
كليهنا ف اخراجنا للمقدمة فى طبعة طِنة البيان ‏ وهما يقعان مح 
تعليقاتنا على مااجاء فيهنا فى نحو ثثلاثين صفحة فى.هذه الطيجة .. 
(المقدمة» البيان 0م١٠ ١٠١5#‏ ). ك! 
ونتكون من الفصلين فى المقيقة مؤلف قيم فى علم التوحيد » 
يشرح أهم مسائل هذا العلم » ويحقق أهم تقط الخلاف بين 
مدارسه وطوائفه /ويدل على تمكن ابن خلدون من بحوثه » 1 
ووقوفه على مختلف. فرقه ومذاهبه » وسعة اطلاعه على ما كتب 
فيه ؛ وخاضة أنه يذكر. فى آخر هذين الفصلين أن ما ذكره ه مجرد + 
اعاءة الىمسائل هذا ا د ا ليرت 
المدارك عنه » 1 7 1 
ولا يقتصر ال وك رس ل ار 
المذاهب » بل ينقد كل مذهب فيها تقد العالم الخبير » ويدلى 
أيه كامس نويد (ه باشحه العيه والبرغان الكل . 
لعن 


لحف 


2 هذا ء وقد ذكر لننان الدين بن الخطل نف كتابه «الأحاطة 0 
فيبأخنا رغرناطة .20 أن ابن خلدون قد لخص « محصل » 
الامام فخر الدين الرازى.؛ ويقصد الكثاب الذى ألفه الرازى. 3 
فى أصول ‏ الدي : أعذق عام التؤجد زعام الكلذر وسجاةا.... 
« محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ». ا / ٠‏ 

٠‏ وقداعشر أخيزا صديقنا الأستاذ ميد عبد الله عنان بمكتية' 
« الآسكوريال » على نسخة مخطوطة من تلخيص ابن خلدون 
لهذا إلكتان » وهو التلخيص الذى شير اليه لسان الدين بن 
الخطيبٍ » وعنوان هذا التلخيص « لباب المتحصكل فى أصول ش 
الدين » » أى انه يختصر كتاب « المحصلل »© الذى ألفنه: 
خخر الدين الرازى فيآتى يزيدته و « لبتابه »  .‏ وفيما يلى 
ما كتبه صديقنا, عن هنذا اتاب فى ليمته. إلثاية عه القيم. 
عن 2 ابن خلدون » 1 1 َ 
1 اذ هو مؤلفئ_صغير فى الأصول 7" وقمنا غليه أثناء يحوثنا 
فىمكتبة الآمكوريال باسبانيا حيث تثوى المجموعة الأندلسية » 
وقد كنب على صفحة عنوانه :لاب ا محصل. فا أصول:الدين 
.تصنيف الغبد الفقير الى الله تعالى » الغنى به عن سواه » الراجى , 
عفوه » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى » غفر الله له . 
ولوالديه جيم السلمن » . : ّ' 


0 وي وت ب 1 طبعة بولاق ٠‏ 
الشان آالية لين ق١اضنول‏ الفقه » انما هو فى لم لم الكلام 5 
« اصول الدين »ركمااسماه ايم خلفون ننه . / : 1 


مذف 


ويقول ابن خلدون فى مقدمته شرحا لموضوع كتابه : انه 
درس على شيخه وأستاذه العلامة أبى عبد الله محمد بن ابراهيم 
الآبلى كتاب « المحصل © الذى صنفه الاما'م الكبير فخر الدين 
ابن الخطيبٍ ( فخر الدين الرازى ) » وأنه نظرآ لاسهابه واطنابه 
رأى أن بحذف منه ما ستتغنى عنه » وأن ترك فيه ما لا بد> 
منبه » وأن يضنيف كل جواب الى سك اله« فاختصرته 
وهذبته » وحذو ترتيبه رتبته » وأضفت اليه ما أمكن من كلام 
الامام الكبير نصر الدين الطومى » وقليلا من بنيكات فكرى » . 
وسميته « لباب المحصل » » فجاء بحمد الله رائق اللفظ .والمعنى» 
مشيد القواعد والمبنى ... » ( الورقة ع ب )١‏ . 

« ويقع المخطوط المشار اليه فى حمس وستين لوحة (.ورقة ) 
نفسه دجاه نات : 
شْ « وافق الفراغ م دن اما لشن زه الأربعاءء الاسم 
ا 0 . وكشه مصنفه 
الى لضان عد للحيو بن عتمت بن انون 
ال 


٠‏ 5 تحفظ هذه النسخة الفريدة من أثر ابن خلدون: بمكتية دير الاسكوريال 
برقم 11164 ( ورقمها فى فهرس الفزيرى 1.1 ) . وقد قام آخيرا بتحقيقها 
ونشرها الاب الأوغسطينى لوسيانو روبيو (1,0161380130010) أستاذ الفلسفة فى 
دير الأسكوريال الملكى ... وصدرت عن_.معهد مولاى أبى الحسن بتطوان:سنة 961( 
فى.149 صفحة . وقد جعل الأاستاذ الناشر :هذا النض المربى للكتاب هو الجزم” 
الأول ٠‏ ثم نشر ترجمته ال ا تت و وجمله 
الجرء الثانى ٠.‏ : 1 0 
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0 


و ومعتي ذلك أن ابن خلدون كنب :9 انأ ن المحصل > وا 


نبلغ التاسعة عشرة من عمره . والمرجح جدا أنه أول ما آلف » 
وكتاته فى هذه إلستن المبكرة دلبل على أن المؤرخ كان ى 


مستهل حياته يعنى بعلم الأصول ”© عناية خاصة » 1 


ويقسم ابن خلدون كتابه الى أربعة أقسام أو أركان . 


رئيسية : الأول منها فىالمد.هيات والثانى ف المعلومات » وتتبعه 
: الكلام على الموجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمين ؛ والثالث 


. فى الالهيات ؛ والرابع فى السمعيات . ويشتمل كل ركن على عدة 
أقسام. ٠‏ وبختتم بالسكلام على مغتى الاعان والكقر » ثم عن 
. الامامة والشيعة وأنواعها . وتلخيصه وعرضه لكل ذلك واضح 

حسن الترتنيب والتنسيق © . 

.« ومما نجدر ذكره أن نسخة « لباب المحصل 6 هذه - 
' وهى النسخة الفريدة فى العالم - المحفوظة بمكتبة الأسكوريال 
كانت من مقتنيات مولاى زيدان سلطان مراكش المتوف سنة 
1507 م.. وقد ذيل عليها حو الا ار 1 


عن إن لدو 


ييه 


(1) أضوابه .8 علم ‏ التوحينا 6 أو «ابعلج الكلام 1.6و 9 أصول الدين © ؛ لان - 
ا سول 16 لانتو التتلدق التالى جوسحة اام يناه :1 امول بالفقة » 
وهو علم آجن غير العلم المؤلف فيه هذا الكتاب . : : 

(1) محمد عبد الله عنان : ( ابن خلدون 6 © الطبعة الثانية 61 بد ه1١‏ 


١ 6‏ م 5 ' / 5 : 2 به/ب؟ 0 


هذا م وقد ثفن صدقنا الأستاذ مخمد غبد الله عنان عن 


ش كناب « لباب المحصل » ثلاث صور فوتوغرزافية : احداها تمثل 
صفحة العنوان«لهذا الكتان ؛ والثانية تمثل صفحته الأولى 
( وكلتا هاتين الصفحتين بخط اين خلدون تفسه ) ؛ والثالثة 


. تمثل آخر فقرة فيه بخط ابن خلدون مع تعليق وترجمة موجزة . 
لؤلفه بخط مولاى زيدان سلطان مراكش ( انظر صفجات 4 ». 


.ه196 من الطبعة الثانية لكتاب الأستاذ عنان ) . 
ْ 0 
عد عاد عند . 


مسائل .هذا العلم » واحاطته عمختلف فروعه » وعنابتة بدراسته 
و نحقيق مسائله منذ صياه . 1 : 


م 
. يحوت ابن خلدون في التدوق 


وق كن لد لحا كيا لق البل اداه رس تضيقه 
على التصوف » فتكلم على اشتقاق اسمه وئشآته فى الاسلام »> 
٠‏ وأشهر علماء التصوف ونظرياتهم » وتطور هذا القلم .ورياضات 
. المنتصوفين. وطرقهم| وكراماتهم » وفصل القول فيما يذهب اليه 
المتأخرون من علماء التصوف فى صدد وحدة الوجود والحلول 
'والكشف وما وراء المس والقول بالقطب . وف أثناء تنقيحه 


ع 0 1 ش ]000 


بعلا 


للتقدمة فى مسكةاامته + صر أضاف فى ثنايا هذا القصل ام 
0 يادات وألمق به قبيل. آخره تذييلا تقل فيه شرح ابن الزيات. 1 
- لبعض أبيات قالها الهروى ف كتاب المقامات بوهم ظاهرها أن 
صاحيها يعتنق مذهب وحدة الوجود . وجاءت هذه الزيادات +. 
.© والتذييل فى بعض النسخ الخطية للمقدمة . وقد أثبتنا الفصل ٠‏ 
بزياداته وتذييله فى طبعة لنة البيان التى أشرفنا على اخراجها ١‏ 
( انظر المقدمة» البياق ٠١#‏ ا ولمه1 4 والظر اعايكاد على , ْ 


0 مده الصفحات » وتبلغ نحو خمسين تعليقا ) . 


1 وى هذا اسن سفن ان للدوق حال عل على 
الفنا رات الغامضة التى تجىء على لسان فلاسفة التصوق والتى 
ش لا تكد تبين عن مقصد واضح ‏ ويذلب على الظن أنهم يتعمدون 
بها التلبيس واخفاء حقيقة حقيقة ما يذهبون اليه » وشدد النكير بوجه 
نخاضص على مذاهبهم المنحرفة وخاصة مذاهب الاتخاد والحلول . 
”وف المقدمة السادسة من الات الأول تكلم على أصسناف 
ْ التركيئ للنيب من البدر بار والريانة #فمزتى للتصوق 
العملى والمتصوفين وطرقهم. ورياضاتهم وكراماتهم والفرق بينها . 
.وبين معجزات الآنبياء ومانتصل بهذه الأمور ( امقدمة » البيان » 
ل 0 8 


1 الفصل ل ل 
ذقنا لح اله لان وخا ٠‏ وكيني اتاد و 1 ْ 


5 


0 اكد 


لآراء التملوقة ف موضوخ المهدى لمتنظر » واستطرد فى أأثناء 
ذلك الى التحدث عن بعض ) مذاهيهم وطرقهم, وصلتها عذاهب 
الشيعة » وخاصة مذاهبهم فى الملول والوحدة والقطب والأبدال 
وصلة هذه المذاهب عذاهب . المنحرفين من الشيعة ف القول 
بألوهية الأئمة وحلول الاله فيهم وعذاهبٍ الرافضة منهم فى 
القول بالامام والنقباء ( انظر المقدمة ء البيان 40/ا ‏ وو" 
. وانظر تعليقاتنا على هذه الصفحات وتبلغ زهاء عشرين تعليقا ) . 

وهو فى جميع ما يذكره فى هذا الصدد يكشف عن اطلاع 
واسع وعلم غزير عسائل التصوف ومثرلفات فلاسفته ورجاله. 
ومختلف نظرياتهم وفرق المتصوفة وسئون التصوف العملى . 
ؤرياضات المتصوفين وطرقهم وكرااتهم . وهو لا يقتصر فى ٠‏ 
ذلك كله على تقل الآراء والمذاهب والقصص المأثورة ؛ بل يزن 
كل ما ينقله عوازين اعد الى كح ون مح 030 
وغثه وسميئه . 

هذا وقد ظمر أخيرا كتاب فى التصوف قيل انه لابن خلذون 
مؤلف المقدمة وعنوانه « شفاء السائل لتهذيب المسائل تاليف 
أبى زيد عبد الرحمن بن أبى بكر محمد بن خلدون الحضرمى» ٠.‏ 
وقد نشره الأب أغناطيوس خليفة السوعى 4 وعلق عليه بما 
يرجح فى نظره نسبته الى صاحب المقدمة وأصدره معهد الآداب 
الشرقية فى بيروت . ونشره كذلاك فى سنة ه4١‏ الأستاذ محمد 
ابن تاويت الطنجى الأستاذ بكلية الالاهيات بأتقرة ( طبعة 
عثمان بالسن » استانبول 68و١٠‏ ( ومهد له بتمهيد طويل يرجح 


0 


0 


ته 


3 


أفيْه أن الؤلف لهذا الكتاب هو صاحب المقدمة . وتقع هذه 
١‏ الطبعة فى فيل صفحة من القطم الكبير ويقع التميهيد لها فى نحو 
0 وثبت المراجع والفهارس فى "٠‏ صفحة . وأششساز 
'الأسدتاذ محسن مهدى فى احدئ حوائى رسالة ظهرت له 


بالانخلزية سنة 9617 بعنوان « قلسقة التاربخ اعد ابنق: ش 


خلدون » الى هذا الكتاب» وذكر أن الأستاذ أبا بكر التطوانى 
المنلاوي الثربى يستفظلء بمخطوماة بهنة. ترج ) الى أواخر القرن ١‏ 


عند 0 عن الكتاب فقول : 2« ووقد حضلت: دار 


الكتت جديثا علق نسخة مصورة من مخطوط مغربى فى التصوف 
عنؤانة ( شفاء الساكئل لتهذيب المسائل 4 بع فى سنيع وعمانين' 


2 ورقة ( 1074 صفحة ) ومنسوب فى صحيفة عنوانه « للشيخ أبى . 
زيد عبد.الرحمن ج ابن الخ التقيدة” الحظق مارك ازور 
0 المقدس المرحوم أبى بكر محمد بن خلدون المشرمئ 0 


والمخطوط قديم ذكر فى نهايته أنه كمل فى جماذى الأولى, 
عام نسعين' وماعائة 6 أعنى بعد د وقأة ابن خلدون باثنين انين 


عاما 6. 1 3 


ومذكن ون الاستة عتإن موسبوع الكتاب وأبوابه حننب 


ما ورد فى فاتحته » علق عليه بما يلى : 


2 وبلوح.لنا مما وصف + مؤاب الكتاب من موت > وما 


)١(‏ تحفظ هذه النسخة بدان الكتب برقم 1155 ب ء 


م 


ا ف اضر » وما تتخلله من عبارات خاصة ف الؤْصِف 


وال 00 والتبز انبهذ الححي مر م وح راب الوخاديه 


لفسبه 16 3 

ولكن على الرغم مما ذكره هئؤلاء جميعا من قرائن رجحت . 
5 نظرهم نسبة هذا الكتاب الى مؤّلف المقدمة » وعلى الرغم 
| من التصوص التى أوردها الأب أغناطيوس من هذا الكتاب » 
وظن أنها تشبه نصوصا جاءت فى المقدمة » فاننا 0 6 بل 
نكاد نقطع » بأن هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة . ونعتمد فى : 
ذلك على الأدلة الآتية: ١ , ١‏ 

9 الخلاف الكبير بين هذا الكتات ومقدمة ابن خلدون 

عي مكار وطريقة ارقت المسائمل 1 اوهيذا كاف ف 

باس أنه لم برد مطلقا أى ذكر لهذا الكتاب فى كلام لسنان 
الدين بن الخطيب عن مؤلفات ابن خلدون ولا فى كلام ابن 
خلدون نفسه عن مز لفاته ى كثايه « التعزيف »> . و نخن' نعرب 
أن لسان .الديح ؛ بن الخطيب قد ذكر جميع ما ألفه ابن خلدون 

فى المغربث قبل مرحلة تأليفه لكتابه « العبر © حتى ما عمله فى 
صياه من ملخصات وشروح .ومذكرات صغيرة على مؤلفات 
غيره.» وأن ابن خلدون فى كتابه « التعريف 6 لم يغادر أى بحث 
.يعتد به من مثولفاته الا ذكره » حتى الخطابات التى كأن يرسلها 
الى أصدقاته » وأنه كتب. تاريخ تفسه فى هذا الكتاب.الى 
أواخر ذى القعدة سنة با١م‏ ه » أى قبل وفاتة بيضعة أشهر - 0 


لع ا 


: 7 كان الاين ليون 0 سن ق اللصوال لوره ا 
3 :.جنما فى حديث لسان الدين بن الخطيب عن مؤلفات ابن خلدون 0 
0 أو فى حديث ابن خلدون عن نفسه . : 
انك أن ملف هيدا الكتاب يتحدث فى فاتحته عن . 
:0 - الخصومة التى حدثت بين فقراء الأندلس ( أى المتصوفة ), 
واختلافهم فى ذا هل يحتاج المتضوف امريد الى شيخ يرشده. 
0 ف سلوكه » أو لا يحتاج الى ذلك وتكفيه قراءة الكتب المؤلفة” 1 
ل :ف السلوك ككتاب «الاخياء» للغزالى » و-«الرعاية) للمحاسبى هد ٠‏ 
00 . ويتحدث عن استفتائهم علماء فاس فى هذا الموضوع . ويظهر 
ْ ا من أشاروا الى هذا 00 
المباس القانى أن صاحبه كانت له فتوى فى هذا الموضوع '© 
3 “وأن كنابه هذا خو تقضيل وتوسعة ليذه اع الريك 
0200 التى يتحدث عنها مؤلف هذا الكتاب قد حدثت ف أواخر المائة 
1 1 . الثامنة للهجرة كما يذكر ذلك الشيخ رزوق فى « عدة المرند » 
2 3 , وأيو العباس الفانى ىق <( شرح الراة » إهق . ونحن نعلم أنه 
0203 ,ف أواخز المائة الثامنة. للمجرة كان ابن خلدون فى مصر لا فى 
0 ...قاس » ولم يذكر هو ولم يذكر أخد منمعاصريه أنه قدطلب اليه 1 
ري اق 


ف 0 شجل نض هوعد افتوى فى تكملة طبعة استاسيول كناب شقاء السائل » 
كلقي لدت عنم 

-() هئ قصيدة ائية فى السبلوك لايى بكر محمد بن أخمد الشر يشى لمتوفى 
اسنة هقد هاء 


الخصومة التى نشبت بين متضوف الأندلس . وحياة ابن خلدون . 

فى مضر قد سجلها ابن خلدون فى كتابه التعريف تسجيلا دقيقا 
بجميع تفاصيلها وسجلها كذلك المرخون الصريون المعاصرون 
له كالمقريزى وانن حجر . 

4 -- ووجود اسم أبن خلدون على ظهر هذا الكتاب لا بعد 
دليلا قاطعا على أنه من تأليفه . فاتتحال الكتب ونسبتها الى 
غير مؤلفيها عن خط من النساخين والوراقين أو عن عمد لغرض 
ل ا 0 
فليس غريبا اذن أن يكون الكتاب لغير ابن خلدون ونسب اليه 
خط أو عمذا . وههذا كله على فوض أن الاسم الموجود على ظهر 
الكقاي: يدق ف جع اس ين سم صاحب المقدمة:. وهذا 
عرسي للساى ١‏ 

مت ذكر فى ججيفة عنزان هذا اتاب ال للميع واي 
زبد .عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه المحقق المشارك. المبرور ' 
المقد سن المرحوم أبى بكر محمد بن خلدون الحضرمى » . ووالد 
مؤلف المقدمة لا يكنى بأبى بكر وائا كان يكنى بآبى عبد الله . 
والذى كان يكنى بأبى بكر هو جده الثانى . فمؤلف المقدمة هو 
عبد الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن محمد بن أبى بكر محمد . 
وقد ذكر ابن خلدون جده الثانى بكنية أبى بكر فى أكثر من 
موضع فى « التعريف » ( صفحات ١١‏ ل م٠‏ ) . فال راجح 
اذ أن مؤلف هذا الكتاب هو ا, بن الجد الثانى وأخ الجد الأول 


كمااء 


100 


ب 


لولف القدمة'؛ أى عم والدامؤلف المقدمة #"واتفق أن اسه 
.وكتيته (وهما عبد الرحمن و ا تو 


المقدمة وكنيته 2 . 


. هذا وقد ذكر أبو العباس أحمد بن يوسف الفانى المتوق 


اسنة 1١1‏ ه فى موضعين فى أثناء شرحه لقصيدة أبى بكر محمد 
. ابن أحمد الشريشى المتوق سنة 580 ه ( وهى قصيدة رائية 


فى السلوك ) أن لابن خلدون كتابا سهاة « شقفاء الساثل » 
ووصفه. . بأنه ممتع ولك ف الود ينا وان اله من تاليف 
« أبى بكر محمد بن خلدون 6 . فمن المحتمل اذن كذلك ؛ اذا 
.كان ما م ده » أن يمكون الكتاب 
لواحد من أسرة خلدون نكنى بابى بكر 


0# 


(1) ورد والذ: ابن خلدون ى. موضع فى احندى: تشخ 7« التعريف © بكنية 0 
أبى بكر فقال :7 وتزع 'ابنه وهو والدى محمد أبو بكر 402 ) صن لمق 
التعريقف ) ولكن. هذه العبارة. قد وردت فى نسختين آخرنين من نسخ التمريف 


بهذا النصض * «؛ ونزع ,آأبنه وهو والدى محمد ابن أبئ بكر ... © ( صفحةا ع2 


تعليق 1١١.‏ من « التحريف 4 توما ورذ.ق التسسخة الاولي يعمل على تفرايف 
وسقوط كلمة « أن » فى أنناء النسخ .. والصحيح ما ورد فى النسختين. الآخريين ؛ 


لان والد ابن. خلدون المياشر قد ورد بكنية « أآبى عبد الله »© فى الو قفية اللسطوزة 


على غلاف سنخة كتاب 2 العبر » المهداة الئ ' مكتبة جامع 'القروبين نفاس: ونصها * 


5 قاضى القضاة 6 ولى الدين » أبو زيد © عيد الرحمن © نن نغ الشنيخ الامام أبى 
0 عبد الل محمد بن خلدون الحضرمى المالكى ٠.»‏ وكتب. ابن خلدون: بخطه تعليقا على 


هذه الوقفية بأن المنسوب اليه صحيح .. انظر صفحة 8 من الطبعة الثانية لعتاب ٠”‏ 
« ابن خلدون, ». للأستاذ ميحد :عبد الله عتان” ٠‏ 0 0000 


0 


٠‏ اطفاض ال يصب دوت كوف ا 
وشتوق التصوف السلى 99 . 0 


510 اسه 
١‏ بن خبلنون وأصر ل الفقه 0 
وما . ننصل ربه من الجدل والخلافيات 


3 عرض" ابن علدون:ى الفضل الدامسش عقن © من آلبات 
السادس من مقدمبه لعلم أصول الفقه وما نتعلق: بهمن الحدل ؛ 
والخلافيات . فتكلم على الأصول الأريمة التى تستمد منها | 


ظ أحكام الشريعة الاسلامية » وهى القرآن والسنة والاجماع 
6 اق » وعلى القبواعد التى يجب أن يرزاعيها المجتهند ق 0 
1 إستنياظ الأحكام من هذه الأصيل » وعلى. نشآة هذا العلم . 
0 والطورة وأه هم ما ألف فيه: : نتحدث عن «الرسالة» لاما الشاقعى ‏ 


وعو آول ها كب فى د الفن ؛ وعن الع عن اكلم 


من فتهاءاحتية و« ابوهن » امام المرين و 9 للستضفى 6ر + 


0 


)00 انر كدلك فى موغلوع « شقاء السائل » بحنا قيما لصديعنا الاستاذ محمد : 
لغنى حسن فى مجلة « المجلة » عدد مايق 3 صفحتى 2551 /11 ٠‏ 2 
للق فو الفصل الخامس عشر بحسب طبعتنا فى لجنة البيان » والرابع عثر فى 


' طبعة كاترمير 3 وإجاسم فى الطبعات المربية والسابقة لطبعتنا ٠‏ 


للغزالئ و «. العهد » لابن عبد الجبلر . وذكر آن هذه الكتب ٠‏ 
الأربعة.قد لخصها فحلان من المتآخرين هما فخر الدين الرازى 
في كتابه « المحصؤل 4 والآمدى ف كتانه 2 الأحكام 54 
وأنه قد عنى كثير من العلماء بشرح هذين ن الكتتايين وتلخيصهما . 
فلص الكتاب الأول منهما ببراج الدين الأربوى: ف كتانٍ 
سماة التحصيل وتاج الدين الأرموى فكتاب ماه ف الحاصل 6 
واقتطف شهاب الدين القراى منهما مقدمات وقواعد فى كتاب ْ 
صغير سَمَاه 9 التتقبحاث » » وكذلك فعل البيضاوى فى كتاب 
2 المنماج » . ولخص الكتاب الثبانى منهما وهو كتشنان 1 
الأحكام للآمدى ابن المساجب فى كتبابه الممروف بالمختصر 
الكبير :+ م اختصره فى كشبان آخر هو المتداول بين أهل. 
العلم 7 عصره . وتكلم عن. الفرق بين مؤؤلفات «المتكلمين 
(علماء التوحيد) ومئولفات الفقهاء (علماء الفقه) فى علم الأصول 
وبين طريقة الحنفية وطريقة غيرهم فى علاج مسائله » وعن بعض 

ما هر من كتب الخفية فى هذا العلم بعد كثاب الدبومى كناب : 
سيف الاسلام اليزدوى وكتاب 2 اللتبدائع 04 لابن السباعانئ | 
الذى عنى فيه بالجمع بين طريقة البزدوى وطزيقة الآمدى فى 
كتابه د الأحكام » ء د فجاء كتابه من ]سين )المع بايسنا 
6 العلماء لهذا العهد إنتداولونه 2 وبحثا 2 


. نم تكلم عن الخسلافيات بين المذاهب » وهى ما يوجد بين 
“الماهن ل 0 وى توجيه بعض 


ابر" 


وذكر من ذلك كتاب « التعليقة » للدبوسى » ؤ:« عيون الأدلة » 
لابن القصار » وما ذكره ابن الساعاتى عن الخلافيات فى مختصره 
فى أصول الفقه وهو كناب 2 البدائع 6 السابق ذكره . 
وختم الفصل بالكلام على الجدل وآداب البحث والمناظرة 
.وهى القواعد التى ينبغى أن يراعيها المتناظرون فيما بينهم من 
أهل المذاهب الفقهية فى جدلهم ومناظراتهم واستدلالاتهم » 
وعلى الطرق المشهورة فى الجدل والمناظرة » وعلى أَهَم ما ألفه 
فى هذا الفن . 
200 
وما ذكره إبن خلدون فى هذا المصر لشت على الرغم من 
ابجازه -- يبدل على سعة أطلاعه فى علم أصول الفقه وما يتصل 
به من الخلافيات والحدل والمناظرة . 
ظ د 
هذا » وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب ىكتابه « الاحاطة ىق 
الصادر عنى ىأصول الفقه بشىء لاغاية فوقه فى الكمال» (© 
ال ر>جز فى علم أصول الفقه وأن ابن خلدون قد شرع فى شرح 


0 نقل ذلك عنه المقرى فى نفح الظيب 'ص 411 »© طبعة بولاق + 


كك 


ا 0 | 


الحبايتة منذ صياه . 


هذا المتن » فجاء ما أنه من هذا الشرح وما اطلع عليه منه ابن 
الخطيب فى صورة « لا غاية بعدها فى الكمال ». ا 

: - ولم يصل الينا متن ابن الخطيب ولا شرح ابن خلدون له . 

ولم يشر ابن خلدون نفسه بشىء الى هذا الشرح فى كتايه 
«التعريفت» فالراجح أن ما أتمه ابن خلدون من هذا الشرح وما 
اطلع عليه لسان الدين بن الخطيب كان يتتشل فى مذكرات 
صغيرة فسر فيها بعض أبيات هذا المتن » وأنها كانت من بواكير 
اتناجه العلمئ و فى شسبابه ؛ فلم بر فيها ما يستتحق الذكر ولا 
.ما يفتخر به » ولنالك أهمل الاشارة اليها . ب ولكنها تدل على 
كل حال على عظيم عنايته بعلم أصول البقه وشدة اهتمامه به 


د ا 


اين 000 عاد اللغة اعرية والأهب تعر 


. كانت علوم :اللغة العربية والأدب العربىمن أبرز ها غنى 
ابن خلدون عر واب نر يشييا كبر مو وم وتدابنه فى 
1 عع تر امل سات , ١‏ 1 
فققد ذكز فى فى كتابه «التعريف » أنه قد درس فى صلباه 
. وثسبابه ى تونمل وف المغرن الأقضى طائفة كبيرة من أمهات 

المؤلقات : 0 


5 


برط جرع السارق من امعيل قات دقف 
الحماسة للأعلم » وديوان أبى تام » وطائفة من شعر المتنبى ومن 
ْ أشعار كتاب « الأغانى » . وذكر من بين أساتذته فى هذه المواد 
والده ؛ وتحمد بن سعد بن : كال »ويك بن المترى 
المصايرى » وأحمد بن القصار » ومحمد بن بحر » ومحمد بن؛ 
جاير القيبى » ومحمد بن عبد المهيمن المضرمى » و محمد بن 
ابراهيم الآبلى » وعبد الله بن يومنقةبن رضوان المالقى » وأجد 
ابن محمد الزواوى » وأيا العباس أحمد بن شعيب ٠‏ 

وعقد. فى آخرة البان النناضس من مقدفتة'اثتى عقر فصنلا 
'نستغرق زهاء مائة صفحة.ف. علوم اللسان. العربى. » فلم يغادر 
أى فرع من فروع اللغة العربية وآدابها الا تكلم بافاضة عن 
موضوعه وتطوره » وأهم ما كتب فيه من مؤؤلفات فى القديم 
والحديث » حتى اللغات العامية وما ألف. بها من أشعار لعهده . 
فتكلم عن النجو والبيان والأدب نثره وشسعره والأزجاله 
والموشحات ومتن اللغة وفقه اللغة » وؤنشأة اللعة العرسة ' 
. وتطؤرها واستحالتها الى لغات عامية » وآداب اللغات العامية » 
وأشعاز الهلالية والزناتية وما اليها من الأشعار العامية . وتناولك 

بحوئا هامة تتعلق باللغة وآدابها كتفسير الذوق فى مصطلح 
أهل البيان » وتحقيق معنامء وأنه « لا يحصل غالبا للمستعريين 
من العجم » » « وأن العجمة اذا سبقت الى اللسان قصرت 


بصاحبها فى 'تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربى 6 » 2« وأن 
اتدل طلافة) ب ودوإن ولعقطانم اف العربي عور سناع 


| 7 5 


/ 


الخربية ومسنتفنية عنها فا التعليم » + «اوآن تعصول هذه الملكة 
كثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ » » و « بيان المطبوع 
من الكلام والمضنوع وكيفية جودة. الصنوع أو قصوره > ؛ 
ْ و < انقسسام الكلام الى فنى النظم والنثر » » و « أنه لا تننق 
الاجادة فى فنى المنظوم والمنثور امنا الا لاقل > ع بو د صناطة 
الغبجر ووجه تعلمه ) » « وأن صناعة. النظم والثثر انما هى 
فى الألفاظ لا فى المعانى » » و « أن أهل المراتب يترفعون عن 
اتتحال الشعر » » و « الرد على من ذهب الى أن لغة العرب لهذا 
العهد مغايرة للغة مضر وح مير » » و « أن لغة أهل الحضر . 
والأمصار لغة عامية قائمة بنفسها » . .. الخ . ش 
شْ وما كتبه فى هذه الفصول لا يدل على قوة تمكنه وسعة 
لد ف حي مواد اللئة ريا مسا )ل برب ا 
منبتؤئ: الأنمة وكبار المتخصصين فى هذه المواد ” ا 
ْ .هذا الى أن معظم الوظائف التى تولاها فى المغرب الأدنى ٠‏ 
.والأوسط والأقصى. كانت وظائف الترسل والكتي والتوقيع 
للملوك والوزراء . وهذه الوظائف نفسها كانت تقتضيه مداومة 
لاعلا فى الغةواجابها وما كان تكن أن عهد يلها الا من 


مس أ لمر .بلغ درجة. رفيعة فى هذه العلوم .وقد سبق القول. فى القصل 


ش .الرابع من هذا اثباب أن ابن خلدون. كان اماما ومجددا فأسلون ' 
ل 
لان بن وم لاصيا واي ْ 


قف 


:0 ع 


٠‏ هذاء وقد ذكر.لسان الدين.بن الخطيب فى كتابه ( الإحاطة 
فى أخبار غرناطة » أن اين خلدون قد ألف شرحا للبردة ؛ وهى 
قصيدة.رائعة للأبوصيرى فى مدجح .الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ولا يشير ابن خلدون لللؤلفئه هذا فى كتسابه 
«( التعريف » . ولغله كان من نذاكير اتتاجه الغلمى فى ضباه » . 
.فلم ير أنه جدير بالتنويه فأهمله اوح يدل عي ال ال على 
عظيم عناية ابن خلدون بالأدب العربى منذ صياه . 


73 ن خلدون زه ادام 


عالج م 0 
ا 00 


تي ل قا لسري الا ادك ساد : قصيدة يهنىء 


بها السلطان أبا العباس سلطان تونس لايلالة من مرض أصابه 
حوالى سنة عدب ه ( وابن خلدون حينئذ فى أواخر العقد 
الحامين اق يزه )او تصيدة نميا الى السلطان أبى العباس 
نفسه مع كتابه ( العبر » حينما أهداه له بعد فراغه من تأليفه 
سنة 784 ه ؛ وقصيدة ثالثة يعتذر فيها البى السلطان ترقوق 
عن فتوى أرغم على كتابتها ضبده فى أيام فتنة الناصرى » وقد-: 


5-6 


قد هذه القصيدة الى الجوبائى ليطاع السطا بها وكاق ذلك 
حوالى سنة ؟ولاه . ش 
وى هذا شول ابن خلدون وهو بقص مرحلة وظائفه عند 
السلطان أبى. سالم بالمغرب الأقصى من سنة 746 الى سسنة 
5ه : « ثم أخذت نسى. بالثشسعر فائثال على" بجور منه » 
( التعريف 7٠‏ وتوابعها ) : ؤذكر ف.موإطن متفرقة ماذج من 
سبع قصائد نظمها ى هذه المرحلة : 
أولاها أرسلها الى السلطان أبى ا 2 كر سنة ووب" 
يستعطفه. بها ليفرج عنه ويخرجه من اعتقاله وسجنه » 
ومطلعها : 
على أى جال لليالى أعاتب وأى” صروف للزمان أغالب” 
ونذكر ابن خلدون أنها طويلة فى نحو مائتى بيت وأنها ندت 
عن حفظه » فلم يذكر منها الا خمسة أبيات كر ٠‏ 
والثانية أنشدها السلطان أيا 00 ليلة المولد البوى 


سنة 755 » ومطلعها : 


أسرفن فى هجرى وف تعذببى وأطلن موقف عبرتى و نحيبئ 
7 وا جا السرم د اقيرف وية 
كاه 

0 عه أذ السبوة لو يديره ذا اريف , وهى أقدم قصائده جديا 
ايت اشر كان فق انام مله مع السلطان إبى سام يمد ذلك عا ٠‏ انظر 
التعريفت 19" وتوانعها ٠‏ 


1 قي 


والثالثة أنشدها السلطان أيا سالم كذلك مند وصول مدية 
ملك السودان اليه وفيها الز“رافة » ومظلعها : 
. قدحت بد الأشواق منزندى وأنت بقللى زقرة الوجد 
ل ال عا 
وتوابعها) . . | 
والرابعة أنشدها الوزير سغود :: بن ماساىء بوم عيد 
لا ع 
. فى مغادرة البلاد : ومطلعها : : ْ 
. هنيئا بصوم لا عداه قبول. وق دضع كيل 
وقد ذكر ابن خلدون ال ول بيتا . 
' [التمريف من بماؤنواهما) :د |1 ئ 
ْ والخامسة أنشدها سلطان غرناطة محمود بن يوسف بن 
اسماعيل بن الأحمر النصرى عناسبة لمولد النبوى سنة 6754 1 
ومظلمها : م 
حى ١‏ الاج كا له قحبينى: 
بواكف الدمع نروبها 00 
. وقد ذكر منها إن خلدون فنكتابهالتعريف 1 بين ( التطريف 
ص 0 وتوابعها ) . 1 0 
والسادسة أنشدها السلطان السابق نفسه سنة مكا 81 
ختان ولديه » ومطلعها :. 55 م 8 5 
ْ 2 . ضحا الشوق لول عيرة و نحصب م خا 
٠‏ 27 وذكرى تتجرد” الوجد جين 06 


اليس 


وقد ذكر نا بن خلدون كاه التعريف م٠‏ بيت ( اريف 
ص ح » كح ) 0 
ش والسابعة أنشدها السلطان السابق نفسه سنة 7١0‏ كذلك 
. عناسبة المولد النبوى » ومطلعها : ْ 
أبى الطيف أن بعتا آلا .توهنما 
5 فم لى بأن ألقى الخيال المتسساتما. 

. وقد ذكرها ابن لخلدون فى كتابه < التعريف » فى 1٠‏ با 
ا 5 : 
ولايد + ترف ب نام وليف كاب ا و 
سنة يمرب : « وأكملت منه نسخة رفعتها الى خزائته ( يقصد . 
السلطان أبا العباس سلطان تون ) . وكان مما يغرون به 
ْ السلطان على> ( يقصد خضومه وشائئيه وحساده ) قعودى عن ١‏ 
امتداحه » فانى كنت قد أهملت الشعر واتتحاله جملة ؛ وتفرغت. 
. للعلم فقط ب فيكانوا يقولون له : انما ترك ذلك اسعهانة 
سلطانك :.لكثرة ة امتداخه للملوك قبلِك . وتنسمت ذلك عنهم 
من جهة بعض الض ديق من بظاتتهم ٠‏ فلما رفعت له الكتاب 
وتوجته تاسمه .-أنشدته ذلك :اليوؤم هذه القصيدة أمتدحه ». 
: وأذكر سيزة "وفتوحاته » وأعتذر عن اتنحال الشعر ع واستعظقه 
بمدية الكتاب اليه » . ثم يذكر نحو مائة بيت من هذم: 
' القضيدة التى يفتتحها إبقوله .: 0 


1 


ا 
| 
هل غير بابك الفكويي عليه 7 
أو عن جنابك الأمانى معدل 
ل #عوظوان 
هذهالمرحلة : 
وأجدة ليلى ف امتراء قربحتى 
1 واتقوك اغتوارة يدا دريل 
فأبيت يعتلج الكلام يخاطرى | ظ 0 
والنظم يشر“د والقواف تتجفيل 
3 يشير الى القصيدة الأخرى التى قدمها ات لمات 
كذلك قب لالقصيدة السابق ذكرها فيقول : « وكنت لما انصرفت 


عنه من معسكره على سوسة الى تونس بلغنى وأنا مقيم بها » | 


أنه أصابه فى طريقه مرض وعقبه ابلال + فخاطبته بمذه 
القصيدة » » ثم يذكر خمسة وثلاثين بيتا من هذه القضيدة » 
ومطلعها : 00 ْ 
ضحكت وجوه الدهر بعد عبوس 
,وتحاتتشنا رحمة من وس و 
ل م صمي 


فى اد سنة ايان 7 2 وكان الظاهر ) يقصد الظاهر 


أ 

1 

| 
1 
(1) التعريف 58# 1561 . ْ 
(0) التعريف 166-156١‏ . 


"4 


م 


3 ) ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوى استدعاها منا منطاش 


1 ا ل 1 شاد 
آٍ سودون منه اجابة فى اخراج الخاتقاه م عنى ( تقصصد خانقاه 


بيبرس ) فواتى فيها غيرى وعزلنى عنها . وكتبت الى الجوبانى 
بأبيات اعتذر. عن ذلك ليطالعه بها » فتغافل عنها » وأعرض عنى 
مدة » ثم عاد الى ما أعرف من رضاه واحسانه » ( التعريف اميل 
وتوابعها ) . ثم ذكر نحو خمسة وستين بيتا من هذه القصيدة 


ومطلعها : . 
سيدى والظنون فيك جميلة وأباديك بالأمانى كفيلة 
2 


وبالنظن فى هذه التتالد العشر الى ذكر ابن خلدون غاذج 
منها فى التعريف ,يتبين أن شعر ابن خلدون يرجع الى ثلاث 


الل ا ا ل 


:من حسن الديباجة » ورقة اللفظ » وسمو” المعنى » وجمال 
الأسلوب ؛ ومقو”مات الشعر ؛ ما يضعه فى صف الفحول من ' 
الشعراء الاسلاميين ؛ وهذا هو القليل من شعره ٠‏ ومئه مايهبط 


الى مستوى لانم ايوم المجرد من روح الشتخراء وببدو 


الغا ةر وتفرغ للعلم والتأليف : ومته نا حول 


بين هذا وذاك ؛ ويدخل فى هذا القسم الأخير معظم ما أو روه 


. ف كتابه التعريف من قطيد‎ ٠ 


بكية؟ 


فمن قصائده الرائعة القصيدة التى أنقلدها السلطان 


5 سالم بن :أبئالحسن سلطان ا مغرب الأقصمى 


ليلة المولد النبوى 


أضنة تب بعدد فيها مناقب الرسول عليه السلام وكتددح فيها . 


. :السلطان » وهى التى يفتتحها بقوله : 


لله عهد الظاعفين 0 


غزبت ركائيهم ودمعى سسافح 


فتشتررقت * بعدهم] 


عاء غروبى 5 


1 ومنها بعد تعداد معجزاته عليه السلام والاطناب ف مداحه : 


انر فى دعوتك واتقا باجساتئ - 


إياخير مدعو وخينز مجيت | 


3 قفرت” ف مدبحى فأ يك ليبا 
'فيما لذكرك من أ 


) غربت : اختفت ؛ وكرقت ( من شرق فلان يكذا‎ )١( 
51 6 ل ع لسري انر ل ا‎ 
ل ل : ولكنه ل‎ 
. كبير تكلفا‎ 


٠‏ وم 


ريج الطيب م 


: فصضت ؛ والغروب : 
جداش بين د غربت: » 


| 


ا مذ عنى بي اليل وقد حو 
ف مدبحلتالقرآن" كل ملك . 
. ومن قصائده التى لا تفل عن القصيدة السابقة فى الجودة » 
القصيدة التى أنشدها الأمير محمد بن بوسف بن الأحمر عناسبة 
أنولد النبوى .فى 0 7 قضاها بالأندلس 6 وقد جاء 


”الفاح د كفت قبل تتحشيينى 
5 
ان الأ*لى تزخت“دارى ودارهم 
1 تحملوا القلب فى آثارهم دون" 
وقغت أنشد صبرا ضاع بعدهم”* 
فيهم وأسأل رسما لا يناجينن 
ومنقبا .فى التعريضن ما عامله ب الوزير عط بن عبش اله 
ْ 1 المجرة الى الألدنس : 
وق وشاع حماهم اذ أضاعو رز ١‏ 
الى ديت من اليا 0 : 
وائتى » ظاعتناء لم ألق متهم" ْ 
: دهرا أشاكى ول خسنا يشاكيى 


(1).الرسم :آثن الذان 5-7 فليا أ 1 


ام 


0 0 لس 
ومن قصائده المتوسطة فى المودة القصيدة التى أرسلها » 


عام وه ؛ الى السلطان أبى عنان يلتمس غفوه والافراج عنه . 


من سجنه » وهى التى يفتتحها يقوله : ١‏ | 
على أى حال لايالى أعاتب 2 ' 
وأى صروف للزمان أغبالت 
كفى حزن أنى على القرب نازح ظ ش 
7 وأنى على دعوى ششهودرى ".غاب 
. وأنى على حكم اللوافت نارول 2 

تسالمنى طورا وطورا تحارب 
ومنها فى التشوق : ظ 
سلوتهم الا اد"كار معاهد ١‏ )ا 
لها فى الليالى الغايرات غرائب 
وان نسيم الربح منهم يشوقتى | 

اليهم وتصبينى البروق اللواعب 
ومن قصائده الضعيفة التى تنشبه المتون فى نظمها » وتكاد 
تعرو من روح الشعر » القصيدة التى ألفها بعد أن هجر الشعر'» 


وقدنها عام ه الى السلطان أبى العباس سلطان تونس ٠‏ 


حينما أهدى اليهكتابه العبر والتىيقول فيها عنمشتملات كتابه : 
اليك من سير الزمان وأهصله 
«عبكر؟» يدين بفضلها من يعدل 
صحفا تنرجم عن أحاديث أله “ل 
درجوا فتتجنمل عنهم وتفصل 


زايضا 


ف 


تندى التتابع””'؟ والعمالق سر تها 
1 ونضود قبليم وعاد الأول 
0 متها ف ديس الساطان' : 
002 أرح الركاب نقد يرت :يواغ 
0 5 | يسطى عظساء المنمنين” جزل 
لاا دص عون الس ّْ 
: كالزؤض حباه تدى" متخنضل 
ومن أبيات هذه القصيدة ؟ ما يهط هبوطا كنها ويدل على 
خمود فربحة ابن خلدون فى.الشعر » كقوله : 
والقاثمون بملة الاسلام من. - 
1 متضتر ويزبرهم إذا ما جتصتلو] 
رو | 6 
هذا آمي المؤمنين أمامنا 
0 فى الدين والدنيا اليه الموثل 
.هذا أبو العباس خير خليفة 0000 
شهدت له اليم القن لا عون 
مسستنصر لله فى قهر المدا 
5 1 . وعلى اعانة ربه وم 1 
: وف بعمض هذه القصائد يتكلف تكلفا كبيرا 0 
06 بعض الكلمات الفنية فى العلو )> وله فى التمسييذة الى هيا 
00 _عاسلط توثى با من مره . 


سسسب سس كا 


ب ل الدين القويم ةن 
طرد استقامتها بغير عكوس 20 
ا ستعمل فى ذلك كلمتى الطرد والعكس الفنيتين فى علم 
المنطق . 
وكقوله ق القمنيدة التى بعث بها الى يرقوق يتذر عن 
. الفتاوى التى أرغم على اصدارها : 
لالجا نمتقفوا أحاديث افك, 
ش كلها فى طرائق 
روتجوا فى شأنى غرائب زور 
نصبوها لأمرهم أحبولة 
نا بالذئى أرادوا من ال 
بهتان ظتا بآنها مقبولة 
يستخدم فى ذلك كلمات « المعلول » و « الغسريب » 
و « المقبول » التى يطلقها علماء مصطلح الحديث على طوائف 
مما روى عن الرسبول .عليه الصلاة والسلام من حديث . 
ويعترف ابن خلدون نفسه بأنه لم يبلغ درجة الاجادة ق. 
الشعر » وأن شغره يتوسط بين اللودة والرداءة» اذ يقول عن 
مستوى شعزه فى مراخل صنياه وشبايه : « ثم أخذت نسى 
بالشنعر فائثالت على» منه بحور » توسطت ١‏ ين الجدودة 
والقصور » ( التعريف )/٠6‏ . 
ويرى ابن خلدون أن سبب قصوره فى نظم الشعر 57 


الى كثرة ما حفظه فى صباه من المتون ا ولفة فى أشعار ركيكة . ' 


افق 


وفى ذلك يقول : < ذاكرت يوما صاحينا أيا عبد الله بن الخطيب 


. ( يقصد اسان الدين بن الخطيب ) وزير الملوك بالأندنس من 


بنى الأجمر » وكان له الصدر المقدم فى الشعر والكتابة » فقلت 
له : أجد استصعابا على" ى نظم الشعر متى رمته » مع بصرى 
به وحفظى للجيد من القرآن والحديث وفنون من كلام العرب » 
وان كان محفوظىقليلا . وانما أتت والله أعلم من قِيكل ما حصل 
ا ا ا التأليفية ؛ فانى حفظت 

تى الشاطبى الكبرى والصضغرى فى القراءات » وتدارست 
0 ابن الحاحب فى الفقه والأصضول » وجمل الخونحى فى 
المنطق ‏ وبعض كتاب التسهيل » وكثيرا من قوانين التعليم في 
المجالن» ب فامشسلا حلقل من ذلك ع وجاش وجه. الملكة التي 


استتعددت لها بالمحفوظ ' اليه من القرآن والحديث وكلام. 


العرب » فعاق القريخة عن بلوغها . فنظر الى" ساعة معجبا » ثم 
قال ار ف ري 
1كد). ْ 


قن أ تقدم كاف فى الدلالة على أن هذا العبقرى لم يغادر أى . 
اي م 
حلباته الا اث شرك مع .قربأنها ف السباق 


002 


ب / عم 
ابن خلدون وعلوم الفلدفة واانطق 

5 ن خلدون فى كتابه « التعرف » الايد ال عن 
أخص شيوخه أبى عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلى المنطق وسائر 
الفنون الحكمية . ويصف شيخه الآبلى بأنه كان « شيخ العلوم 
العقلية » ( التعريف .)59295١‏ 4 

وكلمة «العلوم العقلية» أو «الفنون الحكمية» أو «العلوم 
الفلسفية» كانت تطلق حينئذ على ست طوائف من العلوم وهى : 
المنطق ؛ ؛ والالاهيات ( أو الميتافيزيقا » أى ما وراء الطبيعة ) ؛ 
والعلوم الطبيعية والعلوم الفلكية والعلوم الرياضية »؛ 
والوسقى 0 . وكلمة « المنكمية » معناها المنسوبة للحكمة » 
وهى ترجمة عربية دقيقة لكلمة « الفلسفية © المأخوذة من 
اليونانية . 
(©85886955--قة1أطمه50 أء ز نس دوم انط : موعن الآ ,عتطممدم1تطط) 

ويعنينا الآن من النصين السايقين اهتمام ابن خلدون يعلمى 


:(1) انظر الفصل العشرين من الياب الساذس يحمنب طيغة البيان وعنوانه 
2 العلوم العقلية وأصنافها » ( صفحات ولم.١ 1‏ (1.5 ) . ويجمل ابن خلدون 
هذه العلوم سبع طوائف » لانه يفصل الهندسة عن الاريتماظيقى ©» وقد جمعناهما 
تحت كلمة العلوم الرياضية . ومن الممكن كذلك أن يجمل ألفلك من فروع العلوم 
الطبيعية بحسسب الاصطلاح الحديث ؛ فترجع هذه العلوم الى خمس طوائف . 


كوم 


المنطق والفلسفة ععناها الخاصض الحديث أى الميتافيزيقا أو ما وراء 
الطبيعية ؛ لأثنا سنعقد فقرات أخرى مستقلة لبيان مكاته فى . 
إلعلوم الأخرى التتى كانت تدخل تحت كلمة «العلوم الفلسفية» ِ 
فى عصره ٠.‏ ' 
20 وعرضابن خلدون لعلوم لمنطق والفلسفة با معنى الذى | 
.نقصده فى عدة فصول من مقدمته . 0 00 
فعرض لها فى الفصل العشرين من الباب السادس ”© وهو 
الفصل الذى جعل عنوانه « العلوم العقلية وأصنافها 26 وق 
. شغل هذا الفصل بالحديث عن المنطق والفلسفة بالمعنى الذى 
تقصده وما ألف فيهما قدعا وحدثا وخاصة عند اليونان 
والعرب . ال [ ْ 
1 وؤقف الفضل الرابع والعشرين'من.الباب السادس (') علئ 
علع المنطق » فتكلم على موضوع العلم وفائدتة ومسائله 


وأقسامه وتاريخه وأدواره وكتاب الأورجانون فوم ع0 20 


)١( .'‏ المقدمة'( ألبيان ) ه4١٠ 1١41‏ وهو الفصل العشرون بحسب طبعتنة 
فى لجنة البيان.ؤالثئالث عثر فى غيرها من الطبعات . وقد أثبتنا فى هوامش هذؤ. 
الفصل.عدة تغليقات.توضح عبارات ابن خلدون وتصحح بعضها . 

1 المقدمة ( الييان 1١1١27 1 ١١١١‏ )2 وهو الفصل الرابع والعشرون بحسبه 
طبعتنا فى لجنة البيان والسابع غشر فى غيرها من الطبعات ٠.‏ وقد أثبتنا فى هوامش. ٠‏ 

هذا الفصل عدة تعليقات توضح عبارات ابن خلدون وتصحح بعضها . 

(؟). اسم. هذا الكتاب الأورجانون ٠‏ 2202ع07 ومعنى هذه الكلمة باليونانية 
الآلة . 010411 2 أى أنه آلة. تعصم الفكن من الخطأ . وقد ترجم ابن خلدون هذه 
ألكلمة بكلمة. « النص »© وه ترجمة غير صحيحة ( انظر تعليق .161 بصفحة 
5 من طبعة البيان) ٠.‏ | 5 


لأرسطو ق'المنطق وأقسام هذاالكتاب »ومئؤلفات الفارابى وابن 
سينا واين رشد فالمنطق وصلة مؤلفاتهم بكتاب «الأورجانون» 
ومؤؤافات المتأخرين . وقد أخبذ ابن خلدون على هؤلاء أنهم 
يوجهون كل عنايتهم الى « منطق الصورة » أو «الشكل » 
وهوالذى: يدرس القضية والقياس من حيث شكلهما وصورتهما 
"فقط »ويعفلون منطق المادة » وهوالذى يدرس القضيةوالقياس 
بن حيث مادتهما » أى من حيث صدق عناصرهما وانطباقها على . 
الواقم » أو لا يوجهون اليه الا.اليسير من عنانتهم » مع أنه أهم 
كثيرا من منطق الصورة . ومن ثم أغفلوا النظر فى الكتب 
والحدل والخطابة والشعر والسفسطة » ورعا يلم بعضهم باليسين 
منها الماما » وأهملوها كأن لم تكن » وهى المهم المعتمد فى. الفن» 
( المقدمة » البيان ١١١‏ ( 5 وأخذ على أهل عصره كذلك أنهم 
لا يتداولون الا كتب المتأخرين فى المنطق » « وهجروا كتب ١‏ 
ااي 
بوفائدته > ( المقدبةع المبيان 110).: 
ووقف الفضل التبامن والعشرين من الباب السادس على 
30 “الالاهيات » أو ما نسميه « الميتافيزيها » ( أى ما وراء 
الطبيعة رقفءم4 ب ح 816184 : ٠‏ مومع دل - عدن زرطم 3648 ) 
3 ( مموتورطط 2 واتقسطظ اه 
١‏ تكلم ل مرح ومسائلة وكتاب أرسطو فى هذا الفن 
أوتلخيص ابن سينا له فى قسم من كتابى < الشفاء » و «النجاة » 


54 


وتلخيص ابن رشد وتعليقه على .هذا الكتبان + والمناقثبات 
جرت نين الغزالى وابن رشد بشأن موضوعات هذا.! 


:المتأخرون فى.هذا العلم » واختلاطه هو وعلم المنطق فى الب 
,التتاعرة بس الكلام م وبيبان: لازا ال 0 
اخلط .2 ئ ْ 
1 وعقاد قسنلا آخ ملؤملا ف البات السافين لبيان ما 
القاسفة وفساد متتحلها ع (© ..وقد عنى فى هذا الفصل بالرد 
على الفلاسقة ( أرسطو والفارابى وابن ستينا وابن رشد ومن 
:اليهم ) ف نظرياتهم فى مراتب الوجود والعقول العشرة وى 
.الالاهيات على العموم أى فيما وراء الطبيعة » وآرائهم فى 
السعادة ... وهلم حرا ٠‏ وخلص من ذلك الى فساد وجهات 
نظرهم فى هذه الأمور كلها وتخالفتهم لظواهر الشريعة ٠‏ وليس . 
لبحوثهم. فى نظره الا « ثرة واحدة وهى شحذ الذهن فى ترتيب 
الأدلة والحجاج » » لتحصيل ملكة الحودة والصواب ف البراهين . 
الس سي او ا ' 
.كما شرطوه فى. صناعتهم المنطقيية وقؤلهم بذلك فى علومهم . 
الطبيعية »:وهم كثيرا ما يستعملونها فى علومهم الحكمية مَن ' 
'الطبيعيات والتعاليم وما بعدها » فيستولى الناظر فيها بكثرة 


(1)<هو الفصل الخامسن والعشرون فى الطبعات المتداولة ( الظر » المقدمة » _ 
خيمى »2 031 وتوايعها ) ٠‏ وسيكون الثانى 1 الرابع ( وهو تحت 
القع اناس لاحتنا ونه إلتيا > 


000 وتم 


: البراغين بشروطها على ملكة الاتقان والصواب فى المجاج 
والاستدلالات ؛ لأنها وان كانت غير وافية عقصودهم ».فهى 
أصح ماعلمناه من قوانين الأنظار . هذه هى كرة هذه الصناعة 
مع: الاطلاع على مذاهت أهل الغلم وآرائهم . ومضارها مأ 
غلمت . فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطيها » وليكن 
نظر من ينظر. فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على 
التفسير والفقه . ولايكبن أحد عليها وهو خلو” مزعلوم الملة ؛ 
فقل أن يسلم لذلك من معاطبها » ( المقدمة » فهمى » 55ه ). ش 
ودرس كذلك فى المقدمة السادسة من الباب الأول موضوع. 
النبوة والأنبياء والوحى وأقسام النفوس البشرية من ناحية 
قدرتها على الوصول الى الادراك الروحانى والمدركين للغيب 
بالرياضة والتصوف ... وما الى ذلك من المسائل التى تنصل 
ببحوث مأ وراء الطبيعة وعلم النفس ( المقدمة » البيان ه4م . 
لوم بوم سد ويس ) : ٠‏ 
لمن ش 
.. ويبين مما كتبه ابن خلدون عن غلوم المنطق والفلسفة ى 
كتابه التعريف وفى الفصول السايق ذكرها فى المقدمة آنه كان 
متمكنا .من .بخوث المنطق الصورى ومنطق المادة 6 وأنه كان 
واسع الاطلاع فى بحوث الفلسفة أو الميتافيزيقا وان لم يكن 
متمكنا منها كل التمكن . وذلك أنه كان يرى مخالفتها للشريعة 
الاسلامية وضررها على العقيدة . ومن ثم لم يتناولها الا برفق 


واس 


وحذار وبقضد الرد على نظرياتها وببان-ما تنطوى عليه فى نظره 
.من فساد وانحراف . هذا الى أنه يعترف بأن بحوث الفلسفة 
لم تكن وامية الاتتشبار فى بلاد المغرب التى نثناً فنها وتلقى. . 
علومه ف زبوعها » ولم تكن موضع عناية هناك . وى ذلك يقول 
فى خاتمة الفضل الذى وقفه على « العلوم العقلية وأصنافها » : ' 
هم ان المغرب والأندلس لما ركدت ربح العمران بهما وتناقصبت 
العلوم بتناقصه اضمحل ذلك ( نقصد العناية بهذه العلوم ) 
منهما الا قليلا من رسومه تجدها فى تفاريق من الناس »'وتحت 
ررقنبة من علماء السنة . ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع 
هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة » وخصوصا فى عراق العجم 
ين بعده فيما وراء النهر » وأنهم على تتبتج ”© من العلوم 
العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ا 
البيان ١١91١61١9٠‏ ). 


| لخن ” 
ويذكر لسان الدين اين الخطيب فى كتابه « الاحاطة فى" 
كتاب غرناطة 6 7" أن ابن خلدون قد «عاق للسلطان (بتقصد 
السلطان أبا سالم سلطان المغرب الأقصى ) أيام نظره فى العقليات 
تقييدا مفيدا فى المنطق» . وهذا بدل على أنه كان ,بدر”س المنطق. ‏ 


(1) 7 الثبج:».ما بين الكاهل الى الظهر.» ووسط الثىء » ومعظبه . « وهو علق ١‏ 
تبج من كذا » أى متمكنا منه وراسخا فيه وفى أسمى مرتبة من مراتبه ٠.‏ ش 

00( نقل ذلك عنه المقرى فى كتاب « نفح الطيب » ص 615 طيعة بولاق 6 
كلس 


1 


للسلطان أبى سالم أو بدرسه معه » وأله فى أثناء ذلك قد كتب» - 


للسلطان مذكرات وتعليقات فى هذا العلم . ولم يصل الينا ثىء 
من هذه المذكرات » ولم يتكلم عنها ابن خلدون فى كتابه 
«التعريف» . ولعل السبب فى ذلك أنها كانت من بواكير بحوثه 
فلم .بر فيها ما يستأهل الذكر . وإلكنها تدل على كل حال على 


عظيم عنايته بعلم المنطق وثيدة اهتمامه به منذ صباه . 


250000 
ابن خلدؤن والعلوم الطبيعية . 
عرض :ابن خلدؤن للمسلوم الطبيمينتة فى عدةمواطن من 
بقدمته فى صورة تدل أوضح دلالة على سعة الللاعه وتتكنه من . 
هذه العلوم . 00 
فرشا كنا جنات لاذلا اسه سقفة ب 
مائة وعشرين صفحة من طبعتنا باجنة البيان - المقدمة » البيان 
هب عم ) على: بحوث. 'الجغرافية الطبيعية والانسانية . 
فتكلم بثىء. من التفصيل على قسط العمران من الأرض ».وما 
فيها منَ البحار والأنهار والأقاليم. والمعتدل من الأقاليم والمنحرف 
وتأثير الهواء فى ألوان البشر والكثيرٍ من أحوالهم وأخلاقهم » . 
واختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع وما بنش عن ذلك 
فى أبدان. البشر وأخلاقهم ..واعتمد فى القسم المتعلق بالمغرافيا 
الطبيعية على كتاب الجسطى ( الناجيبت ) ماووممسلفء 


خا 


+ فبطليجوس الفلكئ وكان مترجما الى العربية وكتا الشريفٌ 
الادرسى الذى ألفه لصاحب صقلية فى عهده وهو روجير الثانى' 
11 عمهمظ . . ( ملك صقلية من 11١1‏ 1186.م:) وسسماأة . 
باسسمه » كما مماه أكذلك « بنزهة المستاق » :وان هنذا 
الكتابان فى عهده أأهم المراجع فى. هذا 0 6 لدعم 
كانت تقف نظريات الفلك والجغرافيا . 

ماي عو جر سرت 11م ش 
لتيمورلنك بحثا جغرافيا عن بلاد المغرب فى أثناء اجتتاعة: نه 
الأول مزق سيق تنه مزميز م , :وف ذلك يقول :ابن خلبون 

بعد أن ذكر وصفه بلاد المغرب وصفا شفويا“لتيموزلنك 
« قال [يتو دلاخ لا يقسي هذاء واحب أن مك لى بد 
المغزب كلها أقاضيها وأدانيها وحباله وأنهازة .وقراه وأمصنارة 
حتى كأنى أشاهذه . فقلت بحصل ذلك بسعادتك . وكتبت له 
بعد انصرافى من المجلس ما.طلب من ذلك » وأوعبت الفرض 
ْ هيه فى مختتصر وجي بكون قدر ثنتى عشرة من الكرارس المنصفة. 
القطع 6 (:التعريف «/جم): ولكن هنذه الرسالة لم تصل ٠‏ 
الينا م ع اط اهل لام عرد نيط 11 وى وا ٠‏ 
المقدمة وفى كتابه عبرا وسنت بلاد البربي ( اللامةء الباق 
جه # ووس م العيزا ج + ص له وتوابنها ) .- ا 

وغرض ف الفصل الثالث والعشرد ل ( التسو بيات ١‏ 
:64115 وهو الفصلن السادس عشر ف الطتعات الأخرئ”) من 
اد اسن بياإبمة م اد ٠‏ فتكلم على عام الئيئة 


عاد 


/ 


العام «: الذى وترندق عر كلك الكت كنع التاكة ير يكرك 
والمتحيزة » ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال 
وأوضاع للأفلاك ازمت عنها هذه المركات ... » » وعلى 
الرصد وآلاته عند اليونان وغيرهم » وعلى « علم الأزياج » » 
د وهى صناعة حسابية على قوانين عددية فيما بخص كل كوكب 
ف لوبق حر كته .. يعرف به مواضع الكواكب فى أفلاكها لأى 
وقت فرض.... » وعككن يفضباها معرفة الشهور والأيام 
.- والتواريخ, الماضية »© . 

وتكلم.فى. الهصل الخابية والمشؤين (القدةه السان باد1ا 
١١١8‏ وهو الفصل الثامن عشر فى الطبعات الأخرى ) من 
الباب السادس من المقدمة على بحوث علوم الطبيعة والكيمياء 
والجيو لوجبا (طبقات الأرض) والبيولوجيا (علم الحياة ) وعلوم . 
الأحياء (علم الحيوان وعلم النبات وعلم الانسان) والفيزيو لوجيا 
( وظائف. الأعضاء ) والميتيورولوجيا ( علم الجو ) ؛ ويضع 
هذة الفروع .'كلها' تحت عنوان الطبيعيات فيقول : « هو علم. 
يبحث عن الجسم من جهمة ما يلحقه من المركة والسكون » 
فينظر فى الأخسام ؛لسماوية والعنصرية وما يتولد عنها من 
حيوان وانسأن؛ ونبات ومعدن » وما يتكون فى الأرض من 
العيون والزلازل » وف الجو منالستحايل:والتخار والزغد والبرق 
والصواعق وغينٍ ذلك" » وف مبداً الحركة للأجمنام وهو النفس 
على زتنوعها: فى » الانسان والحبوان رليات » ( المقدمة » البيان 
11 ْ ش 


ا 


ثم تكلم على أهم ما ألف في هذه العلوم فذكر كتي 
أرسطو » واين سينا فى الشفاء والنجاة والاشا 0 
والشووخ التى عملها المتأخرون على هذهالكتب .. 

وتكلم فى الفضل السادس والعشزين من الباب سبش 

( المقدمة » البيان م١١8‏ ب .لوز وهو الفصل التاسع عثز فى 
الظبعات الأخزى ى ) على غلم الطت على أنه فرع من الطبيعيات 
أو تطبيق لها غلى - جسم الانسان بقصد شفائه وصحته ٠‏ فذكر 
ل القن واه اما لذ يت قا لذن جا وي ا 
« . ثم عرض لطب البادية وهو « طب يبئونه فى غالب الأمر 

على جز زه على بض الأشخاص نتوارق مفب الي 3 
وعحائزه . ورعا يضح منه البغعض ؛ الا أنه لمن على قانون . 
طبيعى » ولا على موافقة المزاج » سد ولاين“خلدون فى هذا 
الصدد رأئ قيم بشآن ما ورد من أحاديث الرسؤؤل عليه السلإم 
ف تنئون الطب:» ذلك إذ يقول : « وكان عند العرن كثير من ' 
هذا الطب"( يقصد طب: البسادية ) وكان فبهم أطباء معروفون 
كاخاربث بن كلتدة وغيره . والطب المنقول فى الشرعيات من هذا 
لقبيل 4 وليسن .من الوحى.فى ثبىء» .واتميا هي أمر كان عاديا 
للعرب » ووقع فى ذكر أحوال النبى صاى الله عليه وسلم من نوع 
ذكر أحواله النى هى عادة وجبلثة » لا مق.جهة أن ذلك مقلروع 
على ذلك النجى :من العمل . فإنة ضلى. اللهيعليه وسلمغائا بعث 
يعلمنا الشيرا؛ لع » ولم يبعث لتصريف الطب ولا غيره من 
لعادياتٍ .. تسبي أن يمل ثى+ ين ن. الطب الذي وقع فى 


ا 


الأحاديث الصيييّحة المتقولة على أنه مشزوع ؛ فليس هناك مايدل 
عليه ©» . ( المقدمة » البيان .)111١ 411١5»‏ م 

ووقف فصلين كاملين يشغلان نحو ثلاثين ان 
الذى كان معروفا عند العرب باسم « الكيمياء »6 عتسنطء41 » 
وهو الفن الذى دعن را تكوين الذهب و الله 
بالصناعة باستخدام بعض المواد الأخرى . فأفاض ابن خلدون 
فى أحد هذين التصلق ف مان هتيده الطرق وسعة ة انتشارها 
والكتب التى ألفت فيها قدعا وحديثا » وتقل نصوصا طويلة من 
كتاب ( أبن يشبرون » وهو من .كبا 'تلاميذ مسلمة المجريطى 

شيخ الأندلس فى علوم الكيمياء والسنياء والسحر ىف القرن 
للك وما بده ( القدمةء فم جما وو ابتنا) . وؤأفاض 
فى الفصل الآخر منهما فى « انكار ثمرة هذه الكيمياء واستحالة 
أونهودها وما ينة من القاسد ف:اتتاليا» ( اللقدمة فعبى 0١‏ 
وتؤابعها ) . 

وعرض ف المقبمة حلي ررب الول وف الفصل 
الخا مس 27 من الباب السادس لموضوع هام من بحوث علم 
البيو لويجيا (غلم الحياة) وهو موضوع ارتقاء الآنواع واشعاب 
بمضهاء من. يعض .. .وقد ذهب فى هذا الموضوع مذهبا سبق 
به ,دوز نا لطمطهل1 .وجماعة الارتقائيين ومؤهذم مهنكس اموا فيما 
ش بدو لقان 3 نيت والقعا أعلاها من أدناها 


1 ولتت 0 طبعتنا ف لجنة البيان ؛ وهو ساقت من النسخ الاخرى أ. 


٠‏ وتفرع الانسان عن القردة العليا أو تفرعها هى والانسان عن. 
أصل واحد يجمول . - وفيما يلى نص ما ذكره هق هذين 2 
إلْقِصلِين » وسنضع خطا تحت ما يشير اشارة صريحة الى ارتقاء 
الأنواع واستحالة بعضها الى بعض "والى انطباق. هذا القانون 
عن الاندان وضلنه ل 
0 اعلم أرشدنا الله واباك » أنا نشاهد هذا العال عا فيه 0 
المخلوقات كلها علىهيئة من الترتيب والاحكام ؛ وربط الأسباب 
ش با مسببات » واتصال الأكوان بالأكوان 6 .واسستحالة عض 1 
١‏ الموجودات الى نعض » لا تتقضى عجائبه فى ذلك ولا يو 
:غاياته . وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس | لجشماني ‏ وأؤلا عالم 
العناضصر المثاهدة » كيف تدرج صاعدا من الأرض. إلى الماء ثم 
.الى الهواء ثم الى الثار متصلا بعضها ببعض كر لمي 
“مستعد لأن إستحيل الى ما يليه صاعدا وهابطا و ستحم بعض: 0 
الأوقات .. ...ثم انظر الى عالع التكوين كيف. انتداً: من المعادن 
ثم النبات ثم الميوان على هيئة بديعة من التدريج : آخر أفق ‏ 
المعادن متصل بأول أقق النبات مثل الحشائش وما لا در له ؛ 
وآخرٍ أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الميوان 
مثل الملزون والصدف » ولع يوجد لهما الا قوة اللمس فقط . 9 
ومعنى الاتصال ق هذبه المكونات أن آخر كل أفق|منها مسبتعد " 
... بالايستعياد ,المفطو لأن نصير أول أفق الذى. بعدة . واتسع 


يداس 


عالم المنوان وتعددت أنواعة »“واتنهى فى تدريج التكوين الى - 
؟لانشان صاخب الفكر والروية » ترتفع أليه من عالم القردة 
الذى اجتمع فيه الكيس والادراك » ولم ينته الى الروية والفكر 
بالفعل 3 وكان ذلك أول أفق من الانسان بعده »6 | المقدمة ع 
ل ةك 


البيان عمم ب ووم) . 

وأشار ابن خلدون الى هذا المعنى نفسه بعبارة أكثر وضوحا 
فى فصل من الفصول التى تزيد بها طبعتنا فى لجن البيان عن 
الطبعات العربية السابقة لها » وهو الفصل الخامس من البات 
' السادس الذى جغل عنوانه « علوم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » » وذلك اذ يقول : 

0 « وقد تقدم لنا الكلام فى الوحى أول الكتاب فى فصل 
ال اك عات د ال 0 
والمركسة على تن نيب طبيعى من أعلاها وأسفلها متصلة كلها 
اتصالا لا ينخرم ‏ وأن الذنوات الثى فى آخز كل أفق من الموالم 
'مستعدة لأن. تتقاب الى الذات التىتخاورها من الآسفل والأعلى 
استعدادا طبيعيا » كما فى العناصر الجسمانية البسيطة 6 وكما فى :. 
النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحازون والصدف 0 
.الجيوان » وكما فى القردة التى استجمع فيها الكيس .والإدراك 
مع الانسان صاحب الفكر والروية :.وهذا الاستعداد الذى فى 


>[ اليلقدة 


جانبى كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها » ( المقدمةع. 
البيان 45) .. ١‏ 0 ا 00 
ظ دض ٠‏ ظ ظ 

. ولعل الذى جعل الباحثين لا يقطنون لرأى اين خددون فى 
استحالة الأنواع بعضها الى بعض » وفى انطباق هذا القانون 
.. على الانسان وصلته بفصائل القردة » أن كلمة ( عالم القردة » 
5 النص السابق قد حرفت فى جميع طبعات المقدمة العربية 
السابتقة لطبعتنا فى لنة البيان الى « عالم القدرة 6 ؛ فجاءت 
العبارة على هذا الوضع 2 واتسع عالع المنوان وتعددت 
أنواعه » واتنهى فى تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر. 
والروية » ترتفع اليه من عالم « القدرة 6 الذى اجتمع فيه المس, 
دالادراك ولم ينته الى -الفكر والروية بالفعل > . واهو محري 
شنيع غير معنى العبارة » بل جردها من الدلالة » وأخفى نظرية 
هامة قال بها ابن خلدون وسبق بها دارون وغيره من جمساعة 
الارتقائيين » وان اخحُتلف رأيه عن رأبهم من بعض الوجوه 5 1 
٠‏ هذا ء وفكرة تنسيم الكائنات الى مرائب يتصل نخر كل 
مرتبة .متها بأول المرتبة التالية لها » ليست من مبتتكرات ابن 
خلدون » بل لقد سبقه اليها كثير من باحثى العرب وغيرهم من ' 
قبله » وا ستخدموا فى تقريرها بعض الآلفاظ والعيارات التى 
استخدمها وقسموا الكائنات ال الأقسام تفسها الت قال بها.: 
ومن هؤلاء أرسطو 26 والفارابى ف كتابه « آراء أهل المدنة 


الفاضلة » ؛ والقزوينى فى كتابه « عجائي المخلوقات 6 وابن. 


فانم 


الطفيل فى كتابه « حى بن يقظان » ؛ وابن مسكويه فى كتابه 
« تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » ؛ واخوان الصفا فى 
رسائلهم المشهورة(1 . 6 
ولكن اين خلدون تختلف. نظربته عن هؤلاء جميعا من . 
وحن 1 05 : : ش 
( أحدهما ) أن الرقى عند هؤلاء هو رقى ف المرتية فحسب » 
فهم بحاولون ترغيب الكائئلت من الأسفل الى الأعلى ترتيبا 
. عقليا ومنطقنا » حتى ان بعضهم ليضع الفيل والفرس والنحل 
والبيغاء وبعض الطيور الذكية فى مرتبة قريبة من الانسان وى 
أعلى مراتب المنوانية . أما .ابن خلدون:فيقصد الارتقاء من ٠‏ 
الناحية العضوية البي و لوجية . 
( وثانيهما ) أنه لم يقل أحد من هؤؤلاء باس تحالة هذه 
الكائنات بعضها الى بعض . أما ابن خلدون فقد قرر فى عبازات 
ري أن الكائنات الأخيرة من كل مرتبة قابلة بطبعها لأن . 
تستحيل الى الكائنات الأولى من المرتبة التى. تليها » وأنها قد 
تستحيل اليها بالفمل » كما ورد فى النصوص السابق ذكرها . 
' وبهذين الوجهين تفسيهما تقربٍ نظرية ابن خلدون من نظرية 
دارون ومن تابعه من جماعة الارتقائيين المحدثين بقدر ما تبعد 


9 عن آراء من عرض لهذا الموضوع من قبله ٠‏ ْ 


(1) انظر نماذج مما قاله هؤلاء فى هذا الصدد فى تعليقنا على المقدمة ( البيان 
١م"‏ د وه"# )ء - ا 5 ١‏ ع ش 


نه .من المعائلات اق ل لم ٠:‏ ع والسيو 
"والجذور وغيرها 4 ( وهو ميا نسميه الآ مرينات ومسائل على 
. قواعد المساب )/4 و ا الفرائُض ). .وهى 2 صناعة حسابية فا 
.تمجلايد السهام إلذوى. الفروض- ف لمييراث 4.. وأفا الملوم 
٠‏ الفندسية فقد عرفها بأنها 2 النظر فى لمقاذيرا أمآ المتصلة كالخط . 
:واجح والجسيم 3 وأما المنفصلة كالأعداد فيما عرض لها من. 
لموارض الذاتية (أى قييما يتصل يقوانيلها) : :“مثل آن كل مثلث” 
فا سل التي + زمثل أن كل خطين رازن الا لقان 
ولو خرجا الى غير نهاية ‏ ومثل أذكل خطلين متقاطعين فالزاويتان 
المتقابلتان منهما متساويتان «6 2 أربعة .فروع لهذا العلم 0 
هي : القندسة إلعامة » والهندسة ' المخصوصة بالأشكال الكرية 
: 0 خروطات" 2 ؛ دفن مساحة الأرض 0 والمناظر وهو 2 علم سين 
َه أسباب الغلط" ف الإدراك البصرى معرفة كيفية وقوء 1 أنناه 
0 الم 0 لماجي رأنه 00 ط 


٠‏ مستقيماة وال 2 إكرة وأمثال ذلك فد 
| أسباب ذلك وكيقياتة ابراميم سباع 1 


لم ينتصر ابن خلدون غلى مجرد تعاريف مجلة لفروع 
8 الغددية والهندسية 6 بل أ. أخذ بغرن د المسائلها أمثلة 0 
5 كفايته ى. هذه المواة:.. ْ ال 
ويظهر أن :وظائيقه الديوانية والمالية والقضائية التى تولاها 
لغرن: ومصر :كانت تقتضيه الالمام. بهذم ه الفروع". وقد اده 
بها ما كان يذهب اليه من أن العلوم الرياضية تكسب 
١‏ بها :قوة فى التفكير واستقامة فى الاستدلال وقوة قطة 
كيو رف الأمور :. ؤقد عقد كذلك فصلا فىمقدمته جعل عنوانه 
: (الصنائع نكسب اصاجبها عقلا وخصوضنا الكتابة والحساي» . 
وقول ق 1 أخره : «وطحق يذلك المساب فان فم ضناءة الحبان 
1 تصرف فى العدد بالضم والتفسريق » يحتاج فيه الى 
امتتدلال كثير 6 فيبقى متعودا للاستدلال والنظر » ( المقدمة, 
البياد م ات هذه النظرية جميع علماء التربية المحدثين .- 5 
اوح ال ا امو ا 

30 1 ا نا الدين بن الخطيب فى كتابه ةن : 
أبارعراطة ؟ أن ابن خلدون قد الف كناب فى المساب . ولكن 
ابن؛ خلدون تفسه » كعادته فى جميع كتبه الصغيرة ة التى كانت 
ناكورة مو مؤاضايه ف تبنابه »لا يشي الى هنذا الكتاب فى : 
3 ابعر نف ._ولكته الإعلى كل سال على عليم عناية بالعلوم 
لرياضية وشدة اهتمامه بها منذ صباه . 

وكا من أجداد ابن خلدون واحد من كبار الأئمة ف العلوم ‏ 


مروف 


2 له اك 3 عق والماما ا الشل عر دور 
ْ امحديفة مع اام كا ل بر 
5 ثلاثة قرون وقد أنرجم له أبوحيان فقال : « انه كان من أشزاف . 
. أهل أشبيلية » وكان متصرفا فى علوم الفلسفة » مشهورا بعلم 
- الهتدسة والنجوم والطب » . وقال عنه ابن أصيبعة : « انه كان 
من نلاميذ أبى القاسم اللخرنطى_المشهور بالعلوم الرياضية » .. 

وقد خلط بمضهي بين عمر هذا ومؤلف المقدمة » فذهب 
الى أن:مئؤاف المبدمة كان قد « حلق في العلوم الرياضية 
والفلك 6 . والحقيقة أن مؤلف المقدمة كان ملما بهذه المواد 
٠‏ الماما طيبا » ولكنه لم يصل فيها الى درجة التخصص » فضلا 
عن درجة « التحليق » ! والذى سما الى هذه المنزلة هو جده 
أبو مسلم عمر بن خلدون الذى توق قبل ولادته بنحو ثلاثة 
قرول . 1 0 7 


حا ١‏ 0 
بن خلبون وطوائف أخرى من المعارف والفنون 
دخات هذا كله تحدث ابن خلدون فى: مقدئته حدرث 
العارف البصير عن طوائف أخرى كثيرة من العلوم والفنون .. 
فتحدث عن صناعة الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة والخياطة 
والوراقة والغناء والتوليد. والخط والكتابة ( المقدمة » البيان 
سيه ‏ إيه ) وعلم تعبير الرؤيا ( المقدمة » البيان ٠١8١‏ 
حورم (١‏ ل تعد كنل عن اياون عرد ا 


عونا 


والطلسيات ا وادراك ال بابيامسة والاذراك . 


ٍ الزوحانى » والتنجيم » واس تخراج الغيب عن طريق حساب. , 
1 الجمل » والسيمياء » والطب الروخانى » والاتفعال الروحانى ». 
والاتفياد الربانى » والاصابة بالعين ه وعلم أسرا رالحروف 6 
. والاطلاع على الأسرا ر الخفية من جهة الارتناطات الحرفية » 
واستخراج الأجوبة من الأسئلة م والاستدلال على ما فى الفمائر 
. الخفية بالقوانين الكرفية » والزيرجة ؛ وقلبالمواد ذهبا وفضة ... 

وهلم جرا ٠.‏ . :. ' 
ومن العجيب أنهلا يمر مرورا برها على ننه الللو اق ْ 
الغزسة: من المحارف والفتون ».بل يفصل القول فيمبا ميل 
ويذكر مناهحها وطرق استخدامها والاتتفاع بها.. ومن ذلك 
٠‏ ما فعله فى الزيرجة » اذ وقف عليها فى البابين :الأول والسادس ' 
نحو أربعين صفحة من مقدمته ورسم « زيرجة السبتى » وبين 
بالتفصيل طرق استخدامها ا 0 


! -10- 
٠‏ ابن خلدو نو اللغات الأجنبية 


لا.نجد فى كتاب « التعريف© ولا فى م لقائه الأخرى :مايدل 
. صراجة أو ضمنا على أنه كان يعرف لغة أجنبية . ولو كان يعرف 
الغة أخرى غير العربية ما ترادد عن التنويه بذلك فى كتابه 
3 التعريف » على الأذخص » وهو الذى عودنا فى هذا الكتاب / 


بم 


0 آلا عادر أيه ناحية ١‏ يه من الواح كفاته الل" أشسار آليها' 0 احتى * 2 
: اللطايات ابليخة التى كان برسلها الى أصفقاقه + 0 
:ررد التستاه هذا قوع مالا جد افا مولفاها أى. 
بتفتهاد د بنص أجنبى قام هو بترجشه » وأنه حيتما يكون . 
بصدة خديث جرى بينهووبين أعجمى يذكر فى اكتابه «التعريف» ' 
.. أن التفاهم ثم" بينهما عن طريق مترنجم . فيقول مثلا ف حادث / 
. لقائه تتيمورلنك : ( ثم استدعى مر بطاتته الفقيه عبد الجبار. 
: من فقهاء الحنفية بخوارزم » فأقعده يترجم بيننا » ( التعريف 1 
اسم .. وكذلك:حينما يتحدث: عنءكنابة أو نقش بلغة أجنبية 6 
“.فاته يذكر أنة .ستعان على فهنها بالتزاجم. : فقول مثلا فى أثناء ١‏ 
اسدة عن آثار بيك الحم : ( هو بناء عظيم تلنى موضع ميلاد 1 
امسبيح » شنيدت القياصرة عليه بناء بسماطين من العم والصخور  »‏ 
منجدة مضطفة » مرقوما على رءوسها صور ملوك القياصرة » 
وتواريخ دولهم » مثيئسكرة .لمن يبتغى تحقيق قيق نقلها بالتراجمة ْ 
ا ا 
٠‏ ْ #لط اام ااه 
0 : 


كسا وهنا جلها ديع 


3 :ذلك كفل لل يولي من 37 50 لفل لسنيو‎ ١ 


: تالاحل عن مؤافت بن خلدون .. مك 0 امسق 
دف : مؤضوع الكتاب وتوياته وافراضه .. ١‏ ل 
لساب الأول :. حياة ابن خلدون مالع ماما واماء 0 2 لهذ 
توبات هذا البابٍ ٠“.‏ : : ش كور 
::الفصل الأول : مرحلة النشأة 'والتلمذة والتخصيل العلمى ؟استوو 


اسم أبن خلدون: وكثيدة ولقبه وشهرته 11١‏ ؛:أسرزية 214 ؛ 4 تاو نخ أسرقه 45 مولدة. 
تشناقة ولمذيه _؟ تحقييق فيما ذكره أبن خلدون عن" بقض 'الكتنه الى دريتها فى هده 
خلة 18 انقطًا اع ابن خلدون عن التلمذة وأسيابه 7000997 5 
الفصل اتا : مر حلة 0 الديوانينة والسياسية ف الغرب 

والآملس . 6 كا خخ 
'نسة وظاءةه وتشاطه فى المغربين اددنى ا 0 3 1 لزوانية والسياشيقق” 
فرب .الاقصى “قبل رحليته الأولئ :الى الاندلس 617 ؛ رحلته,.الاولى الى الانذليس ونشباظه. 
بها ”5 تشاطه الستيانى. فا مغرب بعد ٠‏ رجلته الأوؤلى الئ الاتدلسن 18 1 رحلكة الثائية' 
2 ندلين 18976 ! ا أعثا 00 
الفصل القالث : مرحلة النفرغ للناليف م بان 1 
ف كتاب .3 العبر »فى قلعة اين عجلامة لاع تيم الكتان ومكمل اق :3 34 
الى الستلطان:أبى العباين 8 0 0 
مل الرابع.: مرجلة وظائف التدريسى والقضاء 5 0 3 1 
.فى "الأزهر وق المذرتسة الفقمحية 4 ؟: تولية ,يصب قاضى قضاة المالقية” اللمرة 
عودته ا التترييق وأذاقه. 6 ا 0 1 0 ا متضبيه القغياء . 


التطور هو 'سنة الحياة الاجتمّامية فى نظر اب عدون 67 ؛ منهج ابن خلدون فى ال 
وطريقته فى عرض الحقائق 155 4 البحوث. الاجتماعية بعد اين خلدون وقبسل أوجيسست” 
كونت ؛ بحوث أوجيست كونت 1 ؛ موازنة بين ابن خلدون وكونت فى الاسباب التى. 
"دعت كليهما الى انشاء دراسة جدندة لظواهر الاجتماعً الما ؛ موازنة بينهما فى مو ضوع 
الدراسة ١99‏ ؛ موازنة بينهما فى أغراض الدراسة ك1 ؛ موازنة بينهما فى منهج الدداساي 
85 ؛ موازنة .بيتهما ىأقسام الدراسة 1514 ؛. موازنة بينهما فى النتائج التي انتهى اليها كل" 
منهما' 144 ؛ ابن- خلدون هو المنثىء الأول لعلم الاجتماع ولم. يضل الى شأوه ى هدم 
الصحية أحد ممن حاء بعدم الى أواخر القرن التاسع عشر 1٠١8٠‏ 3 : 
١‏ التمل التتى :لحرن وح إلى لبن حون عر 6 4 0 1 
ْ 0 لظواهر الاجنماع ‏ 2 . . 2 . 2 11-2 دمكزة 
نص "استقراء ابن خلدون فى شئون السياسة. وقَيَام الدول وأعمارها 51٠‏ 4 مبالغة ابن 
خلدون فى أثر البيثئة الجغرافية فى ث شئون الاجتماع 111 5 مبالغة ابن خلدون فى أثر القادة ' 
والحكام فى شئون. لجستو سو امسطسو الى 6" ؛ ؛ العام كبن سس يدون بالعامل على 
المرب فى ممقدفته 5 . سن : 
التفصلل الثالث : ابن خلدون امام ومجدد فى علم التاريخ ‏ 0 
كتداب (١‏ العبر » 05 ؛ أصالة ابن خلدون وتجديده فى بحوث التاريخ 157 ؛ ؛ اكتضف , 
الموجهة ال بخوث ابن خلدون ف التاريخ 5997 ٠‏ 
“الفصل الرابع : ابنخلدون آمام ويجدد فى فن ‏ الأوتو ب بيوجرافيا » ' 
0 1 أو ترحمة المؤلف لنفسه 2 6 2 ١‏ 0000007 
الفصيل حمسن : ابن خلدون امام ومجدد فى اساوب الكتابة العربية ‏ : 
1 ومفردات اللقة . ١‏ . 0 
: اتجديب ' ابن خلدون :فى الأسلوت العام للكتايقر المرنية 551 ؛ تجديك ابن لبون فى : 
مفردات اللغة أومدلولاتها 2 5 
الفصل السادس : ابن خلدون امام ويجدد فى بحوث التربية والتعليم .. 
50 وفى علم النفس التربوى والتعلبمى لت دشا 
: الفصل السابع : رسوخ قدم ابن خلدون فى علوم الحديث 1 .711 
الفصل الثامن : رسوخ قدم ابن خلدون فؤ"الفقه المالكى لف 3 2ن 
الفصل :التاسع : ابن خلدون وفروع العلوم. والفنونالأخرى ١١١‏ - 7+1 
ابن “خلدون وعلوم القرآن من القراءات. ورسم المضحف والتفسنير الإ1 ؛ وابن خلد ود 
وعلم التوحيد :أو :الكلام وما يتضل بذلك من ,دراسة المتشابه من الكتاب والسبة 976 
: وشم .1ب “"خلدونٍ فى النصوف وتحقيق عن كتاب 13 كيفام السائل «( ل ؛: آبن : خلدو 
: صول الققه. وما يتصضسبل. ذلك .من الجدل والخلاقيات هك ؛ ابن أخلنذؤن” وعلوم اللغة. : 


:.العربية زالادب: العربي 1و 1 ؛ أبن خلدون.الشباعس. 14 1 أ خلدون .وغلوم القلسفة واللنطق / 
3 0 7 "ابن بمعلدون 5-6 الطبيعية 5 04 ؛ ابن فوع والعلو ِض رياضية 1 ِ أن 
1 1 - ين 


